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بسخرية 
واستهزاء» رمت OF‏ شيرلي مجلدًا لعالم الرياضيات 
"إقليدس' ' في صندوق الكتب» وخبطت على غطائه انتقامًاء وجلست 
عليه قائلةً: "شكرّاء لا حاجة لي بهذا. .. فلقد انتهيت من glad‏ الهندسة 
وتعليمها. " ثمّ نظرت إلى ديانا رايت عبر he‏ "المرتفعات الخضراء" 
بعيونٍ Sole)‏ تشبه سماء الصّباح. كانت هذه العليّة wohl als‏ 
حجر غامضة Lag’‏ ومبهجة. 
كان ذلك بعد ظهر أحد أيام آب» حين جلست OT‏ أمام النافذة 
المفتوحة لتستنشق الهواء المنعش المعطر ay Sy‏ بمنظر 
السلسلة الجبلية الكبيرة تحت GA‏ الجنوبيّة الرّرقاء EN‏ بالشّحب 
النّدجية» وأغصان الحور التي تلقى في مهبٌ الرّيح» والغابة حيث درب 
العشاق» الفاتن وبستان التفاح القديم الذي يحمل محاصيله الوردية 
هخا دوي SAIN‏ الأعرى: لمعت مو بعية ا أززق الل Marcie)‏ 
بيضاء تطفو على سطحهء خليج سانت لورانس الجميل» كجوهرة 
أبيجويت التي Lbs‏ عن اسمها الهندي GLU‏ منذ فترةٍ طويلة AB‏ 
لاحمًا باسم "جزيرة الأمير إدوارد' ' الأكثر aby‏ 


لقد كبرت ديانا رايت ثلاث سنواتٍ عن آخر مرة رأيناها فيها. إلا أنَّ 
ملامحها بقيت كما هىء عينان سوداوان لامعتان وخذان ورديان 
وغمازتان ساحرتان... بقيت كما كانت عليه في الأيام الماضية حين 
تعهدت هي Oly‏ شيرلي بصداقةٍ أبدية في مزرعة منحدر البستان. 

كانت far Lis‏ بين ذزاعيها BLS‏ صغيرة LU‏ دات شر dyad‏ 
مُجمّد في سن الثانية ينادونها باسم "آن كورديليا الصغيرة." بالطبع» 
abe‏ سكان آفونلي سبب تسمية ديانا للطّفلة ب "آن»" لكنهم وقعوا في 
حيرة حول سبب تسميتها ب "كورديليا." إذ لم يمتلك أيّا من باري 
ورايت قريبة تدعى كورديليا. قالت السيدة هارمون أندروز tl‏ لربما 
وجدت ديانا هذا الاسم في إحدى الرّوايات النّافهة؛ وبما OF‏ فريد لا 
يملك ذوقًا رفيعًا مثلهاء قبل بهذا الاسم. تبادلت ديانا وآن الابتسامة» 
فهما تعرفان جيدًا من أين جاء اسم آن كورديليا الصغيرة. 

قالت ديانا مبتسمةً: "لطالما كرهت الهندسة, لكننى اعتقدتٌ أنكِ 
كونين مید ا "Ngan pty‏ ۰ 
"أوه» لطالما أحببث التدريس» ما عدا الهندسة. كانت السنوات 
الثلاث الماضية في مدينة سمرسايد dates‏ للغاية. لقد أخبرتني السيدة 
هارمون أندروز» عندما وصلت إلى المنزلء OL‏ الحياة الزوجية ليست 
أفضل بكثير من التّدريس كما كنت أتوقّع. من الواضح أَنّها تؤيّد رأي 
الأمير هاملت بأنه يُستحسن الاهتمام بأنفسنا بدلا من الالتفات إلى 
الغرباء." 

صدحت ضحكة OT‏ المبهجة الممزوجة بالحلاوة والتّضج خارج 
أرجاء العليّة. سمعت ماريلاء التي كانت AE‏ البرقوق الأزرق في 
المطبخ بالأسفل» هذه الضحكة التي تتوق لسماعهاء فابتسمت هي 
الأخرى. ثم تنهّدت متسائلةٌ متى سيتردّد صدى تلك الضحكة العزيزة 
في المرتفعات الخضراء في خلال السّنوات القادمة. لم تسعد ماريلا 
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sb‏ خبر HLS‏ حياتها كفرحتها بزواج OT‏ وجيلبرت بلايث» ومع ذلك» 
دائمًا ما تعتلي معالم الحزن وجهها. ففي خلال السنوات الثلاث 
الماضية» عندما كانت OF‏ تعمل فى مدينة سامرسايدء كانت الأخيرةٌ 
تقبع في المنزل Oe‏ لقضاء الإجازات وعطلات نهاية الأسبوع. أما 
OI‏ فستكون الزيارة نصف السّنوية أكثر ما ترجوه. 

قالت ديانا بهدوء وثقة سيدة ذات خبرة أربع سنوات زواج: "لم 
يكن عليكِ أن تدعي كلام السيدة هارمون lal‏ بالطّبع للحياة 
الزوجية تقلباتها يجت آلا تتوقعى OF‏ تير كل الأمور داتعا بسلاسة: 
كن sgl af ees‏ كديا أن بأنها سكرق اة Le Bynes‏ دمت قد 
اخترتٍ الزواج من الرجل المناسب.' 

اختلقت Of‏ ابتسامة مزيّفة لتخفى قلقهاء لطالما كانت خبرة ديانا 
الواسعة تسليها قليلا. ۰ 

تابعت كلامها قائلةً: "بالطبع سأتجرأ على قول هذا بعد خبرة زواج 
أربع سنوات. لا تقلقي» من المؤكد أن fo‏ الفكاهة GU‏ سيساعدني 

بينما كانت ديانا تحضن الصغيرة آن كورديليا بإيماءة الأمومة 
الفريدة» التي كانت تلامس دائمًا قلب آنء والمليئة بأحلام Jul,‏ وألم 
GSI‏ وأحاسيس أخرى غريبة» توجّهت OV‏ بسؤالي: "هل قرّر جيلبرت 
بعد أين ستعيشين؟" 

"نعم» كان هذا ما أردتٌ أن أخبرك به عندما chal‏ بك اليوم. 
بالمناسبة» لا أستطيع أن أصدّق أنه بات لدينا هواتف في آفونلي الآن. 
يبدو وكأنّنا نسير Gd‏ لِمُعاصرة الحداثة أخيرًا في هذا المكان القديم 
المحبوب." 

قالت ديانا: "علينا أن نشكر شركة آيفيس. فلولا بذلهم قصارى 
جهودهم واتخادهم الاجراءات اللّازمة» ما كنا لنحصل على خط 
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الهاتف أبدًا. فعلى الرغم من كثرة العوامل الرّادعة والمحبطة لكثير من 
بالغ الأهمّية لآفونلي يا آن حين CST‏ هذه الشركة. لقد استمتعنا كثيرًا 
في اجتماعاتنا! أتتذكرين القاعة الزرقاء ومخطط جودسون باركر لرسم 
إعلانات الأدوية على السياح؟" 

قالت آن: "أوه» لم أكن على علم بأنني Bane‏ جدًا لشركة آيفيس في 
وسيلتنا البدائية القديمة! وكما تقول السيدة ريتشيل» "يجب على 
آفونلى مواكبة GLE‏ وهذا هو ما يحدث فعلا." 25 أشعر أحيائًا 
كما oT‏ لا أريد أن dan‏ -ما يسميه السيد هاريسون حين يريد أن 
يتفلسف- "المضايقات الحديثة" آفونلى» بل Sof‏ الاحتفاظ بها دائمًا 
كما كانت فى السنوات الماضية. ويعتبر هذا الأمر جنونيًا ومستحيلاء 
لذا Ge‏ أن أعود إلى رشدي على الفور وأن أفكّر بعقلانيّة. فعلى الرغم 
من أن السيد هاريسون يرى الهاتف fare‏ لعدم مراعاته الخصوصية؛ لا 
يُنكر دوره المهم في عملية التواصل." 

تنهدت ديانا قائلةٌ: "هذا أسوأ ما في الأمر, إنه Fol‏ مزعجٌ للغاية أن 
تسمع تشويش أجهزة الاستقبال كلما اتصلتِ بشخص ما. لقد علِمتُ 
OL‏ السيدة هارمون أندروز قد أصرَّت على وضع هاتفهم في المطبخ 
لتتمكّن من سماع رنينه ومراقبة العشاء في الوقت نفسه. فاليوم» عندما 
اتصلت be‏ شمعت بوضوح أصوائًا dy‏ ومزعجةٌ له شك ob‏ 

"أوه» ألهذا السبب اشتريت Body‏ جديدةٌ فى المر تفعات الخضراء؟ 
لم أستطع أن أفهم ما قُلته حينهاء فقد تشوّش الخط بمجرد أن تكلمت. 
أفترض أنه يجب العمل على تحسين جودته. حسئاء لآ تشغلى بالك 
بهذا. وكما تقول السيدة ريتشيل دعينا ندعو أن تبقى أجهزة الاستقبال 
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هذه في تطورٍ مستمر. دعكِ من ذلك جئت حاملة إليكِ البشارة! لقد 
ع تعد يد Ke‏ ت ادوا" 

" يا آن! أين يقع؟ آمل أن يكون قريبًا من هنا.‎ tLe هل أنت‎ co gl” 

"لا هنا تكمن المشكلة. سيستقرٌ جيلبرت في ميناء فورويندز على 
بعد ستين ميل من هنا." 

تنهدت ديانا قائلةً: "ستون! وكأنها ستمئة ميل بالنسبة لى. أنت 
تعرفين gh‏ لا يمكنني الابتعاد عن المنزل أكثر من نطاق مدينة 
شارلوت تاون." 

ردت of‏ قائلة: "عليك القدوم إلى فورويندزء إنه الميناء الأجمل 
على هذه الجزيرة. تعتلي قمّته قرية صغيرة تدعى جلين سانت ماري 
حيث الطبيب ديفيد بلايث» عم جيلبرت الأكبر» الذي يعمل هناك منذ 
خمسين عامًا. وبما ST‏ بلغ سن التقاعد» سيحل جيلبرت مكانه في 
العمل. وقد علمت al‏ يريد الاحتفاظ بمنزله cant‏ لذلك علينا أن 
نجد منزلا آخرًا لنقطن فيه. لا أعرف حتى OV‏ شكله أو موقعه» ES‏ 
أحلم J pes‏ صغير مفروش كقلعةٍ صغيرةٍ مبهجة في إسبانيا. " 

سألتها ديانا: "أين ستقضيان شهر العسل؟" 

"لن نذهب إلى أي مكان. لا تندهشي يا عزيزتي ديانا. نټ تفگرين 
كيف ستّعارض السيدة هارمون أندروز شخططاتناء وبأنها ستقول إنه 
من الأفضل عدم الزواج إذا كنا لا نستطيع تحمّل التكاليف الباهظة؛ 
وبعد ذلك ستذكرني بأن جين قد سافرت إلى أوروبا من أجل شهر 
العسل. لكنني لا أهتم» أريد أن أقضي شهر العسل في منزل أحلامي 
الأطيف في فورويندز." 

"وهل اخترت إشبينتك؟ " 

"لاء لن أوصّف إشبينة. فقد استقلّيْتِ أنتِ وفيل وبريسيلا وجين 
قطار ly Ht‏ قبلي. ولن يكون بمقدور ستيلا القدوم» إذ إنها تعمل في 
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فانكوفر. لا أمتلك صديقة مقرّبة أخرى وبالطّبع لن أوصّف غريبةٌ 
لتكون إشبينتي." 

سألت ديانا بقلق: "لكنك سترتدين ob‏ أليس كذلك؟" 

"نعم» بالطبع لن تكتمل طلّتي من دونها. أتذكر أنني أخبرتٌ ماثيوء 
في ذاك المساء الذي أحضرني فيه إلى المرتفعات الخضراء» أنني لم 
أتوقع أبدًا أن أكون عروسًا لأنني كنت قبيحة للغاية ولن يرغب أحد في 
الزواج بي إلا أحد المبشرين الأجانب. إذ إِلني أؤمن ob‏ المبشرين 
الأجانب لا يدقّقون كثيرًا فى مسألة المظهر إذا أرادوا أن تخاطر فتاة 
اها نيك Ust‏ لجن td‏ كان:عليك of‏ ترئ ee peal‏ 
الغامض والوسيم الذي تزوّج بريسيلا. إِنّهِ يشبه تمامًا رجل الأحلام 
الذي لطالما أردنا أن نتزوج به يا ديانا. لقد كان أكثر رجل أنيق قابلته 
على الإطلاق» ومع ذلك كان يهذي بجمال بريسيلا الذهبي الأثيري. 
لكن بالطبع لا وجود لآكلي لحوم البشر في اليابان. " 

هتفت ديانا بحماس: " إن فستان زفافك مثالى للغاية» ستبدين 
ملك افائنة الماك رظ dit)‏ وض chee‏ کا 
على وزنك يا آن؟ لقد زاد وزنى كثيرًا فى الآونة الأخيرة» حتى إن 
خصري لم يعد منحوئًا كما كان LL‏ 

Blow, Blast Of” 25725,‏ هن ope‏ الأسور الم يضفي الشيظرة 
عليها دائمًا. في جميع الأحوال؛ من الجيّد ST‏ السيدة هارمون أندروز 
لن نوجه لك الكلام نفسه الذي قالته لي عندما عدت إلى المنزل من 
مدينة سمرسايد» خلاصته OL‏ الجسم النحيف Fate‏ لكتني نحيلة جدًا 
وشاحبة وهذا ليس بالأمر المُثير إطلاقًا. " 

"لقد أقرّت السيدة هارمون بأن جهاز عرسك جميل ولطيف كجهاز 
جين؛ على الرغم من أنها قد تزوجت من مليونير بينما أنت ستتزوجين 
من طبيت فقير "على الحديدة" لا يمْلك فلا" 
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ضحكت of‏ قائلةٌ: "نعم» فساتيني جميلة» فأنا أبتاع ما أراه لطيمًا. 
أتذكر OF‏ كل ما كنت أرتديه سابقًا كان قبِيحًا للغاية ST,‏ أوّل فستان 
جميل ارتديته فى حفلتنا المدرسيّة كان قد أعطانى إياه ماثيو. كانت 
تلك ULL‏ ممرّرة للغايق» فبدا وكأنّي دخلت في عالم تليق 

"كانت تلك الليلة التي تلا فيها جيلبرت قصيدة "بنجن على نهر 
اللا ah sy‏ الك بغرا عنما Uo‏ راج eel‏ لست 
"Gl‏ وفي تلك الأثناء كنت غاضبةً جدًا OY‏ وضع وردة المنديل 
الورديّ الخاص بك في جيب صدره! لم تتوقعي حينها بنك ستتزوجين 
منه لاحمًا بعدها. " 

ضحكت آن» وهما تنزلان درج العليّةء قائلةً: " أوه» وهذا fo‏ آخرٌ 
على abl‏ لا مهرب من القدر. " 


RK 
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2 
بيت الأحلام 


"e 
لم‎ 


يسبق أن ode‏ الإثارة أرجاء المرتفعات الخضراء كهذا اليوم. 
فحتى ماريلا كانت متحمسة للغاية» لكنها الوحيدة الاستثنائية التي لم 
تستطع إظهار مشاعرها TASS‏ 

قالت» وكأنها تحاول تبرير موقفها للسّيدة ريتشل ليندي: "لم نشهد 
إقامة حفل زفاف في هذا المنزل سابقًا... عندما كنت طفلةٌ» سمعت 
وزيرًا عجورًا يقول إن المنزل لا يكون منزلا حقيقيًا حتى تتم فيه 
المناسبات الثلاثة ألا وهى الولادة والزفاف والموت. لقد توفي والدي 
Lino LA gtley sally,‏ المتزل» وقد Ug‏ ولادة ها dea‏ فر 
طويلة» بعد انتقالنا إلى هذا المنزل» كان لدينا رجل مستأجر متزوج 
حديئاء وأنجبت زوجته ab‏ هنا. إلا ننا لم نشهد حفل زفاف هنا من 
قبل. ما زلت لا أصدق أن آن ستتزوج» فهي بنظري ما زالت تلك الفتاة 
الصغيرة التي أحضرها ماثيو إلى هنا منذ أربعة عشر عامًا. لم أستطع أن 
ألاحظ أنها قد كبرت بهذه السرعة. لن أنسى أبدًا ما شعرت به عندما 
رأيت أن ماثيو قد أحضر فتاة. أتساءل عن مصير الفتى الذي كان من 
المفترض أن يأتي بدلا منها." 


17 


فأجابتها السيدة ريتشل ليند: "حسئاء لكننا لا ننكر GL‏ كنا 
محظوظين بهذا الخطأ. فما زلت أتذكر عندما أتيت فى ذلك المساء 
لرؤية آن» وكيف رحبت بي بحرارة. لقد تغيّر الكثير ادوا 

ug‏ السيده رل فاع لا تققد الخ على فقدان uel‏ لذ 
علينا مجاراتها. " 

ثم نهضت مستأنفةٌ كلامها: "سأعطي OF‏ بطانيتين من القطن؛ واحدة 
تة و لای اک رة أوراق ال فقد أخبرتني آن أنهما 
باتا موضة من جديد. برأبي» سواء عصرية أو تقليدية» لا جمال يضاهي 
جمال بطانية شحاكة بغرزة أوراق الشجر على سرير الغرفة. لقد قمت 


بخياطتها منذ وفاة توماس» ولا شك أنها مُنّسخة مُنّسخة OV‏ . لدینا Sgt‏ واحدٌ 
foal‏ على بط ا Ul‏ وائقة بان ترق ell‏ مح الاب 
ويفي بالغرض. ' 


شهر واحد فقط! تنهدت ماريلا ثم قالت باعتزاز: 

"سأعطى آن نصف دزيئة من البسط المضفّرة التى أمتلكها فى 
العليّة. إنها قديمة الطرازء لذا لم أتوقع أبدًا أنها ستلفت انتباه أحد. لذا 
تفاجأت حين طلبتها OF‏ مني مُقرة أنها لن تجد ما سيلائم أرضية منزلها 
أكثر من هذه البسط. في الحقيقةء إنها جميلة. فقد صنعتها من أفخم 
الأقمشة» وقمت بتضفيرها في cb ghar‏ واستعملتّها طيلة فصول الشتاء 
القليلة الماضية. وسأحصّر لها من البرقوق الأزرق ما يكفيها لمدة عام 
لتخزنه في خزانة المربى الخاصة بمنزلها الجديد. لم pF‏ أشجار 
البرقوق الزرقاء تلك لمدة ثلاث سنوات» حتى ظننت أنها قد تُقطع. 
لكن» في الربيع الماضيء أزهرت أشجار البرقوق الأزرق هذه بسخاء 
ble‏ فبدا الأمر غريبًا بالنسبة إليناء إذ لم نعتد على رؤية مثل كميّة 
محصول البرقوق هذه أبدًا فى المرتفعات الخضراء. " 

OIG‏ السيدة ريل By‏ وائقة ومطيعة- Stl”‏ الله لأنه انشجاب 
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لی» فقد دعوت IFES‏ لتكون آن من نصيب جيلبرت. وها هما سيتزوجان 
فعلا بعد كل ما مرا به. أذكر أنني شعرت بارتياح شديدٍ عندما اكتشفثٌ 
Ol‏ آن لم تكن تنوي في الحقيقة الارتباط بذاك الرجل» من مدينة 
كينغزبورت المعاصرة» على الرغم من ثرائه الفاحش؛ وقيلت بجيلبرت 
الفقير الذي هو فى نهاية المطاف ابن هذه الجزيرة. " 

ترك ناریو SSS taf AE‏ او فيك لبان الت 
gens pele! GUS ley‏ الى انت ادها كلما نظرت إلى 
ols,‏ تق ee‏ فلولا عنادها ton eal Wie Sy‏ كات 
Gal‏ اف لد عاد ais‏ بها بالشكيو اه ld‏ را فق ان 
سيصحح هذا الخطأ القديم» ويولد الفرح من رحم المرارة. 

كانت oF‏ سعيدةٌ جدًا لدرجة أنها شعرت بالخوف من أن تصاب 
بالعين. إذ سمعت بعض الخرافات القديمة التي Jo‏ بالشّوء. لكنها 
كانت على يقين بأن البشر على هذه الأرض يتمنون الخير للغير من 
صميم قلوبهم. ومن بين البشر» اثتتان نزلتا على آن في غسق القيل 
وحاولتا بكل طاقتهما كشف الحقيقة المُرّة لها وجعلها تدرك OF‏ ليس 
كل ما تظنه صحيح هو صائب بالفعل. إن هاتين السيدتين الجديرتين لم 
تكونا يومًا عدوتين لآن؛ بل على العكس من ذلك» لقد كانتا تحيّانها 
حمًا- كطفلتهما تمامًا- وكانتا ستفعلان ما في وسعهما للدّفاع عنها من 
أي شخص قد يُؤذيها وحتى من نفسها. فمثلاء إذا فكّرت فى الاستفادة 
من الطبيت GLEN‏ لذت وامعدلا له gf‏ [ذ ك أنه ما ال Lys U pate‏ 
كما كان فى صباه» كان من واجبهما ASL‏ تسليط dee pA‏ الأخطاء 
التي ارتكبتها وإسداء النُصح TY‏ ترتكب مثلها في المستقبل. فكما أن 
أصابع اليد غير متشابهة» إن طبيعة البشر ليست متّسقة أيضًا. 

بحسب صحيفة ديلي إنتربرايز» جاءت السيدة إنجليس ني جين 
أندروز بصحبة والدتها والسيدة جاسبر بيل. تعيش جين Ble‏ زو جيه 
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Agi‏ مُمتعةٌ سعيدةً خاليةٌ من المشاحنات. في الحقيقة» لم تكن جين 
ذكية» وربما لم تدلي بأي كلام مهم وذي معنى في حياتها؛ لكنها في 
المقابل» لم تنطق قط بكلمةٍ واحدة من شأنها أن تجرح مشاعر أي 
شخص. وهذه موهبة سلبية إلى I>‏ ماء لكنها نادرة وتحسد عليها 
أيضًا. تقول السيدة ريتشل ليند بأنه على الرغم من أن جين قد تزوجت 
مليونيرًا وبأن زواجها ناج لكنها لم تفسدها الأموال. فهي ما زالت 
كما كانت» هادئة» لطيفة» ذات خدود وردية» متعاطفة مع سعادة 
صديقتها القديمة ومهتمة بشدة بكل التفاصيل اللطيفة المتعلقة بجهاز 
عرس آن كما لو كانت تختار أقمشةٌ حريرية dane yo‏ بالجواهر لنفسها. 

قالت السيدة هارمون أندروز باستغراب ودهشة: " أفهم من هذا أن 
جيلبرت لم يتخلّى عنك بعد الأحداث التي مررتما بها. عموماء هكذا 
هم أفراد عائلة بلايث» يفون بالوعود التي يقطعونهاء بغض النظر عما 
يحدث. دعيني أرى» همم أنت في الخامسة والعشرين من عمرك» 
أليس كذلك يا آن؟ لم أكن هكذا عندما كنت BLS‏ في الخامسة والعشرين 
من عمري. تبدين أصغر هكذا يبدو الصّهِب دائمًا!" 

قالت آن ببرودةٍ وابتسامةٍ مزيّفةٍ: "الشعر الأحمر رائج للغاية هذه 
الفترة." لقد طوّرت الحياة فيها روح الذّعابة التي ساعدتها في التّغلب 
على الكثير من الصعوبات» لكنها لا تستطيع تمالك أعصابها حين 
يسىء أحد إلى شعرها. 

أفّت السيدة هارمون قافلةٌ: "نعم Sl‏ كذلك. لا أحد يعرف إلى ما 
ستودئ بنا هذه الموضة dy pall‏ | شكلك جميل OTL‏ ومناسب Nee‏ 
لمكانتك في الحياة» أليس كذلك يا جين؟ آمل أن تكوني سعيدة للغاية. 
أتمتّى لك التوفيق. ففي كثير من الأحيان لا تتكلل الخطوبة الطويلة 
بالزواجة SS‏ خالتك امائ يحض etl)‏ وشاء القدر .أن تكون 
كذلك. " 
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قالت السيدة جاسبر بيل» التي دائمًا ما ترتدي قبعة بريشة سوداء 
اللّون تتساقط شعيراتها المتعرجة على رقبتهاء بحزن: "يبدو جيلبرت 
صغيرًا جدًا بالنسبة لطبيب. لذا أخشى ألا يثق الناس به كثيرًا." ثم 
أغلقت فمها بإحكام وكأنها قالت ما اعتبرته من واجبها أن تقوله 
وأراحت ضميرها. 

صحيح أن انتقادات السّيدة ميسدامس بيل وأندروة اللاسعة قد 
عكّرت فرحة آن بتجهيزات الزفاف الجميلة؛ إلا أنها لم تستطع تعكير 
السعادة التي تعتلي أعماق قلبها في هذه المناسبة المميّرة. وبمجدّد 
مجيء عارك سك ماح eG,‏ لان على عم الجدون 
بين أشجار gl‏ لا التي أصبحت Fale Siac OV‏ طويلة تكاد تامس 
gens Loe.‏ صغيرة عندما أتت آن إلى المرتفعات 
الخضراء. تحدّئا تحت ظلالها Coe‏ عن منزلهما الجديد وحياتهما 
es Larned!‏ 

"لقد te y‏ متزلا لناياآن:" 

"أوه» أين يقع؟ آمل أنه ليس في القرية» لأنني لن أحب ذلك على 
الإطلاق." 

"لا. لم أجد منزلا في القرية. إنه منزل صغيرٌ أبيض اللّون على 
شاطئ الميناءء يقع في منتصف الطريق بين غلين سانت ماري 
وفورويندز بوينت. إنه بعيد OWE‏ لكن لا يهم؛ فعندما نحصل على 
الهاتف» سنكون قد حللنا المشكلة وسيكون الوضع أكثر من جيّد. 
يُطِلَ المنزل على الميناء الأزرق الرائع حيث يمكننا مراقبة مشهد 
غروب الشمس وتلاعب الرياح بالأمواج العاتية التي تلاطم بدورها 
الكثبان الرملية." 

"لکن كيف هو شكل البيت- بيتنا الأول- يا جيلبرت؟" 

"إنه ليس كبيرًا جدًا؛ لكن حجمه مناسب» إذ ands‏ بما يكفي لكلينا. 
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ففي GLU Gili‏ غرفة جلوس رائعة بها مدفأة» وغرفة طعام flab‏ 
على الميناء» وغرفة صغيرة مناسبة لتكون مكتبي. إنه أقدم منزل في 
فورويندز» فقد مضى حوالي ستين عامًا على بناته. إلا أنهم قد اعتنوا به 
Me‏ ليبقى في J‏ سليمة. ومنذ حوالي خمسة عشر عامّاء تم إجراء 
بعض التعديلات عليه كتلبيسه بالألواح الخشبية والجص وتغيير 
الأرضيات. لقد تم بناؤه Ole‏ وحب؛ فقد أدركتٌ أن dai‏ رومانسية 
تكمن وراء بنائه» لكن الرجل الذي سلّمني مفتاح البيت يجهل ما 
جرى." 

"قال إن الكابتن جيم هو الوحيد الذي بإمكانه غزل تلك الخيوط 
القديمة الآن." 

"من هو الكابتن؟ عم تتحدّث يا جيم؟ ؟" 

"جيم هو حارس المنارة في فورويندز بوينت. أنا وا مق Sy‏ 
ستحبين منارة فورويندز يا آن. إنها bs‏ أنوارًا دوّارةٌ تومض کالنجوم 
المتلألئة في السماء المكفهرّة. سنتمكّن من رؤيتها من الباب Ele‏ 
أو من خلال نوافذ غرفة المعيشة. " 

ا هو صاحب هذا المنزل؟" 

ep‏ الحقيقة» إنه ملك لكنيسة غلين سانت ماري الآن» وقد 
استأجرته من الأوصياء عليه. تعود ملكيته فى الأصل إلى الآنسة 
3-0 
وحيدة لا تمتلك أقارب ليرثوهاء وهبت ممتلكاتها لكنيسة جلين سانت 
ماري. ما زال أثاثها فى المنزل» وقد اشتريت معظمه. فلحسن Lol‏ 
فين الاما Me tou) yas‏ نكما عد قفا كان sb‏ 
سانت ماري قطع GUY‏ الفخمة المحفورة والمزيّنة بالمرايا 
والرّخارف. لكن أثاث الآنسة راسل جيد جدًا وأنا متأكد من أنك 


ستحسية . 


22 


أومأت آن برأسها موافقةٌ ثم قالت بتردو: "حتى الآن» جيد. لکن لا 
يستطيع الناس العيش على الأثاث وحده» بقي أمر مهم لم تأت على 
ذكره بعد. هل هذا المنزل محاط بالأشجار؟ " 

"أوه» أكوام منها! يقع خلف منزلنا المستقبليٌّ بستانٌ كبيرٌ من أشجار 
الوب (الصتوير)؛ hey‏ :طول المح صقان متاسقات: من أشجاز 
الحور اللومباردي. تحاوط البستان المبهج هذا حلقة من أشجار البتولا 
البيضاء. يفتح بابنا الأمامي مباشرة على الحديقة» ولدينا مدخل آخر 
وهو بوابة صغيرة تقع بين شجرتي التنوب ll‏ تشگل أغصانهما 
المتعانقة قوسًا." 

"أوه» أنا سعيدة للغاية! أنت تعلم أنني لم أستطع العيش في الأماكن 
الخالية من الأشجار» كسمكةٍ لا تستطيع العيش إلا في محيطهاء إذ 
بداخلي طاقة غريبة تحترق شوقًا لرؤياها. حسئاء لن أرفع سقف 
توقعاتى أكثر» ولن أسألك عما إذا يتواجد جدول بالجوار." 

"هنا تكمن المفاجأة. في الواقع يقع الجدول في زاوية حديقة منزلنا 
الجديد. " 

تنهدت آن Vj‏ وكأن She‏ قد انزاح عن كاهلهاء ثم قالت بارتياح: 
"هذا المنزل الذي وجدته يا جيلبرت هو البيت الذي لطالما حلمتٌ 


به 


د د 
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السيدة ريتشل ليند بجديّة» وهي تقوم بخياطة مناديل 

المائدة: "هل جهّزت قائمة المدعوين إلى حفل زفافك يا آن؟ فقد حان 
الوقت JL SY‏ الدعوات إليهم» حتى لو لم تكن هذه الدعوات رسمية 
بالفعل." 

قالت آن: "لن أدعو الكثير» نريد حضور المقربين الذين سيفرحون 
بزواجنا وحسب. فمن طرف جيلبرت» سنتشرف بحضور السيد 
والسيدة OY‏ والسيد والسيدة هاريسون." 

قالت ماريلا بجفاء: "لم يمر الكثير من الوقت على لقائك بالسيد 
هاريسون» بالكاد أصبحتم أصدقاء!" 

ضحكت آن» وهي تتذكّر ما جرىء ثم قالت: "صحيحٌ أنني لم أكن 
منجذبةٌ بشدة إليه في لقائنا الأوّلء AS‏ أثبت حسن نيه فيما بعد؛ 
وزوجته السيدة Syst‏ امرأة لطيفة جدًا. بالطبع» لن أنسى الآنسة 
لافندر وبول أيضًا!" 

"هل قرّرا المجيء إلى الجزيرة هذا الصيف؟ اعتقدت أنهم 
سيسافران إلى أوروبا." 


"لقد غيّرا رأيهما بعدما أرسلتٌ إليهما برسالة أخبرهم فيها أنني 
سأتزوّج. فقد Cb‏ اليوم رسالة من بول يُخبرني فيها بأنّهما قد ألغيا 
Logs pi‏ إلى أوروبا لحضور حفل زفافي المميّر. " 

علقت السيدة ريتشل: "لطالما أحبّكِ هذا الطفل. " 

"هذا الذي تنعتينه "بالطفل" قد أصبح الآن شايًا في التاسعة عشر من 
عمره. 

فرةات السيذة ليدل: "كيف يمضى الوقت .ينا بهذ السرعة!" 

افونا عيما eats‏ ی ت 
بأنها سان إا ممع لها زوسها بذاك اتشاءل Lae‏ إذا ما زالت ped‏ 
ربطات الشعر الزرقاء الضخمة على رأسهاء وما إذا كان زوجها يناديها 
بشارلوتا أو ليونورا. سأسعد Le‏ بمجيئها إلى حفل زفافي» فقد مرّ 
الكثير من الوقت على آخر مرّة التقيت بها في إحدى حفلات الرّفاف. 
وقد أخبروني بأنه من المتوقع أن يكونوا في منتجع نزل ايكو الأسبوع 
المقبل. ولا تنسي أيضًا فيل والقس جو." 

قالت السيدة ريتشل بحزم: "يبدو الأمر مروعًا لسماعك تتحدثين 
هكذا عن الس يا آن." 

"ما الخطأ الذي اقترفته؟ هكذا تناديه زوجته." 

ردت السيدة ريتشل: "عليها أن تحترم منصبه." 

فمازحتّها AE OT‏ "سمعتٌ A‏ تنتقدين القساوسة بشدةٍ. " 

احتجت السيدة ليند على ذلك قائلة: "صحيح ما تقولينه» لكنني 
أنتقدهم باحترام. هل سمعتني یوما أنادي أحدهم باسمه الصغير؟ " 

اختلقت Of‏ ابتسامة مزيّفة» ثم قالت: "وبالتأكيد» سأضيف على 
لائحة المعازيم ديانا وفريد وفريد الصغير وآن كورديليا الصغيرة وجين 
أندروز. أتمنى لو كان باستطاعة كل من الآنسة ستايسي والعمّة جيمسينا 
وبريسيلا وستيلا المجيء. إلا أن ستيلا- كما تعلمون- في CBSE‏ 
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وبريسيلا في اليابان. وقد استقرّت الآنسة ستايسي في كاليفورنيا بعد 
زو ااا و alas‏ كفي ال يها إلى اليند كاف ال 
عمل ابنتها على الرغم من رهاب الأفاعي الذي تعاني منه. إنه لمن 
المؤسف حمًا تغرّب الناس عن أحبابهم وتشتتهم في مختلف أنحاء 
العالم." 

قالت السيدة ريتشل برسمية: "هذه هى الحياة» لقد تغيّرت كثيرًا Loe‏ 
كانك عليه قتي ابام شای نكا الان وتو وجرا by ply‏ قن IAS‏ 
الذي ولدوا فيهء أو بالقرب منه. شكرًا GLY cal‏ ستمكثين فى الجزيرة 
نات كفت pth‏ أن به عقيل تمعن افوا aM polit‏ 
بعدما أنهى دراسته ويسحبك معه. " 1 

"أجد أنه لمن حكمة الله انتقال البشر يا سيدة ليند؛ فلو بقي الجميع 
في مسقط رأسهم» ستمتلئ الأماكن وتزدحم." 1 

"يا إلهى» لن أتجادل معك الآن يا آن» فأنا لست مثقّفة. بالمناسبة» 
في أي وقت من اليوم سيّقام حفل الزفاف؟" 

"لقد قررنا أن نقيمه فى وقت الظهيرة» فقد أخبرونا Ob‏ هذا هو 
الوقت الأنسب. إذ ساح لنا الوقت GD‏ بالقطار المسائي المُتوجه 
نحو جلين سانت ماري." 

"وهل ستقيمين الحفل فى صالة الاستقبال؟" 

إن acs peal‏ :وعدا cy ail‏ الأ حمل Galil‏ الحفل فى البستان 
المزهر تحت SB‏ زاء الافية العشكة we tld etl‏ الدّهييّة: لو 
بإمكاني أن أختار مكان وزمان حفل زفافي لاخترت فجر أحد أيام 
حزيران» عند شروق أشعة الشمس الخافتة» وتفتح الورود في الحدائق؛ 
لكنت التقيت بجيلبرت ومشينا معًا إلى قلب غابات الزان حيث سيتكلل 
حبّنا بالرّواج وسط الخُضرة "BE‏ 

بلعت ماريلا ريقهاء وبدت الصدمة واضحة على وجه السيدة ليند. 
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"لکن سيكون هذا غريبًا جدًا یا آن» ولا يبدو أنه قانونى حتَّى. وماذا 
مقرل pails tual‏ ادرو هيو" 1 

تنهدت AG OT‏ "هنا تكمن المشكلة. للأسف. إن خوفنا مما قد 
تقوله السيدة هارمون أندروز يردعنا عن فعل الكثير من الأمور المبهجة. 
فكما يقول الشاعرء ما كل ما يطلبه المرء يدركه... تجري الرياح بما لا 
تشتهي السفن!" 

تذرت السيدة ليند: "بمرور الوقت» اكتشفت أننى لست متأكدة 
ا إذا كنت Sed lagi‏ يا أن * , 

قالت ماريلا مبررةٌ: Gal”‏ تعلمين» لطالما كانت OF‏ رومانسية. " 

ردت السيدة ريتشل باطمئنان: ee"‏ على المرجح أن الحياة 
الزوجية ستكون الدواء لدائها." 

ضحكت أن ثم نزلت تتمشى بعيدًا في درب العشاق حيث وجدها 
جيلبرت. من الغريب أنه لا يبدو على أي منهما الشعور بالأمل أو 
بالخوف من الحياة الزوجيّة المستقبليّة التي "ستشفيهما من الرومانسية" 
بحسب أقاويل الأشخاض المتحيطة بهم 

وفي الأسبوع التالي» وصل الأصدقاء المنتظرين إلى SF‏ إيكوء 
وانغمرت المرتفعات ee‏ بالبهجة oa ls‏ لم تتغيّر LW‏ 
لافندر كثيرًاء لدرجة أن آن قد أحسّت Sf‏ السّنوات الثلاثء التي انقضت 
منذ زيارتها الأخيرة للجزيرة» كما لو أنها الليلة الماضية. أما بول -على 
عكس LV‏ لافندر- قد تغيّر كثيرًا وأثار دهشة آن. فوقفت مصدومة 
تتساءل هل يمكن أن يكون هذا الرجل الوسيم الذي يبلغ طوله ستة 
أقدام هو بول الصغير نفسه؟ 

قالت آن: "لم يكن عليّ النّظر إليك! أنت تجعلني Ge‏ أشعر 
بالشيخوخة يا بول.” 

رد بول: "لن ت* تشيخي أبدًا يا معلّمتي. فأنت والأم لافندر من ABV‏ 
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المحظوظين الذين عثروا على ينبوع الشباب وشربوا منه. وليكن 
بعلمك أنه عندما ستتزوجين» لن أناديك بالسيدة بلايث؛ فبالنسبة لي» 
ستتبقين ذائما مدؤسة أفضل الدرون التي تعلمتها على الإطلاق: أودٌ 
أن ارك "es‏ 

كان يودٌ أن يريها دفتر ملاحظاته الملىء بالقصائد. كان بول قد عبر 
عن الأفكار الخيالية الجميلة التي تجول في خلده» والتي لم يقدّرها 
محررو المجلات» في Sul‏ شعريةٍ. قرأت of‏ قصائد بول» المليئة 
بالسحر والجمال» بفر حو حقيقية. 

"ستصبح مشهورًا يا بول. لطالما حلمت ob‏ يُصبح أحد طلابي 
مشهورًا. كنت أحلم بأن يصبح رئيسًا للكلية» لكن أن تكون شاعرًا 
عظيمًا هذا أفضل بكثير. يومًا ch‏ سأكون قادرة على التَّباهي بأنني 
اكتشفت الطالب المتميز والموهوب بول إيرفينغ. cod‏ لكنني لم 
أكتشف موهبتك مسبقًاء أليس WIS‏ يا بول؟ لقد أبقيتك Cider‏ طيلة 
هذه المدَّة. يا إلهي» لقد ضاعت الفرصة من يدي!" 

ا شهرتكَ بنفسكء. أيها البطل. لاا aces‏ جلدم 
السنوات الثلاث الماضية وأبدعت» أنت تستحقّها فعلا. " 

"لاء لا أظن بأنني سأصبح مشهورّاء فأنا أعرف حجم قدراتي. لا 
يمكنني كتابة سوى بضعة جمل جميلة وبسيطة وخيالية يحبها الأطفال. 
فرصتي الوحيدة للخلود على هذه الأرض هي ركن في مذكراتك." 

تخلصت شارلوتا الرابعة من ربطات الشعر الزرقاء» لكن لم تستطع 
السنوات محو النمش من على وجهها. 

قالت: "لم توفع أبدًا يا آنسة شيرلي من أنني سأتزوج أميركيًا من 
سكان نيو إنجلاند 'يانكيز'. لكن كما تعلمين نصيبك سيصيبك. وفى 
١ : AS th Lai lb aa) Sr le‏ 


en‏ تعتبرين OV‏ من سكان نيو إنجلاند فقد تزوجت واحدًا منهم 
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يا شارلوتا.” 

آنه شیر لي آنا لست كذلك! ولن أكون خی لو تروت whe‏ 
"اليانكيز"! توم رجل لطيف» فهو لا يشرب ولا يتذمّر لأنه مضطر على 
العمل لتأمين سبل العيش. ولم أرد أن أكون قاسيةٌ معه» فربما لن أحظى 
بفرصةٍ أخرى جيدةٍ كهذه. وفي نهاية المطاف» أشعر بالرضا pI‏ تجاه 
قراري يا سيدتي." 

JL"‏ آن: "هل ياديك ونور" 

"يا إلهي» بالطبع لا يا آنسة شيرلي» فلن أعرف آنذاك أنه يقصدني. 
عندما تقدَّم لخطبتي» كان عليه أن يناداني بهذا الاسم "أطلب يدك يا 
ليونورا". وأعترف لك يا آنسة شيرلي لقد أحسست شغور مرو 
للغاية» إذ لم أشعر أنه يوجّه كلامه إلىّ. ستتزوجين LNB‏ آنسة شيرلي! 
لطالما رغبت في الزُواحٍ من طبيب. . إذ سيكون مفيدًا جدًا في حالة 
award JULY Cel‏ أوالخانوق: ep Ll‏ فهو مجر د غامل oly‏ إلا 
أنه مرح 2 حمًا. فعندما أردت أن أستأذنه للقدوم» قلت له ' توم هل 
يمكنني الذهاب إلى حفل زفاف الآنسة شيرلي؟ أو 
موافقتك. "قال لي "افعلي ما يرضيك يا شارلوتاء وسأرضى. ' إنه زوج 
لطيفٌ للغاية يا سيدتي." 

وصلت فيليبا وزوجها nil‏ جو إلى المرتفعات الخضراء قبل يوم 
واحد من موعد حفل الزفاف. كان لقاء آن وفيليبا 2 حافلا بالحيوية» 
إذ جرت محادثة سرية ودافئة تبادلتا فيها أخبارهما. 

سمو الملكة آنء تبدين ملكة كما عهددّكِ Lasts‏ أما أنا فقد أصبحتٌ 

نحيفةٌ بشكل مخيفي بعد إنجابي الأطفال. لم أعذ وسيمة Mp‏ لكنني 
سيلدت رايا ل ba deanna BUSS‏ . لقد 
شررتُ كثيرًا بعدما علمت بأنك ستتزوجين بجيلبرت. لم يكن روي 
غاردنر ليفعل ذلك مطلقًا. على الرغم من أنني شعرت بخيبة أمل 


ع اماه 


د أن آخذ 
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شديدة حين كنت تعاملين روي معاملةٌ سيئةٌ أستطيع تفهّمكِ الآن. " 

"ابتسمت آن قائلةٌ: "لقد سمعت بأن قد تعافى» كما فهمت. " 

"نعم لقد تعافى وتزوج من Ap‏ حسناء» وها هما يعيشان Hues‏ 
سعيدةٌ معًا. " 

"هل تزوّج كل من آليك وألونزو؟" 

"نعم لقد تزمّج آليك» لكن ألونزو لم يتزوّج بعد. إنني سعيدة 
بالتحدث إليك» فقد عادت بي الذاكرة إلى الأيام الخوالي عندما كنا 
نتبادل أطراف الحديث في منزل باتي. لقد كنا نحظى بمتعة لا تضاهى! " 

"هل زرت منزل باتي مؤخرًا؟ " 

"نعم» أذهب كثيرًا إليه. ما زالت الآنستان Sl‏ وماريا تجلسان جنبًا 
إلى جنب بجوار المدفأة. أوه كدت أنسى» لقد أعطياني ia‏ لأسلّمها 
لك بمناسبة زواجك. احزري ما هي يا آن." 

"لم يخطر شيئًا ببالي» ما عساها تكون؟ وكيف عرفتا أنني سأتزوج؟" 

"لقد أخبرتهما عندما كنت هناك الأسبوع الماضي. وكانتا مهتمتان 
جدًا بهذا الخبر. لذا قبل يومين» أرسلت لى الآنسة باتى رسالةً تطلب 
منى أن أتصل بها عند فراغى؛ وعندما اتصلت» سألتنى إن كان بإمكانى 
أن أوصل هديّتها إليك. ألم تحزري بعد؟ ما الذي كان يجذبك كثيرًا في 

"يا إلهي» هل أرسلت لي الآنسة باتي كلبيها الصينيان؟" 

Abe”‏ إنهما في صندوق سيارتي Gly OW‏ رسالة لك أيضًاء 
انتظري لحظةً لأحضرها. " 

لقد جاء في رسالة الآنسة باتي التالي: "عزيزتي الآنسة شيرلي» لقد 
Saat‏ أنا وماريا كثيرًا بسماع خبر اقتراب موعد زواجك. نرسل لك 
أطيب تمنياتنا. فصحيح wi‏ لم ‘TIF‏ لكننا لسنا ضد فكرة زواج 
الآخرين. وفى هذه المناسبة السعيدة» رغبنا فى إهدائك كلبينا الصينيين 
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بعد أن رأيناك تبدين موده صادقة تجاههما. لقد شبنا وهرمناء ولم يبقى 
من عمرنا سوى القليل ولم نعد قادرتان على الاعتناء بهما- على 
عكسك- فأنت ما زلت في ريعان شبابك وقادرة على تحمل 
مسؤوليتهما. لا تنسي Ob‏ دوغ ينظر إلى اليمين وموغ إلى اليسار." 

قالت آن بحماس: "أوه لم أتوقع أن تكون الهدية بهذا الجمال! 
أتخيل كم سيكون هذان الكلابان العجوزان الجميلان وهما جالسان 
بجانب المدفأة فى منزل أحلامى الجديد. " 

في ذلك المساء بينما بدأت التحضيرات لليوم المنتظر في منزل 
المرتفعات الخضراءء خرجت أن بمفردها للقيام ببعض الواجبات 
المُترتّبة عليها في يوم عزوبتها الأخير. ذهبت آن إلى مقبرة آفونلي 
الصغيرة المظللة بالحور لزيارة قبر ماثيو حيث استرجعت ذكرياتها 
القديمة التي جمعتها به. 

همست: " کان gle‏ سيُسعدٌ كثيرًا لو كان بيننا OW‏ لكنني أؤمن أنه 
يعلم وهو سعيد بذلك. فقد قرأت po‏ بأن "أمواتنا لا يموتون أبدًا إلا إذا 
نسيناهم". وماثيو لن يموت NLT‏ سيبقى خالدًا في ذاكرتي." 

تركت آن الأزهار التي أحضرتها على قبره وأكملت طريقها plan‏ 
نزولا من JB‏ المرتفع. كانت BS‏ لطيفةٌ نير بالأضواء. LAE‏ فيها 
السماء الحمراء بالغيوم» وتلألاً البحر بانعكاس لمعان أشعة الشمس 
الخافتة» وعلا صوت تلاطم الأمواج على الشاطئ البني. كانت آن 
تمشي بسلام وسط جو ريفيٌ رائع حيث SIE‏ والحقول والغابات التي 
لطالما أحيّتها. 

التقى بها جيلبرت عندما مرت ببوابة بلايث فانضم إليها قائلا: "إن 
التاريخ يعيد نفسه. هل تتذكرين نزهتنا الأولى على هذا التل يا آن» هل 
تتذكرين نزهاتنا الأولى فى الكثير من الأماكن؟" 

"العم Lats‏ كيك عائدة إلى ال لا او ر مار J‏ غ UG‏ 
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cai‏ كلجا عند AIG‏ يدها cans‏ عل gal S‏ و كشوت هق 
ا ۰ 

at‏ جيلبرت: "عندما سامحتني تلك الليلة» أحسست بأن القدر قد 
ابتسم لي أخيرًا. ومنذ تلك اللحظةء وأنا أتطلع إلى الغد. فعندما تركتكِ 
عند بوابتك» كنت آنذاك أسعد فتى في العالم." 

"أعتقد OL‏ فعلتٌ الكثير Gd‏ هذه الفرصة. لقد أنقذتَ حياتى 
فعا في ذلك اليوم حين كنت LIke‏ عند البركة وقد غمرني الحزن 
والبؤمن. كنت قد as ct) Le cabin‏ علك! آنا لا أستحق 
السعادة التى غمرتنى. " ١‏ 

فشك جرت راسك بإحكام يد آن cl‏ التي كانت ترتدي 
بها خاتم الخطوبة. كان خاتم خطوبتها من اللؤلؤء فقد رفضت الألماس 
تمامًا. 

الم Gof uel‏ الاس أبذا Cast of de‏ أنه لين كاللون 
الأرجواني الجميل الذي لطالما حلمب به. إنه يذگرني دائمًا بخيبة 
أملي القديمة." 

اعترض جيلبرت على كلامها: "لكن تقول الأسطورة القديمة: إن 
اللؤلؤ هو في الأصل دموع." / 

"في الواقع» أنا لست خائفةٌ من هذه الأقاويل. إذ لا تُذرّف الدّموع 
في الأحزان وحسب» بل تُذرف أيضًا في الأفراح. فقد فاضت دموع 
عيني في أسعد لحظات حياتي كعندما أخبرتني ماريلا أنني سأبقى هنا 
فى المرتفعات الخضراء» وعندما أهدانى ماثيو أول وأجمل فستان 
ارتديته على الإطلاق» وعندما سمعت بأنك تتعافی من الحمّى. لذا فإن 
خاتم اللؤلؤ هذاء يا جلبيرت» Ob Jus‏ يجعلني قادرةٌ على مواجهة 
أحزان الحياة بطيب خاطر. " 

إلا أنهما حاولا هذه الليلة الابتعاد عن كل ما يعكّر صفوهما؛ ولم 
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يفكرا إلا بالفرح وبالأجواء الجميلة التي تنتظرهما غدّاء يوم زفافهما 
الموعود. وبمنزل أحلامهما الذي يُشرف على الشاطئ الأرجواني 
الضبابيٌ لميناء فورويندز. 


RRR 
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4 
العروس الأولى فى المرتفعات الخضراء 


"e 


آن في صباح يوم زفافها لتجد أشعة الشمس 
الذهبية التي اخترقت نافذة شرفتها الصغيرة تداعب وجههاء ونسيم 
شهر أيلول يُراقص ستائرها. 
كانت تدور بخلدها أفكار ورديّة: "إننى فى ASS‏ السّعادة بشروق 
ا a‏ 
عادت بها الذاكرة إلى الصّباح الأول الذي استيقظت فيه في هذه 
القرفة"العتغينة يعدمنا LG‏ الها أشعة etl‏ من خلال انجراف 
ملكة الثلج العجوز. لم يكن ذاك الصّباح بروعة اليوم» فقد كان محمّلا 
بخيبة الأمل المريرة التى عاشتها فى LD‏ السّابقة. لكن بعد ذلك 
Gee ches ail‏ هذه الخوفة aul‏ ا البو نقد فضت pes‏ 
أيام طفولتها فيها. فعند نافذتهاء ركعت شكرًا وابتهاجا في AU‏ التي 
علمت فيها أن جيلبرت سيُشفى من Sol‏ وفيها جلست بجانبه في 
سكينة وهدوءٍ ليلة خطوبتهما. لقد عاشت فيها الكثير من لحظات 
الفرح وبعض من الحزن» وحان الوقت اليوم لتركها إلى الأبد. من OV‏ 
فصاعدّاء لن تبقى هذه الغرفة ملكها. فبعد مغادرتهاء سترثها دورا ذات 


استدة هل ~ 
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الخمسة عشر le‏ لا تمانع آن UL‏ فلطالما كانت هذه الغرفة 
الصغيرة مسكنًا للصّبية والفتيات إلى حين يأتي اليوم الذي يودّعون فيه 
العزوبيّة لاستقبال الحياة He gM‏ 

كان منزل المرتفعات الخضراء مزدحمًا ومبهجًا. ches‏ ديانا 
مبكرًا مع فريد والصغيرة آن كورديليا Led‏ يد المساعدة. ا 
توأما المرتفعات الخضراءء ديفى ودوراء مهمة نقل الأطفال إلى 
١ Bec‏ 

حذرت ديانا gl‏ 1 "لا تدعا الصغيرة آن كورديليا تلوّث ملابسها." 

فقالت ماريلا: "لا داعى Gl‏ ضعى قدميك فى ماءٍ باردةٍ. إنها فى 
olf‏ سم فدورا طفلة أكثر عقلانيةٌ وحذرًا من معظم الأمهات Su‏ 
Sed pe‏ إنّها Lem‏ رائعةٌ وليست كذاك الأهوج." 

ابتسمت ماريلا لنظرات oF‏ المُستاءة» يبدو أنها قد أحبّت ذاك 
الطّائش أكثر من أي شخصي آخر." 

ألقت السيدة ريتشل نظرة للتّأكد من أنهما بعيدان, 6S‏ قالت: "هذان 
الطّفلان لطيفان Ue‏ فدورا أنثويّة ومتعاونة للغاية؛ وديفى قد تحسّن 
وأصبح Ess‏ للغاية» لم يعد ذاك المشاكس الذي اعتاد أن ies‏ " 

اعترفت ماريلا: "لم أكن She‏ في حياتي أكثر من الأشهر EAN‏ 
الأولى له هنا في المرتفعات الخضراءء 25 اعتدت عليه. وقد أخذ 
فكرءً شاسعةً عن الزراعة مؤخرّاء ويريد مني السماح له بمحاولة إدارة 
المزرعة العام المقبل. لا أعتقد OL‏ السّيد باري سيرغب في استئجارها 
لفترة أطولء ربما سيتعيّن إجراء بعض الترتيبات الجديدة. " 

قالت ديانا وهي تُزيل القماشة من فوق المُستان الحريريٌ: "بالتأكيد 
ستبدين Sut)‏ اليوم في حفل زفافك يا آن. فلا يمكن أن تجدي أفضل 
من هذا الفستان مادامك قد طلبته من شركة إيتون. " 

كانت لدى EE‏ ليند وجهة نظرٍ sb‏ حول موضوع المتاجر 
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الكبرى الشبيهة بالأخطبوط. لذا لم تضيّع أبدًا الفرصة التي أتيحت لهاء 
وفالت سط فن الو سف أن الكشر من أموال شكان هذه Badal!‏ 
تذهب إلى شركة إيتون نفسها. ومن المؤسف أكثرء اهتمام فتيات 
آفونلي بالكتالوجات الخاصّة بهذه الشّركة أكثر من اهتمامهنٌ بالكتاب 
المقدّسء فقد فوّتوا زيارة الكنيسة أيام الأحد من أجل البحث عنها!" 

قالت ديانا: "نعم إنها ممتازةٌ لتسلية الأطفال» ففريد والصغيرة آن 
يجلسان ويتأمّلا الصُّور لساعات وساعات." 

قالت السيدة ريتشل بثقة ثقة: "إنني QL‏ عشرة أطفال من دون الحاجة 
لكتالوج إيتون 

حاولت آن التّخفيف من حدّة SBN‏ فقالت بمرح: "على رسلكماء 
لا تتشاجرا Oly‏ كتالوج إيتون. اليوم هو يومي» وأنا في AS‏ السعادة 
وأريد أن يكون جميع الحاضرين سعداء أيضًا. 1 

لقد كانت السّيدة ريتشل تتمنى أن تسعد آن clasts‏ لا بل كانت واثقة 
من ذلك. إلا أنها كانت تؤمن بأنّه من غير المُستحبٌ التّباهي بسعادتها 
أمام النّاس خشية أن تصاب بمكروه؛ لذا تنقّدت واكتفت بقول PLS‏ 
slo ges‏ "أنا bakes‏ من أن سعادتك ستدوم» يا صغيرتي. " 

وبالفعل» كانت آن. أوّل عروس من المرتفعات الخضراء» عروسًا 
سعيدةٌ Shee y‏ خطفت الأنظار بخصرها التّحيل وعينيّها ISS‏ بعد 
أن طلّت ظهر ذاك اليوم بطرحتها Bl ALL‏ من الورودء ثمّ نزلت 
السّلالم القديمة المفروشة ببساط متوجهة نحو القاعة حيث كان 
جيلبرت في انتظارها بعيونٍ Coll dle‏ ترافقها وهي تخطو نحوه 
باستسلام. لقد أصبحت هذه الجميلةٌ» التي طال انتظارهاء ملكه أخيرًا. 
وفي هذه الأثناء» كانت تساؤلاتٌ كثيرةٌ تصول وتجول في عقله» هل 
Ge,‏ ع سح les‏ سعد كما اناما کوک 
سيواجهها إن خذلها ولم یف بوعده؟ إلى أن شبكت يدها بيده» والتقت 
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عيونهما وزال كل GLE‏ والخوف. فقد أيقنا أنّهما ينتميان إلى بعضهما 
dL, Lae,‏ سعادتهها تكسن فى بقائهها OL, es‏ الحباة غير قادرة على 
تفرقتهما أبدًا. ٠‏ 

oat‏ زو اجه cos‏ أشن oth‏ الد ية في البستان القديم وهما 
محاطان بوجوة Lagi pel of Sf‏ واصدقاء Lam ae‏ الط A‏ قام 
القسّ جو بطقوس التّرانيم المُعتادة التي نالت إعجاب السيدة ريتشل 
ليند. 

وبينما كان جيلبرت وآن يكرّران عهود الزّواج» سمعا زقزقة عصفور 
مبتهج من على أحد الأغصان المخفيّة... على الرّغم من أن الطيور لا 
تغني كثيرًا في شهر أيلول. فرحت آن بسماعه وكذلك جيلبرت» إذ لم 
يسبق له أن سمع نغمةٌ مبهجة إلى هذا sd‏ وكانت شارلوتا dal SS‏ 
OL Gail,‏ هذه هي بُشرى سار ة تدل على أنَّ الآنسة شيرلي ستحظى 
بحياةٍ سعيدة. بينما استغل بول الفرصة وعبّر عن طربه بطريقته الخاصّة 
من خلال كتابة قصيدةٍ HELE‏ كانت واحدةٌ من أكثر القصائد إثارةً 
للإعجاب في مجلّد الشّعر الأوّل الخاص به. أكمل الطّائر غناءه طيلة 
الحفل واختتمه Jory‏ صغيرة وسعيدة. 

لم يسبق أن شهد هذا المنزل القديم الرّمادِيّ ذو القرميد الأخضر 
وبساتينه الممتدة Eb lay‏ بالفرح والمرح كهذا اليوم. فقد call‏ 
be‏ القديمة» التي باتت بنا age‏ في مراسم حفلات الزفاف» 
وأثارت ضحك الجميع كما لو SET‏ للمرّة الأولى. 

وها قد حان وقت المغادرة للّحاق بقطار كارموديء فاستقلّت OT‏ 
وجيلبرت الغربة التي فادها بول . وأحضر التّوأم الأررٌ والأحذية القديمة 
ca eri‏ من الشيد ها run ore poms‏ اة + وهكذا زفت عرزوس 
أيلول. 

وقفت ماريلا عند البوابة وهي تنظر إلى العربة التي تبتعد شيئًا فشيئًا 
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Sa‏ الطور snus eae‏ . استدارت آن في 
نهاية المطاف oo‏ وداعها الأخيرء إذ لم i‏ تعد المرتفعات الخضراء 
لها الان بدا وجه مارو شان اللون عندها ادا رخ cd]‏ 
المنزل الذي ملأته آن خلال الأربعة عشر le‏ التي قضتها فيه بالثور 
والحياة. 1 

بقي كل من ديانا وصغارهاء وسگان نزل إيكوء وعائلة آلان لمساعدة 
السيدتين العجوزتين في LB‏ على شعور الوحدة في اللّيلة الأولى؛ 
فجلسوا جميعًا حول مائدة الطّعام واسة ستمتعوا بتناولهم العشاء بهدوءٍ 
وتبادلهم أطراف الحديث حول تفاصيل هذا اليوم الأطيف. وبينما هم 
جالسین» كانت آن وجيلبرت قد وصلا إلى غلين سانت ماري. 
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5 
نحو المنزل الحديد 
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الطبيب ديفيد بلايث efor bye‏ حصان لُقلّهم. نزل 
السائق الذي أحضرها بابتسامة ترحيب» وتركهما يتمتّعان بفرحة القيادة 
بمفردهما نحو منزلهما الجديد فى ذلك المساء الجُنير. 
تك أن ااال الأتََاذ الذي ظهر أمامهما في أثناء قيادتهما 
العربة فوق JBI‏ خلف القرية. لم يكن بوسعها رؤية منزلها الجديد بعد؛ 
لكن بدا لها ميناء فورويندز كمرآةٍ رائعةٍ ومشرقةٍ من الورود والفضّة. 
يقع مدخله بين الكثبان الرملية من جانب وجرفي قاتم من الحجر 
الرّملي الأحمر شديد الانحدار على الجانب الآخر. لفت انتباهها ضوء 
خافتٌ يُنير ما وراء البحر. إنها قرية الصّيد الصّغيرة. بدت هذه القرية» 
التي تقع في الخليج عند مُلتقى الكثبان الرملية بشاطئ الميناء» وكأنها 
حجر كريمٌ متلألئ في الضّباب. : 
كان المنظر ذاك المساء أشبه بلو حو $3 جذابةٍ cee et ta‏ 
Pa) ee‏ العليل. وكانت السّماء dase pe‏ بالجواهر التي 
تُضيء #الطلمةة متها كان الخو اذهب الدوّار على الجرف يلمع 
بدفء تحت السّماء الضّافِيةء نجمًا مرتجمًا ومرتعشًا يبعث الأمل في 
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pall‏ ,2 معدل على طول Daley dle Gade BV‏ بو وان 
باخرة عابرة. وعلى طول شاطئ الميناء المظلم المكسوٌ بأشجار 
التنوب» رست بضع أشرعةٍ قاتمة اللّون. Sapte Gils SNES‏ 
برج كنيسةٍ صغيرةٍ بيضاء على الجانب البعيد» وقد امتزج صوت 
الجر ان الجر و ورت عا 

تمتمت آن: "أوه» أحببت مدينة فورويندز» فهي جميلة جدًا. أين يقع 
Ley‏ يا جیلبرت؟ ' 

"لا يمكننا رؤيته oe‏ فأشجار البتولا المُتراصفة هذه تحجب 
الرؤية. إنه على بعد حوالي ميلين من مدينة غلين سانت ماري» ويفصلنا 
عو اغا ما :واد قط لن iti oll. BES‏ 
فهناك منزلٌ واحدٌ فقط بالقرب منا ولا أعرف من يقطنه. هل ستشعرين 
بالوحدة عندما أكون بعيدًا؟" 

"بالطّبع لن أشعر بالوحدة أمام هذا الجمال المُضاء بتلك الأنوار. 
GF‏ من يعيش في ذلك المنزل يا جيلبرت؟ " 

"لا أعرف. لا يبدو واضحًا ما ]13 سيكون الجيران ie terest‏ 
اليس كذلك "GOT‏ 

کان المنزل كبيرًا وواسعّاء لكنّه بدا باهم تماما على الرُغم من أنه 
مُطلى باللّون الأخضر الزّاهِي. وبدا IS Sack‏ أيضًا على الرّغم من الحُضرة 
التي تحاوطه» فمن الأمام حديقة A A‏ ومن الخلف بستان. ربما أناقته 

هى المسؤولة عن ذلك؛ إذ كان كل من المنزل. والحظيرة» والبستان» 
BCU edges anaes‏ للا 

قالت آن بتعجب: Stig Gian we eae‏ 
هذا لطيفٌ جدًا! أيُعقل أنه مجرّد حادثِ كالذي حصل في قاعتنا 
الزرقاء. لا أعلمى > لكنني متأكدةٌ من OF‏ هذا المنزل SLE‏ من الأطفالء 
فهو O52‏ ومنظّمٌ للغاية. لم أتوقع أبدًا أن أرى JA US‏ هذا 
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" Wigs Joel 
بأي أحد على الطريق الأحمر الرّطب المُمتدٌ على طول‎ La لم‎ 
شاطئ الميناء حيث نمت أشجار التنوب الكبيرة المتناثرة التي يمكن أن‎ 
SD تلمح من بين جذوعهاء حقول الحصاد الصّفراءء ووميض تلال‎ 
وجزءًا من البحر الأزرق. ولكن قبل وصولهما مباشرة إلى‎ Ea 
فتاءٌ تقود قطيعًا من الإوز‎ Of أشجار البتولا التي تُخفي منزلهماء رأت‎ 
الأبيض على قمة تلةِ خضراء مخمليّة. لقد خرجت هي وأوزها من‎ 
cab gh وجيلبرت. كانت الفتاة‎ OT البوابة عند سفح التل التي مرّت بها‎ 
سارت بخطواتٍ معينةٍ ثمّ توقّفت لبرهةٍ‎ ol Eyl Ue ترتدي‎ 
للحظة‎ lt وجلست واضعةٌ يدها على قفل البؤّابة» ونظرت إليهما‎ 
وكأن فى نظرات هذه الفتاة تلميح مستتر من العداء. إلا‎ OV بدا‎ ple 
جمالها الملحوظ, الذي يجذب الانتباه في أي مكان» هو الذي‎ SI 
تتمهّل و تتراجع عن فكرتها هذه. بدت الفتاة بثوبها البسيط‎ OF جعل‎ 
يلود‎ eae ages pe رائعة. لو تك ای قبعو لحن‎ 
وكانت عيناها‎ CONS التمح التاضج» مرفوعة وفلفوفة بخول رآسها‎ 
أما شفتاها فكانتا قرمزيّتين كباقة أزهار‎ cg pres زرقاوين تلمعان‎ 

الخشخاش الحمراء التي كانت تضعهما في حزامها. 

سألت آن بصوتٍ منخفض: "جيلبرت» من هي الفتاة التي مررنا 
بالقرب منها للتّوٌ؟" 

قال جيلبرت» الذي كان Ey‏ في EN‏ إلى عروسه: "لم ألاحظء 
عن Zl‏ فتاة تتحدّثين؟" 

"كانت تلك الفتاة واقفةً إلى جانب تلك البوابة. أوه لا لا تنظر 
للخلف. إِنَّها ما زالت تراقبنا. يا إلهي» لم أرَ مثل هذا الوجه الجميل 
قط." 

"لا أذكر أنّي Ca‏ فتيات جميلاتٍ عندما أتيت المرّة السّابقة. لا 
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أنكر وجود بعض الفتيات الجميلات هناء لكنهنّ لشن بالجمال الذي 

"لكن هذه الفتاة فاتنة الجمال» لم ترها على الأغلب. إذ لو رأيتهاء 
Le Sic‏ فورًا ولن تنساها مطلقًا. لم أر مثل هذا الوجه إلا في الصور. 
يا لخصلات Eadie pt‏ هبيّة المُنسدلة» وكأنها أميرة ديزني رابونزل على 
أرض الواقع!" 

"من المحتمل أنّها زائرةٌ في فور ويندزء قد تكون واحدة من OMB‏ 
الفندق الصَّيفِيٌ الكبير الواقع بالقرب من الميناء. " 

"لقد كانت ترتدي مئزرًا أبيضًا وتقود سربًا من الإورٌ. " 

"ما أدراني» ربما تفعل ذلك من أجل ALS‏ انظري يا آن» ذاك هو 
منزلنا. " 1 

نظرت OT‏ ونسيت لبعض الوقت الفتاة ذات العينيْن السّاحرتيْن. 
كانت اللمحة ga aaa anda oe‏ 
وکاله ae‏ كير ca‏ على قاط الما كانت sleet] IME‏ الور 
اللومباردي الطّويلة المتراصفة على طول ممرٌ البيت بارزة ترافق آن 
وجيلبرت فى نزهتهما تحت السّماء المُلوّنة. 

في الخلف. كانت CU‏ تصدر أنغامًا غريبةً ومؤرقةٌ في غابة أشجار 
الوب الكثيفة التي تُعتبر غطاءً يحمي حديقة المنزل من رياح البحر 
القويّة. وتبدو الغابة» ككل الغابات» مسكنًا للأسرار التى لا يمكن 
معرفتها إلا من خلال الدّخول والسعي بصبر. إذ تحافظ الأذرع 
الخضراء الدّاكنة على حرمتها من الانتهاك من الأعين الفضوليّة أو غير 


المبالية. 
كانت قرية الصّيد الصّغيرة عند الميناء Ate‏ بالأنوار حين بدأت 
رياح الليل all,‏ 


انفتح باب المنزل الصغير» وخرج منه وهج التّار الدّافئ في Jol‏ 
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الحالك. أنزل جيلبرت آن من العربة وقادهاء بين أشجار التنوب 
المُحْمرَّة إلى الحديقة عبر البوابة الصغيرة ثم إلى عتبة درج المنزل. 

همس "أهلا بك فى منزلنا"» وصعدا يدا dy‏ على عتبة منزل 
“Aes gas |‏ 


Re 


6 
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الطبيب العجوز ديف وزوجته الطبيبة إلى المنزل الصَّغير 
Ge‏ بالعروس والعريس. كان الطبيب ديف رجلا عجورًا ومرحًا 
ذا شعر أبيضء بينما كانت زوجته صغيرةً ذات خدود وردية وشعر فضي 
سرقت قلب آن بجمالها ومعاملتها وطيبة قلبها. 
"أنا مسرورة لرؤيتكما يا عزيزاي» LST LY‏ متعبان جدًا. لقد 
أحضرنا لكما طعامًا معلّبًا سهل النّحضيرء وقد أحضر OWS‏ جيم 
بعض سمك السلمون المرقط. الكابتن جيم» أين أنت؟ أوه» لقد نزلت 
لرؤية الحصان على ما أظن. هيا اترك ما Say‏ واصعد إلى الطابق 
العلوىٌ. " 
نظرت آن إلى السيدة ديف» وهي ترافقها إلى الطّابق العلويٌ بعيون 
مشرقةٍ ومقدّرة. لقد أحبَّت ديكور منزلها الجديد كثيرٌاء فهو يحمل GE‏ 
جو Lad pall‏ الخضراء ونكهة ASUS‏ القديمة. 
تمتمت bite‏ كانت بمفردها فى (ol sel” be‏ وجدت 
الآنسة إليزابيث راسل روحا طَيّبة. كان ق العرفة تافذتين OU eas‏ 
برؤية المرفأ السّفليٌ والبار الرّمليّ وضوء فورويندز. 
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رڌدت OF‏ بهدوء: Sb a"‏ سحريٌّ فعلا ينفتح على زبد بحارٍ 
محفوفةٍ بالمخاطر في أراض خرافيةٍ بائسة." 

كانت نافذة المنزل تُطل على aly‏ ملوَّنِ ope Sar‏ جدول. كان 
المنزل الوحيدء الذي يبعد نصف ميل من gl‏ منزلا قديمًا رماديًا 
bie‏ ار Sua Si‏ و ا ان افو ks‏ اناغ 
سان ذاك البيت» أقرب جيرانهاء etd,‏ أن يكونوا لطفاء. Sled y‏ 
gad oe‏ شكر بالفناة الجميلة jl del‏ الان 

كانت آن منهمكة فى التفكير بها: "إعتقد جيلبرت أنها مُجِدّد زائرة» 
إلا أنني متأكدةٌ من YF‏ تتتمي إلى هذا المكان. كان فيها سد عجيبٌ 
جعلها جزء! من البحر والسماء والمرفأ وكأنَّ دم فورويندز يجري في 
عروقها." 7 
نزلت of‏ إلى الطابق EN‏ فوجدت جيلبرت يقف أمام المدفأة 
ويتحدّث إلى شخص غريب. وعند دخول OT‏ التفت كلاهما إليها. 

قدّمهما جيلبرت إلى بعضهما بعضًا: "آن» هذا الكابتن بويد. كابتن 
بويد» هذه هي زوجتي. " 

كانت هذه هي المرّة الأولى التي يقول فيها جيلبرت "زوجتي" لأي 
شخص غير آن» وقد قالها بنبرةٍ مُفعمةٍ بالفخر. مد الكابتن العجوز يده 
البارزة عروقها إلى ol‏ تبادلا الابتسامة وأصبحا صديقين منذ تلك 
اللحظة. فالأرواح اللّطيفة تشعر بالأرواح التي تشبهها. 
"آنا مسرورٌ Lim‏ بمقابلتك» سيدة بلايث. آمل أن تكوني سعيدةً 
LN! ea ll obs‏ القن تاي إلى Ses Vote‏ أن gail‏ للك 
أفضل من ذلك. لم يقدّمني زوجك بطريقةٍ لائقة. أمزح» أمزح. اسمي 
"الكابتن جيم" وهو الذي أستخدمه يوميًا وقد اعتاد الجميع علي 
ستعتادين على مناداتي به أيضًا. أنت عروس صغيرة ولطيفة يا سيدة 
بلايث. BEG)‏ إليكِ يجعلني أشعر وكأنّني تزوجت من نفسي ههه. " 
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أثار مُزاح الكابتن ضحكات الجميع. ووسط هذه الأجواء اللّطيفة» 
حدّت السّيدة ديف الكابتن جيم على البقاء لتناول العشاء معهم. 

"شكرًا على لطفك. إنه لمن دواعي سروري يا سيدتي. إنني معتادة 
على تناول وجباتي بمفردي أمام انعكاس صورتي القديمة القبيحة على 
المرآة. وها أنا اليوم مدعو للجلوس مع سيدتين لطيفتين نقيتين» أعتقد 
أنه ليس She‏ إضاعة فرصة نادرة كهذه!" 

قد تبدو مجاملات الكابتن جيم Sal‏ على الورق» فهو ليس بتلك 
براي كمي aged are aig‏ يار 
المرأة التي تتلقَّى كلامه تشعر وكأنها تُكرّم بطريقة 

لاع كر م ee‏ 
يتمع بروح الشباب التي تظهر في عينيه وقلبه. إنه طويل halal‏ 
منحنى الظهر إلى حد ماء لكنه A Gb‏ يتساقط شعره الرّمادى 
الحديديٌ الكثيف على كتفيه العريضين. كان الكابتن جيم ذو وجو 
خاب Hala gi pal a er oh iis‏ وروی سن EM Orca‏ 
العميقة التي تتلألا تار وتحلم تارَةٌ أخرى» وفي بعض الأحيان 
تتّجه بحزن نحو البحر كشخصي يبحث عن ضالته التّمينة. يومًا ماء 
ستكتشف آن إلى ما كان ينظر إليه الكابتن جيم. 

لايمكن إنكار OF‏ الكابتن جيم يفضّل البقاء في المنزل. لم يكن أيّا 
من 8S‏ فمه الكبير» جبينه المربع يتوافق مع معايير الجمال؛ بالإضافة 
إلى Si‏ قد مرّ بالكثير من المصاعب والأحزان التي أتّرت سلبًا على 
جسده. لكنء للوهلة الأولى؛ لم تفگر آن سوى أنه شخصٌ بسيط 
ومحبوبٌ. فالرّوح المتلألئة جمّلت هذا المسكن الوعر تمامًا. 

اجتمعوا ببهجة حول مائدة العشاء فضت جريق الموقة ی 
مساء أيلول» لكنّهم أبقوا نافذة غرفة ة الطّعام مفتوحةٌ د ليتمتّعوا بنسيم 
البحر اللّطيف وبالمنظر المدهش. فقد كانت النَافذة ti‏ عل الي 
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والتلال الأرجوانية المنخفضة خلفها. كانت المائدة ممتلئةٌ بالمأكولات 
الشّهية التي أحضرتها السيدةء لكن الطّبق الذي لا يقاوم- بلا منازع- 
كان الطَبق الرّئيس من سمك السلمون المرقط. 
قال الكابتن جيم: "لقد أحضرتها لأنني وجدت UST‏ ستكون BA‏ 
بعد رحلة سفر شاقة. إنها طازجة تمامًا يا سيدة بلايث. لقد كانوا 
يسبحون في بركة غلين قبل ساعتين من الآن. " 
JL‏ الطبيب ديف: "من الذي سيحصّر إلى المنارة هذه الليلة يا 
كابتن جيم؟ " 
"ابن أخي أليكس. إنه بارعٌ في عمله مثلي تمامًا. أنا سعيدٌ Lim‏ 
لأنك طلبت مني البقاء لتناول العشاء معكم. إِلّني أتضوّر جوعًاء إذ لم 
أتناول الكثير على عشاء اليوم. " 
قالت السيدة ديف بصرامة: "أعتقد ET‏ تتضور جوعًا معظم الوقت 
في هذه المنارة» فلن تتحمل عناء الحصول على "BBY doy‏ 
احتج الكابتن جيم: "لم تقولين هذا يا سيّدتي» أعيش كالملوك. 
ذهبت اللّيلة الماضية إلى سوق غلين واشتريثُ رطلين من شرائح 
اللّحم للمنزل. كنت أخطّط لتناول عشاءٍ جي اليوم." 
سألت السيدة ديف: "وماذا حدث لشرائح اللّحم؟ هل فقدتها في 
طريق العودة إلى المنزل؟" 
استحى الكابتن جيم كثيرًا فقال: "لاء عندما حان وقت النوم» ele‏ 
كلب مسكينٌ غريب وطلب الإقامة لليلة. أعتقد أنه ينتمى إلى أحد 
الصَيّادين العاملين على الشّواطئ الشاسعة. لم أستطع ترك ذاك 
المسكين» فقد كان يعاني من ألم في قدمه. لذا وضعت حقيبةٌ قديمةً 
على BB‏ ليستلقي عليهاء وذهب إلى الفراش. لكن بقي عقلي 
مُنشغلا ولم أستطع النوم. وفجأةء تذكرت أنَّ الكلب بدا جائعًا." 
قاطعته السيدة ديف بنبرة توبيخ: "لقد نهضت وأعطيته شر ائح الحم 
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جميعهاء أليس كذلك!" 

قال الكابتن جيم ميرّرًا: "نعم إذ لم يكن لديّ طعامٌ آخرٌ لأقدّمه له. 
فكما تعلمون. إِنَّ الكلاب ليست نباتيّة بل فصل شرائح اللّحم. أعتقد 
أنه كان جائعًاء فقد التهمها بشراسة. لقد نمت مُرتاح البال بقية الليل» 
لكن لم Go‏ لي سوى بطاطا Ab ja‏ -على de‏ قولك- لأتناولها على 
العشاء. وفي صباح اليوم» عاد الكلب إلى منزله." 

تذمّرت السيدة قائلة: Oy"‏ لا قيمة لفكرة تجويع نفسكٌ من أجل 
كت" 

احتج الكابتن جيم قائلا: Cal‏ لا تعلمين» لكنه قد يكون ذا قيمةٍ 
كبيرة لشخص ما. لم يكن جميلا أو «dale‏ لكن لا يمكنك إطلاق 
الأحكام على كلب بمجرّد إلقاء نظرة عليه. يمكن وضع نفسي كمثالٍ 
على هذاء فالجمال الحقيقيٌ يكمن في الأعماق. لم يوافق عليه قطي» 
حرا acl‏ لبد لزع عي يا كيلا اكد م ولا الا ار 
أخذ رأي قطةٍ في كلب. صحيحٌ oT‏ فقدت عشائيء لكن كان أمرًا 
ممتعًا حقًا مشاركة طعامي معه. فمن الرّائع أن يكون لديك جيران 
طيبين ولطيفين." 

سألت آن: "من يعيش فى المنزل بين أشجار الصفصاف على je ye‏ 
ye‏ الي ©" ١‏ 

أجابها الكابتن جيم: "السَيّدة ديك مورا وزوجها." ألحقه بها كما 
لو أنه قد نسيّه في البداية. 

ابتسمت آن» وتصوّرت بعقلها شكل السّيدة ديك مور من خلال 
طريقة كلام الكابتن جيم؛ من الواضح أنها نُسخةٌ ثانيةٌ عن السّيدة 

تابع الكابتن جيم كلامه: "ليس لديك الكثير من الجيران» سيدة 
بلايث. وهذا الجانب من المرفأ مُستقرٌ وآمرنٌ للغاية. تعود ملكية الجزء 
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الأكبر من هذه الأرض إلى السّيد هوارد الذي يعيش فوق نهر غلين» 
ويؤجّرها من أجل المرعى. أمًا الجانب الآخر من المرفأء فهو مليء 
بالا Lol, oN OKA‏ غائلةماكا لكر هناك ستعمرة كاملة 
منهم؛ لا يمكنك رمي حجرء دون أن تصيبي واحدًا منهم. قبل يومين» 
كنت أتحدث مع العجوز ليون بلاكيير الذي يعمل في الميناء طوال 
الصيف وقد أخبرني Ob‏ معظم سكان تلك AA)!‏ هم من عائلة ماكاليستر 
كسيندي ماكاليستر» وديير ماكاليستر» ونيل ماکالیستر» ويليام ماکالیستر» 
وأليكس ماكاليستر» وأنجوس ماكاليستر» وأعتقد أيضًا دايفل 
‘pass‏ 

قال الطبيب ديف بعد أن هدأت الضحكة: "وكذلك عد ممائلٌ من 
عائلة إليوت وعائلة كروفورد. أتعلم يا جيلبرت. نحن سكّان هذا 
الجانب من فورويندز لدينا قول مأثورٌ: نقذنا يا رب من غرور عائلة 
إليوت» وفخر عائلة ماكليستر. ومجد عائلة كروفورد." 

قال الكابتن جيم: "هناك الكثير من الأشخاص الرّائعين بينهم. لقد 
أبحرت مع ويليام كروفورد لسنواتٍ Bde‏ وتبيّن لي بأنه لا مثيل لهذا 
be JI‏ فهو شجاعٌ وصبورٌ وصادق. لقد بذل سان ذاك الجانب من 
مدينة فورويندز قصارى جهدهم لتغذية عقولهم. ربّما هذا هو السّبب 
في OF‏ هذا الجانب يميل إلى اختيارهم. إِنّه Jol‏ غريبٌ كيف أن الناس 
يستاؤون من أي شخص يولد بذكاء يفوق ذكاءهم» ليس كذلك!" 

ضحك الطبيب ديف» الذي عانى من نزاع دام أربعين عامًا مع 
الأشخاص الذين على الجانب الآخر من المرفأء ثمّ صمت. 

سأل جيلبرت: "من يعيش في ذلك المنزل الزُمرديٌ اللامع على بعد 
نصف ميل من الطريق؟ ' 

ابتسم الكابتن جيم قائلا: LE)"‏ الآنسة كورنيليا براينت. من 
المحتمل أن تأتي لزيارتكما قريبًاء إن رأتك في الكنيسة الإنجيليّة 
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المشيخية. أما إذا كنت من الطاتفة البروتستانتيةء فلن تأتى على 
الإطلاق. فكورنيليا لديها رعبٌ شديدٌ من الميثوديّين. " 

ضحك الطبيب ديف: il"‏ شخصية رائعةٌء لكنّها عنيدةٌ والأكثر 
كرمًا 7 "1S‏ 

تساءل جيلبرت ضاحكًا: "هل تحقد على الرّجال لأنها لم تستطع 
الزَّواجِ؟" 

أجاب الكابتن جيم بجديةٍ: "لاء إنها ليست من هذا النّوع. فلو 
رغبت كورنيلياء لاستطاعت الرّواج في شبابها. على الأغلب أنها 
ولدت بنو من الحقدٍ المرمن والحساسيّة المفرطة تجاه الرّجال 
والميثوديّين. ومع ذلك» فهي تملك أطيب قلب في فورويندز ولسائا 
يقطر عسلا. فأينما حلت مشكلة» تتدخل تلك الآنسة وتفعل ما بوسعها 
للمساعدة Gob‏ طريقةٍ ممكنةٍ وإنهاء الخلاف. وعلى الرغم من أنها 
Cou‏ أن توجّه لنا المضايقات التّنيئة» التى باتت جلودنا القديمة 
الميكة Solas‏ على تحمُّلهاء إلا أنها لم تقل AIS‏ قاسيةٌ holy‏ عن 
امرأة قط. " 

قالت الطبيبة: "بالمناسبة» إنها تتحدث عنك دائمًا بالخير يا كابتن 


جيم." 
"نعم وهذا ما أخشاه. COPY‏ هذا تماماء إذ تجعلني أشعر كما لو 
أن فی تفن "eI he‏ 
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7 
زوجة مدير المدرسة 


"e 
فف‎ 


كانوا يجلسون حول المدفأة بعد العشاء» سألت آن: "من 

كانت العروس الأولى التي أتت إلى هذا المنزل يا كابتن جيم؟" 

سال to be‏ "هل كانت جزءًا من القصّة التى سمعت أنها مرتبطةٌ 
ببناء هذا المنزل؟ قال لي أحدهم أنه بإمكانك إخباري بأحداث تلك 
القصّة يا كابتن جيم." 

"نعم» إِنّني على درايةٍ بتلك القصّة. أعتقد أنني الشّخص الوحيدء 
الذي ما زال على قيد الحياة في فورويندزء القادر على أن يتذكر كيف 
كانت زوجة مدير المدرسة عندما أنت إلى الجزيرة. ضحي ABUT‏ 
ماتت منذ ثلاثين عامًاء لكنها كانت واحدة من تلك النساء اللاتى لا 
cae‏ ا" ۰ 

فناشدته آن: "أخبرنا بالقصّة من فضلك. أريد أن آخذ le gles‏ عن 
al gl LI‏ عشن فى هذا المنزل قبلى. " 

عستا ليه ee‏ ا وامز به GS Sly‏ 
راسلء وزوجة مدير المدرسة. كانت إليزابيث راسل صغيرةٌ» ولطيفةٌ 
وذكيةٌ» وكانت السّيدة نيد dade) Sol‏ أيضًا. لكنهما لم تكونا أبدًا 
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كزوجة مدير المدرسة. 

عندما كنت صبيًا في السّادسة عشرة من عمريء جاء من البلدة 
القديمة شخصٌ يُدعى جون سلوين للتّدريس في مدرسة غلين. لم يكن 
هذا الرّجل يشبه أولئك المُدرّسين الذين اعتادوا القدوم في تلك الأيام 
الى Bae‏ لاسو ادو ارا في القدريية . كان معظمهم من الذين 
poke‏ | الأطفال مهارات Les‏ الأساسيّة كالقراءة والكتابة والحساب» 

ثم انتقدوهم على نتاجهم. لکن جون سلوين کان BLE‏ رائعًا ووسيمًا. 
لقد استأجر منزل والدي» وأصبحنا أصدقاءً مقربين فيما da‏ على 
الرغم من أنه كان يكبرني بعشر سنوات. لقد قرأنا ومشينا وتحدثنا معًا 
لبعض الوقت. لقد كان على اطّلاع JS,‏ الأشعار التي گتبت على je‏ 
العصورء واعتاد على تلاوتها لى أثناء المشى على طول الشاطئع فى 
السا كا تد والدى اليا عضي لوقف کنا فی calle:‏ 
على أمل أن يثنيني عن فكرة الذهاب إلى البحر. لكنّه لا يعلم أن لا 
شيء يمكنه ذلكء إذ ولد Co‏ البحر في عروقي. لكدّي أستمتعٌ بسماع 
جون يتلو ويقرأ. لقد مضى على ذلك ما يقارب ستين bale‏ لكنني ما 
زالت قادرًا على تكرار تلك الأبيات aD‏ التي تعلمتها منه منذ ما 
يقرب من ستين عامًا! 

صمت الكابتن جيم لبعض الوقت» محدقًا في النّار المتوهجة بحنًا 
عن الماضي. ثم استأنف قصته بحسرة: "أتذكر إحدى اللّيالي الرّبيعيّة 
حين قابلته على J‏ الدّمليّة. بدا مغمورًا بالسّعادة كما كنت أنت يا 
طبيب بلايث عندما أحضرت زوجتك الشيدة بلايث هذه اللّيلة. حنَّى 
إله خطر على بالي حين رأيتك. وقد أخبرني أنه ينتظر مجيء حبيبته التي 
ستمكث معه في منزله. في الحقيقةء لم أكن سعيدًا بسماع هذا الخبر. 
فقد Cos‏ صغيرًا UT‏ فى ذلك الوقت» وظننت أنه لن يُعيرنى اهتمامًا 
كما كان يفعل دائمًا قبل قدومها. ASI‏ كنت USS‏ بما يكفي وحاولت 
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قُصارى جهدي عدم إظهار هذه المشاعر ELEN‏ له. لقد أخبرني الكثير 
عنها... كانت تُدعى بيرسيس لي» وقد كانت تنوي القدوم منذ فترة 
طويلةٍ Vs)‏ مرض عمّها الكبير. كان عمّها الكبير قد اعتنى بها بعد وفاة 
والديهاء لذا وجدت Of‏ من واجبها رد الجميل والبقاء معه فى مرضه. 
وبما أله توفي الآنء قورت المجيء بنيّة الرّواج من LI‏ جون سلوين. 
ولتأخذ بعين الاعتبار أله لم يكن من السّهل عليها 

-كامرأة- القيام بهذا والسّفر بمفردها في تلك الأيام. 

LS‏ "متى تتوقع قدومها؟" 

رة قائلا: "لقد أبحرت على متن باخرة رويال ويليام في ٠١‏ 
حزيرانء لذا من المُتوقّع أن تكون هنا بحلول منتصف هذا الشهر. علي 
أن أتحدث مع كاربنتر جونسون ليبني لي منزلا لها. وصلتني رسالتها 
اليوم» وعلمت على الفور- قبل فتحها حتَّى- أَنّها تحمل أخبارًا ساره 

"لم أفهمه. حاول شرح ما قاله مجدَّدَاء FSI‏ لم أفهم ذلك بشكل 
أفضل. لقد قال لي- يا سيدة بلايث- BL‏ لم يكن يعرف ما إذا كانت 
إحدى جدّاته الكبرى لديها نعمة أو نقمة. وقد أحرقوها بتهمة السّحر 
بعد إلقائها تعويذاتٍ غريبةٌ في أثناء فقدانها للوعي. هل هذه حقيقةٌ أم 
خرافةٌ يا طبيب؟” 

أجاب جيلبرت: "من الممكن حدوث مثل هذه الحالات. لكنّها 
متعلّقةٌ Gal‏ النفسيّ أكثر من Gail‏ الطّبيّ. ماذا كان يحدث لجون 
سلوين؟” 

قال الطبيب العجوز متشككًا: "كانت تأتيه على شكل أحلام إِذًا!" 

قال الكابتن جيم: " قال إِنّه يرى العجائب في أحلامه. " 

لقد أخبرنى أنّه يرى الأحداث التى تحدث والأحداث التى 
على وفك igual‏ قال إن ما كان براه eet?‏ ا اا 
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وبالخوف تار أخرى. 

قبل أربع J‏ من ذلك» حدثت معه بينما كان جالسًا ينظر إلى CM‏ 
فرأى بيرسيس لي في غرفةٍ قديمةٍ يعرفها جيدًا في إنجلترا وهي تمد 
يديها إليه وتبدو سعيدة للغاية." 

قال الطبيب العجوز بسخرية: "إنه ليس AST‏ من مُجرّد حلم. " 

SS AD الكابتن جيم‎ at 
الواقع مجرّد حلي لا أكثر.‎ 

رة WE‏ "لاء لم يكن حلمًا. لكن Jil‏ أن تُغلق الموضوع. Vis‏ 
نتكلّم عنه مره أخرى. إذ أعتقد أن التّفكير الْمُطرّل بالأمر سيجعلك 
تتخلى عن صداقتنا. " 

فقال له: "لا تقلق» لا شيء سيفرٌقنا. " 

dst‏ رأسه مازحًا: "لا داعى OL SU‏ لقد فقدت أصدقاء من قبل 
بسبب هذا الموضوع» ولا ألومهم على ذلك لأنني بالكاد أتقبل نفسي 
فى بعض الأوقات." 
" ا كانت vibes lds‏ كما لو اند اخ ی ريا 
بالأمس. على الرغم من ذلك» لم أفهم إلى الآن ماذا كان يقصد. ماذا 
فهمت من هذا يا طبيب؟” 

فال الت asia" tea‏ لتاقن او ك ا لوعو سه" 

كانت آن تُنصت امعان وهي تعض شفتها بعيون لا ركنا 
همست: "أعتقد أنني فهمت. " ابتسم الكابتن جيم متعجّبًا ثْمّ واصل 
دصته. 

ne"‏ وسرعان ما انتشر خبر قدوم زوجة مدير المدرسة بين سكّان 
فورويندز وغلين» وكان الجميع سعيدٌ لأجله. كما أبدوا اهتمامًا بمنزله 
الجديد أعني منزلكما هذا. لقد اختار هذا الموقع لكي يكون باستطاعته 
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بمنظر الميناء والاستماع إلى البحر. وقد ovo‏ الحديقة لعروسه. 
كو سو ae‏ لوده 
صما الورود فكانا من صُنع الفتيات الصّغيرات» SDI‏ ارتدن مدرسة 
غلين» EE‏ بزوجة مدير المدرسة. وقد fo‏ أنها كانت ورو ورديّةٌ 
كخدَّيها وبيضاء كجبهتها وحمراء ككفتيها. لقد حفظ الكثير من 
الأشعار لدرجة أله بات يتحدّث اقتباسًا بها.مكتبة سر oy‏ قرأ 

"أرسل له الجميع تقريبًا بعض الهدايا المُتواضعة للمساعدة في 

ثيث المنزل. وعندما حضرت عائلة رسل إلى المنزلء أَنُّوه ورتّبوه 

ارت ا > كما ترى. كان هذا المنزل الصَّغير مُفعمًا بالحبٌ 
والحيويّة على الرغم من I‏ الأثاث الذي وضع فيه كان بسيطا للغاية 
وغير مُزخرفي. . أرسلت النساء الألحفة ومفارش المائدة والمناشف» 
وصنع joy‏ ما صندونًا لهاء والآخر طاولة وما إلى ذلك. تعاون الجميع 
وساهموا في هذا البيت» فحتى العمة العجوز العمياء مارغريت بويد 
نسجت سلةٌ صغيرةٌ للعروس من عشب الئل GFN‏ المعطر. وقد 
استخدمتها الأخيرة لسنواتٍ عدَّةٍ للوضع مناديلها Aged‏ 

"وفي All‏ أصبح المكان el Fale‏ حتى جذوع الأشجار كانت قد 
وضعت في المدفأة الكبيرة للإنارة. لم تكن هذه هي المدفأة في ذلك 
الوقت» LES‏ كانت مُتمؤضعةً فى المكان نفسه. فقد كانت مدفأةٌ قديمةً 
الطراز كير cei‏ أنه بإمكانك شواء تون باكمله: عليها.. أا هذه 
المدفأة» فقد وضعتها الآنسة إليزابيث عندما سكنت المنزل منذ أكثر 
من خمسة pre‏ عامًا. لطالما جلستٌ هنا ونسجتٌ cb psd!‏ وهذا 
BIL‏ ما أفعله "ALI‏ 

مدّة أخرى. ساد الصّمت Ly‏ كان الكابتن جيم يجري لقاءه الأوّل 
مع الزّائرين آن وجيلبرت, اللّذان لم يتمكنا من رؤية الاس الذين 
جلسوا معه حول تلك المدفأة في السّنوات الماضية بجو مُفعم بالفرح 
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الان اما ت اا می ae Ss exacted Gap‏ 
سطح البحر. هناء في اللّيالي القديمة» كان الأطفال يركضون بخفةٍ 
ذهابًا وإيابا وسط قهقاتٍ متعاليةٍ. وفى أمسيات ce‏ كان الأصدقاء 
Ue yes‏ وا فصل على خوت الوس th‏ كاذ 
Ch ys‏ لأحلام OLA!‏ وبالنسبة للكابتن جيم هذا المنزل الصغير هو 
Ol‏ لاستحضار الذكريات الجميلة. 

"ان نتهت تجهيزات المنزل في الأول من شهر تمُوز. وبداً مدير 
المدرسة من بعدها في Je‏ الأيام AN‏ فقد اعتدنا أن نراه يسير على 
طول الشاطئ EE‏ في بحر US y LE‏ نتهامس فرحين "ستكون معه 
قريبًا"." 1 

"وكما أخبرتكم أنه كان من المتوقّع وصولها في منتصف شهر 
SUES 3 3‏ تصل . لم يشعر أحدٌ بالقلق» فغاليًا ما كانت السّفن NS‏ 
لأيام وأسابيع. تأخرت سفينة رويال ويليام لمدة آسبوع» cab gual‏ 6 
ثلاثة محا ا نف احرف لخدو Ne‏ بوكر برا يع يرم 
لم أستطع تحمّل JI‏ في عيون جون سلوين.." 

أخفض الكابتن جيم صوته» وأكمل كلامه: "أتعلمين يا آنسة بلايث» 
لقد كانت نظراته شبيهةً تمامًا لنظرات ade‏ الكبرى عندما كانوا 
يحرقونها حتَّى الموت. فعلى pH‏ من أنه لم ينطق ببنت HAS‏ لكن 
الحزن كان محتقئًا في عينيه. كان يذهب إلى دوامه للتدريس كشخص 
غائب عن oe sll‏ يسرع -بعد انتهاء دوامه- إلى الشاطئ حيث كان 
يمشي من النّجر إلى الفجر وحيدًا. وبدأ الاس يقولون بأنه قد فقد 
صوابه. وفي منتصف شهر أيلول- اي ايد مف لمان gall‏ علن 
اختفاء سفينة رويال ويليام- فقد الجميع الأمل بمجيء عروس مدير 
المدرسة. 

وفي تلك الأيام» هبّت عاصفة قويّة استمرت لثلاثة أ أيام. وفي مساء 


اليوم الذي انتهت فيه تلك العاصفة» ذهبت إلى الشاطئ. فوجدت مدير 
المدرسة Sle‏ متكنًا بذراعيه على صخرة كبيرة ومحدقًا فى البحر 
beat ey‏ ْ 

حاولتٌ Sted‏ معه» لكنه لم يُجب. وبدا MSs‏ يُمعن النّطر في 
شيء لا أستطيعٌ رؤيته. 

فناديتّه falas‏ خائفي: "جون! جون! استيقظ! استيقظ ! " 

تلآشت تلك التّظرة الغريبة المروعة من aaa‏ 

فأدار رأسه ونظر إلىّ. لم أنس وجهه قط» ولن أنساه NLD‏ حتى آخر 
يوم في حياتي. 

وقال لي: کل شىء على عا يوام ai le‏ لقن كنت inde CSI)‏ 
رويال ويليام وهي تمر من النقطة الشرقية- مُلتقى نهر ديلاوير ومصب 
نهر موريس. ستصل إلى هنا عند الفجر» وسأجلسٌ مع عروستي ليلة 
الغد بجانب مدفأة النار الخاصة بى."" 

سأله الكابتن جيم فجأ؟ً: "هل تعتقد أنه قد رآها حمًا؟ " 

قال جيلبرت بهدوء: "الله أعلم. إن مقدار الحبٌ الكبير والألم 
العظيم قد يفعلا العجائب." 

قالت OF‏ بيقين: "آنا متأكدةٌ من أنه قد رآها. " 

قال الطبيب ديف بقناعة أقل من ¿ المعتاد: "ما هذا "tel JU‏ 

قال الكابتن جيم: " أتعلم db‏ سفينة رويال ويليام قد أنت في وضح 
نهار صباح اليوم PS‏ 

بقي مدير المدرسة عند الشَّاطئ طوال الليل يُراقب السّفينة القادمة. 
وفي اليوم الثّالي» أتى جميع سكّان غلين إلى LE‏ واجتمعوا على 
طول رصيف الميناء القديم لمقابلة العروس أخيرًا. لقد كنا شعداء وهي 
تبحر أمامنا في القناة. " 

كانت عيون الكابتن جيم VS‏ كانوا ينظرون إلى ميناء فورويندز 
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منذ ستين عامّاء ويّراقبون السفينة القديمة المحطمة تبحر في روعة 
منظر شروق الشمس. 

سألت آن: "وهل كانت بيرسيس لي على متنها؟" 

'نعم» كانت بيرسيس لي وزوجة الكابتن معًا على متنها . لقد كانت 
رحلتهم BLS‏ فقد واجهوا الكثير من العواصف ونفدت مونهم أيضًا. 
ES‏ نجوا بأعجوبة وها هم قد وصلوا أخيرًا. وما إن وطأت قدم 
برسيس لي على رصيف الميناء القديم» حتّى أخذها جون سلوين بين 
أحضانه. وفى تلك اللّحظة» توقف ol‏ عن الهتاف وبدأوا فى البكاء. 
ELS ud‏ آنا Lad‏ على الرعم من مضي ستوات The‏ على eT‏ مره 
ES‏ فيها. أليس من المضحك كيف يخجل الأولاد من الدموع؟" 

شالك آن هل CAS‏ رش "Siler od‏ 

قال الكابتن جيم ببطء: 'حستاء لا أعلم إن كنت ست شتت ها جميلة 
أم لا. ليس أمرًا مهمّاء إذ أحبّها الجميع على الفور بسبب لطافتها 
وجاذبيّتها. كانت ذات بشرة إنجليزية نضرة؛ وشعر بنيّ لامع وعيون 
كبيرةٍ Flies‏ وفي تلك الليلة» تزوّج جون وبيرسيس لي في منزلنا 
تحت أنوار الشموع. وكان الجميع من بعيدٍ وقريب يراقبونهما scp ples‏ 
أشعلت السيدة سلوين GUI‏ فقرّرنا الابتعاد عنهما وتركهما جالسيّن 
بمفردهما كما رأى جون في تلك الرؤية. Sel a]‏ عجيبٌ» عجيبٌ حمًا! 

So‏ الكابتن جيم رأسه بحكمةٍ. 

TS‏ اها قل er‏ باتني نين 
الرومانسيّة ها قصة Meares ete‏ 

"عاشا هنا ُرابة الخمسة عشر Wile‏ 

لقد كنت fabs‏ صغيرٍ مشاغب هرب إلى البحر بعد فترة وجيزةٍ من 
زواجهما. وفي كل مرّة أعود من رحلتي» أتوجّه إلى هنا- حتى قبل أن 
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أعود إلى المنزل- وأخبر السيدة سلوين عن آخر الأحداث. خمسة 
عشر de‏ سعيدةٌ! كان لديهما نوع من موهبة السّعادة التي يمتلكها 
بعض الناس» لو لاحظت. لقد تشاجرا مرَّةٌ أو مرّتين وحسب» إذ لا 
يمكنهما أن Wey‏ غير سعيدين لفترة gh yb‏ بغضٌ lhe EN‏ يحدث. 
وذلك لأنهما LIS‏ مفعميّن بالحيويّة. وذات مرَّة» قالت لي السّيدة 
سلوين» وهي تضحك بطريقةٍ جميلة: "لقد شعرت بالفزع عندما 
تشاجرت أنا وجون؛ ولكن على: الرّغم من ذلك» كنت سعيدة جذا 
لأنني حظيت بزوج لطيفي أتشاجر معه وأصالحه. ."ثم انتقلا إلى مدينة 
شارلوت تاون» واشترى نيد راسل هذا المنزل واستقر وزوجه هنا. لقد 
كانا Qube‏ سعيدين» كما أتذكرهم. وقد أتت الآنسة إليزابيث راسل» 
أخت أليكسء لتعيش معهما بعد عام أو نحو ذلك. كانت إليزابيث فتاه 
مرحة أيضًا. كانت جدران هذا المنزل تقوم على الضّحك والأوقات 
السعيدة. سيدة بلايث» أنت العروس الثالثة- التي تأتي إلى هنا- 
والأجمل." 

حاول الكابتن جيم مجاملتهاء وبدورها تلقَّت OT‏ مدحه بفخر. كانت 
تبدو في أفضل حالاتها تلك اليلة بخدَيْها oto pI‏ ولمعة ESS‏ 
عينيهاء حتّى أن الطبيب ديف العجوز الخشن أعطاها نظرة موافقة 
pols‏ ؤوسته فى أثناء توشههنا إلى الول مقا أن زوج الي ذات 
الس الأجمر جميلة ةا ١‏ 

قال الكابتن جيم: "لقد استمتعت بهذه الأمسية» لكن حان الأوان 
للعودة إلى المنارة "OVI‏ 

قالت آن: فيه دا 
ea‏ لت SS‏ 

ابتسمت آن: "أتتساءل عمًا إذا كنت أعني هذه الدَّعوة» بالطبع أعنيها 


Fit 


Ke dell‏ إذا كنت 
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es at تقول في‎ E 
sal abit, بين الحين والآخر.‎ LS Ly ساتي‎ hn" 
إنه‎ e ee 
لكتّه قليل الكلام. أنتِ صغيرةٌ» بينما أنا كبيرٌ في السن؛‎ he مستمعٌ‎ 
لك اعفد أذ ار العمر ےک کے ا‎ 

الذي يعرف جوزيف- كما تقول كورنيليا براينت." 

نالك لحرو "ماذا تقصد بالعرق الذي يعرف جوزيف؟ " 

"نعم. تقسّم كورنيليا جميع الناس في العالم إلى نوعين. العرق 
الذي يعرف جوزيف والعرق الذي لا يعرفه. إذا كان الشخص يوافقك 
إلى de‏ كبير في SIF‏ ويتشابه معك في الفكر والذّوق» فهو ينتمي إلى 
العرق الذي يعرف جوزيف. " 

صاحت آن: "أوه» لقد فهمت. هذا ما اعتدت أن أسميه- وما زلت 
أسميه -بتوائم الروح." 

ا ا على للك بقواة: العم لحن rly Sua‏ 
silent!‏ تيت ID‏ يا سيدة بلايث» قلت في نفسي "نعم إنها 
من العرق الذي يعرف جوزيف " وكنت سعيدًا للغاية. فلو لم يكن PY‏ 
كذلك» ما كنا ارتحنا لبعضنا Lau‏ إلى هذه de Dl‏ وأعتقد 
أن الأشخاص الذين ينتمون إلى العرق الذي يعرف جوزيف هم 
أشخاص طيّبون وصادقون للغاية." 

عندما ذهبت آن وجيلبرت لتوديع ضيوفهما عند الباب» كان القمر 
قد أشرق GU‏ وبدأ ميناء فورويندز- الملاذ السّاحر- بإظهار مفاتنه. 
كانت أشجار اللومباردي أسفل الممر» طويلة القامة وداكنة اللّون 
كلباس فرقة ميستيك الممزوجة بالفضّة. 

قال الكابتن جيم وهو يلوح لهم بذراعه الطّويلة: "لطالما أحببت 
أشجار اللومباردي» إنها أشجار الأميرات» لقد عفا عليها الزمن الآن. 
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إذ يشتكي الناس من أنها تموت في القمة وتصبح سيّئة المظهر. إنها 
بالفعل HLS‏ وعليك المخاطرة برقبتك كل ربيع LS‏ سلم خفيفي 
وقصّها. ولطالما فعلت ذلك من أجل الآنسة إليزابيث» لذلك لم تذبل 
أشجارها ولم تتذمّر منها. كانت مغرمةٌ بها وتحبُ طلتها واستقامتها. 
كما أنّها تفيد المجتمع من خلال إنتاج القيقب." 

قالت السيدة ديف» بينما كانت تركب سيارة الطبيب: "يا لها من ليلة 

اا جيم: Of”‏ معظم JUL‏ جميلة» لكنّ يراودني تساؤل 
ae eee ener‏ 0 
بهذا الجمال» فكيف هو الحال في الجنّة؟ Of‏ القمر صديقٌ عظيمٌ لي يا 
سيّدة بلايث» لقد أحببته منذ نعومة أظافري. 

عندما كنت في Kalil‏ من عمري» نمت في الحديقة ذات مساء 
تخت ضوع pl‏ وعندما استيقظت في اللّيل» »كنت أرتجف خوقاء 

متسائلا ما كل هذه الظلال والضوضاء الغريبة التي كانت! لم Beef‏ 
ساكتًاء ولم يكن أحدًا في العالم هناك سوى نفسي. ثم رأيت القمر- 
كصديقٍ قديم- ينظر GI‏ من خلال أغصان أشجار التفاح. فشعرت 
بالارتياح على الفور» ونهضت وسرت إلى المنزل بشجاعةٍ كالأسدء 
ناظرًا إليه. كثيرةٌ هي اللّيالي التي رأيته فيها من على ظهر سفينتي» في 
البحار بعيدًا من هنا. لماذا لا تطلبوا مني أن CAST‏ عن الكلام والعودة 
إلى المترل؟” 

CU‏ كاف :هذه ALM‏ المّغيدة» وسارت أن وجيدرت بدا 
de‏ خول حديقتهما حيث كان الجدول فى الزّاوية Gite‏ تخت ظلال 
أشجار البتولا. وكانت أزهار الخشخاش على طول ضفافه كأكواب من 
ضوء القمر. وكانت الأزهار التي زرعتها يدا عروس مدير المدرسة تنثر 
حلاوتها في cel yg‏ كما كانت تفعل دائمًا. توقفت آن في الظلام 
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لتجمع BL‏ من الأزهار. / 

ثم قالت: "أحبٌ أن أشعٌ رائحة الأزهار في الظّلام» يمكنني الشّعور 
بها بشكل أفضل. آويا جيلبرت» هذا المنزل الصغير هو JS‏ ما حلمت 
به. وأنا مسرورةٌ لأنّنا لسنا أول زوجين يبدءا حياتهما الزَّوجِيّة هنا!" 


KEK 
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8 
زيارة الآنسة كورنيليا براينت 
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شهر أيلول * شهرًا خيّم فيه الصباب الأرجوانيٌٌ على ميناء 

فورويندز؛ كان شهرًا Ele‏ باللّيالي المُرصّعة بالنجوم والمُنيرة بضوء 
القمرء والأيام المشمسة التي لم تشوّهها عاصفةٌ ولم تهب فيها ريا 
عاتية. أنشأت آن وجيلبرت منزل أحلامهماء تجولا على الشواطئ» 
أبحرا في المرفأء Leis‏ في مدينتي فور ويندز وغلين وفي Gb‏ 
السرخسية المعزولة المؤدّية للغابات الواقعة فوق المرفاً؛ باختصار 
لقد قضيا شهر عسل يُحسدان عليه. 

قالت آن ن: "لو كانت الحياة ستتوقّف عند فترةٍ قصيرة الآن» لاخترت 
الأسابيع الأربعة الماضية. فقد كانت من أجمل أيام حياتناء أليس 
كذلك؟ لا أعتقد بأننا سنحظى مجدّدًا بأربعة أسابيع كالتي قضيناهاء 
لكن الأهم هو أننا لم نفوّتها. لقد تآمر JS‏ من الرياح» والطقس» 
والناس» ومنزلنا لجعل شهر العسل خاصّتنا ممتعًا. ألم ثلاحظ أننا لم 
نشهد يومًا ممطرًا منذ أن أتينا إلى هنا. " 

قال جيلبرت مازحًا: "ولم نتشاجر البنّة. " 

فردّت آن: "حستاء هذا من دواعي سروري أن يتم تأجيل الأمر 


كان 
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حاليًا. أنا سعيدةٌ WY Le‏ قرّرنا قضاء شهر العسل هنا. ستبقى ذكريات 
هذا الشهر المُميّر دائمًا هناء في منزل أحلامناء بدلا من أن تتناثر في 
أماكن غريبة. " 

خيّم جو من الرومانسية والمغامرة في منزلهما الجديد لم يسبق OV‏ 
أن شعرت به في آفونلي. هناك» على الرغم من أنها عاشت على مرأى 
من البحرء إلا أنها لم تعره أهمية. ET‏ هناء في فور ويندز» فيحيطها البحر 
من JS‏ صوب ويناديها باستمرار. فمن JS‏ نافذةٍ في منزلها الجديدء 
ترى بعض الجوانب المختلفة منه ويلاحق هديره مسمعها. 

يسافر LEI‏ والصيادون بابتهاج عبر طرق المرفاً الحمراء 
المتعرّجة. إذ تبحر السفن عبر المرفأ كل يوم إلى رصيف الميناء 
في غلين» أو تُبحر مرة أخرى عند غروب الشمس متجهة إلى 
الموانئ التي قد تكون في منتصف الطريق حول الكرة الأرضية. 
Lil‏ قوارب الصيد بيضاء الأجنحة فتنطلق أسفل القناة في الصباح 
وتعود محمَّلةٌ فى المساء. 

كان شعور الإثارة بالمغامرات والرحلات يرافقها دائمّاء فطرق فور 
ويندز آقل رزانة واستقرارًا من طرق آفونلي. كانت CUB‏ تهبٌ عليهم 
من كل صوب. وكان البحر ينادي الساكنين على الشاطئ على cpl stl‏ 
وحتى أولئك الذين لا يستجيبون لندائه شعروا بالإثارة والغموض. 

قالت آن: "بدأت أفهم الآن لماذا baa‏ البعض منا إلى الذهاب 
إلى البحر. تلك الرغبة التي تأتينا جميعًا للإبحار إلى ما بعد غروب 
الشمس قد ولدت فينا. لقد استنتجت الآن OF‏ الكابتن جيم BE‏ إلى 
البحار بسببها. إذ لم أر قط سفينةٌ بحر في القناة» إلا وقد تمنَّيتُ أن 
أكون على متنها. ولم أر قط نورسًا Glog‏ فوق الشاطى الذهبي» إلا وقد 
تميت أن أحظى بأجنحةٍ ليس كأجنحة الحمامة التي تطير بعيدًا براحو 
ولكن مثل النورس لأكتسح قلب العاصفة. " 


68 1 1 ا عر 


قال جيلبرت بتكاسل: "ستبقين هنا معي يا فتاة. ولن أسمح لكِ 
بالابتعاد واكتساح تلك العواصف." 

كانا جالسين على عتبة بابهم الحمراء في وقتٍ متأخر من بعد الظهر. 
كانت السّكينة تحاوطهما من ZU‏ والبحر والسّماء. وكانت التّوارس 
El‏ تحلّق فوقهما في الآفاق حيث الغيوم الهشّة الورديّة وسط هواء 
Ce‏ بين الرّياح العاتية والأمواج الصّاخبة. وكانت أزهار er‏ 
الشاحية تتارجع في المروج الصّخرية َة الضّبابية. 

قالت آن بتساهل: "أعتقد SL,‏ الأطباء الذين يتعين عليهم 
الاستيقاظ طوال اليل في انتظار المرضى لا يشعرون بالمغامرة. 
إذا حظيك بنوم هانئ LD‏ الماضية؛ فستكون- مثلي- على pil‏ 
الاستعداد "ls gl J‏ 

قال حيلبرت od Ud" pg‏ يعمل ALL ye‏ الخاضية OT‏ 
برت الله اتقذت Ll ale‏ هله هي Al IMI pall‏ يمك أن 
أجزم ذلك. ففي الحالات الأخرىء ربما أكون قد ساعدت؛ لكن لو لم 
أبق في مدينة ألونبي الليلة الماضية وحاربت الموت بيدي» لكانت هذه 
النرأة قد مات قبل pals‏ لقد قمت بتجربةٍ لم يقم بها tol‏ قبلي 
في فورويندز. وأشك إن تم ت تجربتها في أي مكان من قبل خارج 
المستشفى. EL‏ ا 
الماضي. لم أكن أ Taba ES‏ 
عدم وجود خيار أخر. S bE‏ بالأمر» ونجحتٌ. ونتيجة لذلك» 
inp ae al eal‏ وأم صالحةٍ ta‏ بسعادةٍ shay‏ لسنواتٍ 
أطول. وفي أثناء عودتي إلى المنزل هذا الصباح» بينما كانت الشمس 
تشرق فوق المرفأء شكرت الله على أننى اخترت المهنة التى أمارسها. 
as)‏ فوت Bs ao‏ وفوف بها يا أن لقن فزت :ف هنا Jia‏ 
العظيم. هذا ما حلمت بفعله» وقد أخبرتكِ عنه منذ فترةٍ Gh gb‏ عندما 


69 


تحدثنا ee‏ عما نريد أن ننجز فى مسيرة الحياة. لقد Glew pod‏ حلمي هذا 
الصباح." ١‏ 

سألت آن: "هل كان هذا هو الحلم الوحيد الذي تحقق من بين 
أحلامك؟" كانت تعرف جيدًا ما سيكون جوهر إجابته» لكنّها أرادت 
سماعها مجددًا. 

قال جيلبرت وهو يبتسم في عينيها: "أنتِ تعرفين يا فتاة." كانا في 
تلك اللحظة» متعيديق تماقا وها يسان .مقا Je tte dle‏ 
أحلامهما الأبيض الصّغير مقابل شاطئ ميناء فورويندز. 

OD‏ جابرت مع Eels get‏ في Sah‏ "هل أرى فعا سفينةٌ كاملة 
النُّجهيز بحر في ممر الميناء أمامنا؟ " 

نظرت آن بتمعُنٰ» ثم قفزت من مكانها A‏ "قد تكون هذه الآنسة 
كورنيليا براينت أو BEEN‏ مور قادمةً لتلبية دعوتنا. " 

قال جيلبرت: "سأذهب إلى المكتب» ae‏ إلى المحادثة. 
نحت ما تة عن الانسة catia cele 9S‏ ت أن محادثتها ليست 
و اکا الا هة کور بأعطك Lb‏ ةا 

"قد تكون السّيدة مور." 

"لا أعتقد أنها السّيدة مور. فقد رأيتها تعمل في حديقتها في ذلك 
اليوم. وعلى الرّغم من أنني كنت بعيدًا جدًا ولم تكن الرّؤية واضحة» 
اعتقدت أنها كانت dos‏ نوعًا ما. بالإضافة إلى أنها ليست اجتماعيةً 
جدّاء فهي لم تنّصل بك أبدًا على الرغم من أنها أقرب جيرانك." 

قالت آن: "لا يمكن أن تكون مثل السيدة ليندء أو كان الفضول 
سيجلبها. على ما أعتقد أن هذه القادمة هى الآنسة كورنيليا." 

كانت بالفعل الآنسة كورنيليا. Eye‏ على ذلك» لم تأت الآنسة 
كورنيليا لزيارتهما وحسب» بل كانت تحمل عملها بين ذراعيها في 
طرډ کبیر. 
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وعندما Colle‏ بنها OF‏ البقاء» خلعت قبعة الشّمس الواسعة التي 
كانت Ee‏ بإحكام على tel,‏ على الرّغم من نسمات أيلول- 
بواسطة شريطٍ مطاطيّ ضيقٍ تحت ذيل شعرها الفاتح. قبّعة الآنسة 
كورنيليا ther‏ على الرّغم من أنّها لا تستعمل دبابيس NEF‏ كانت 
الأربطة المرنة جيدة ومناسبة لها ولأمها. 

كان ووجهها مستديرّاء أبيضًا lary‏ وعيناها get‏ لامعتين. لم 
تكن تبدو كالمرأة التّقليدية» بل على العكس» جذب مظهرها آن على 
الفور. فمن خلال سرعتها الفطرية في تمييز الأرواح الطَيّبة عرفت بأنها 
ستحبٌ الآنسة كورنيلياء على الرغم من غرابة تفكيرها وملابسها. 

لا أحد غير الآنسة كورنيليا كان ليأتي بمثزر مخطّط باللّونين الأزرق 
والأبيض» برسمة شوكولاتة ورود ورديّةِ ضخمة. ولم يكن هذا المئزر 
ليناسب أو يليق سوى الآنسة كورنيليا. فلو دخلت الآنسة كورنيليا 
القصر لاستدعاء عروس الأمير» ستكون سيّدة الموقف بوقارها 
ورزانتها. كانت ستعتمد Ede Yh‏ بالورود وتمشي فوق الأرضيات 
الرخامية gah‏ - غير مبالية» وكانت ستواصل بهدوء تفريغ ذهن الأميرة 
من فكرة أن امتلاك رجل- سواء كان أميرًا أو فلاځا- Sal‏ يُفتخر به. 

قالت وهي تفتح بعض الأغراض اللطيفة: "لقد أحضرتٌُ عملي يا 
سيّدتي العزيزة. أنا في عجلةٍ من أمري لإنجازه» وليس GU‏ وقت 

نظرت of‏ باستغراب إلى OSI‏ الأبيض الموضوع على حضن 
الآنسة كورنيليا. وكان بالتّأكيد فستائًا للأطفال مصنوعًا بحبٌ مع زخرفة 
وثنياټ صغيرة. عدّلت الآنسة كورنيليا نظارتها وبدأت في التّطريز 
بغرزات رائعة. 

قالت: "هذا من أجل زوجة فريد بروكتور التي تعيش في غلين. إنها 
في انتظار طفلها الثامن الذي اقترب موعد ولادته» وليس لديها ما 
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يناسبه. لقد استنفد السبعة الآخرون كل ما صنعته للطّفل الأوّلء ولم 
يعد لديها الوقت والقوة والجَلّد لحياكة المزيد. لقد انتهت تلك المرأةء 
صدقيني يا سيدة بلايث. عندما تزوجت من فريد بروکتور» Eke‏ 
كيف سينتهي بها المطاف. لقد كان أحد الرجال الأشرار الرائعين 
وبعد أن تزوّجء توقف عن كونه رائعًا واستمر في كونه شريرًا فقط. 
يشرب ويهمل عائلته» أهذا رجل؟ لا أعرف كيف سيكون الوضع لو لم 
يساعد الجيران السيدة بروكتور لإكساء أطفالها بملابس "AY‏ 

وعلمت آن حينها أن الآنسة كورنيليا هي الجارة الوحيدة التي أتعبت 
نفسها كثيرًا من أجل أطفال السيدة بروكتور. 

تابعت الآنسة كورنيليا: "لذا فعندما سمعت أن هذا الطفل الثامن 
قادم» قررت أن أصنع له بعض الألبسة. هذه هي القطعة الأخيرة وأريدٌ 
أن أنهيها اليوم." 

قالت آن: "إنها بالتأكيد thee‏ جدًا. سأحضر ماكينة الخياطة 
الخاصة بي» وسنتعاون ونخيط معًا. أنت bE‏ بارعةٌ يا آنسة براينت. " 

قالت الآنسة كورنيليا de‏ "نعم أنا الأفضل في هذه الأنحاء 
ويجب أن أكون كذلك! يا إلهى» لقد قمت بالخياطة أكثر مما لو كان 
Sa‏ مئة «fib‏ أتصدّقين! أنا حمقاء لأطرّز هذا الفستان يدويًا من أجل 
طفل ثامن» لكن ما ذنب هذا الطفل! تمنيت من قلبي أن تحظى بفستان 
جميل حقيقي تمامًا كما لو أنها أرادت ذلك .لم أرد أن يبدو الفستان بال 
أو فقيرء لذا أزيد من التفاصيل الصغيرة هنا وهناك لتجميله. " 

SAT ينو متيب" ا رر‎ ats Ue ما‎ gay oT CE 
" "ستفخر بهذا الفستان أي طفلة قد ترتديه.‎ 

استأنفت الآنسة كورنيليا: "أعتقد أنك كنت تفكرين فى أننى لن 
ا مذ عن شير السنجات كما عقي تاكيك رل جا 
بالإضافة إلى الكثير من المهام المترتبة Ge‏ بسبب أنَّ العاملات GA‏ 
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تأكلن أكثر مما تعملن كالرجال ULI‏ كنت سأحضر بالأمس, لكننى 
ذعيت إلى عضازة السيدة رودريك ماكالستر. فى البداية كان gal‏ 
يؤلمني بشدة لدرجة أنني فگرت في عدم الذّهاب لأنني لن أستطيع 
التحمل. إلا أنها قد بلغت من العمر مئة» وكنت قد وعدت نفسى دائمًا 
بالذهاب إلى جنازتها. " ٠‏ 

سألت آن» وقد لاحظت of‏ باب المكتب كان مفتوځا: "وكيف 
كانت الجنازة؟ " 

"يا إلهي» لقد كانت جنازةًٌ هائلة. فقد كان لديها الكثير من المعارف» 
وقد حضر قرابة المئة وعشرون عربةٌ في الموكب. لكن حدث موقفٌ 
أو موقفين» كدت أموت فيهما من الضحك. لقد رأيت العجوز جو 
برادشاو» وهو رج كافرٌ لم تطأ قدماه الكنيسة قطء يغني بحماسة كبيرة 
"آمن في أحضان يسوع". إنه Cow‏ الغناء» ولهذا السبب لم يفوت 
Sil‏ قط. مسكينةٌ هى السّيدة برادشاوء لا يبدو عليها أنها تحب الغناء 
وة اتا بها $e NI‏ بدأ العجوز جو- بين الحين والآخر- في 
شراء الهدايا لهاء وإحضار نوع جديدٍ من الآلات الزراعية إلى العدرل: 
أهذا رجل؟ ولكن ماذا تتوقعين من رج لا يذهب حتى إلى الكنيسة 
الميثودية؟ لقد شعدتٌ ee‏ لرؤيتك Gal‏ والطبيب الشاب فى الكنيسة 
المشيخية في أول يوم أحد لك هنا. Hazel‏ جميع الأطباء يذهبون إلى 
الكنيسة المشيخية. " 

قالت of‏ بطريقةٍ شرّيرةٍ: ES"‏ فى الكنيسة الميثودية مساء الأحد 
الماضى. " ۰ 

gs”‏ اعتقدت أن على الطبيب بلايث الذهاب إلى الكنيسة 
الميثودية من حين لآخر من أجل الممارسة الميثودية." 

صرّحت آن بجرأة: "لقد أحببنا القدّاس كثيرّاء وقد كانت صلاة 
الكاهن الميثودي من أجمل ما سمعتٌ على الإطلاق. " 
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"حسناء لا شك في أنه قادرٌ على الصّلاة. لم أسمع قط أجمل من 
صلاة العجوز سيمون بنتلي» الذي كان دائمًا في حالة سكرء أو كان 
pol‏ فى أن يكون. وكان كلّما شرب ssi‏ كلّما ازدادت صلاته جمالا. " 

الت of‏ من أجل RE‏ :قن اها gts”‏ لكان go steal‏ :راتفا 
BLY‏ " ۰ 
ردت الآنسة كورنيليا بموافقة: "نعم إنه مهذبٌ args‏ بمظهره 
الخارجيٌ كثيرًا. Be‏ نفسه قاهر قلوب العذارى Oly‏ كل فتاة تنظر إليه 
تقع في حبّه فورًا وكأنه $s‏ ثمينٌ! لو تأخذين أنت والطبيب الشاب 
بنصيحتي» فلن يكون لديكما الكثير لتفعلانه مع الميثوديين. شعاري 
هوء إذا كنت من الكنيسة المشيخية» كن مشيخيًا بجل. " 

سألت cof‏ "آلا تعتقدين. OF‏ الميتوديين سيدذهبون إلى Zot‏ 
كالمشيخيين ؟ " 

قالت الآنسة كورنيليا بجاديّة: "ليس نحن من يقر هذاء إنّ الله 
يفعل ما يشاء. AS‏ لن أشاركهم على الأرض في كل ما قد أفعله في 
الجنة. هذا الكاهن الميثودي متزوج من أذكى وأقوى النساء التي قابلتها 
في حياتي. سألته ذات مرة: ألم يكن عليك أن تنتظر حتى تكبر قبل أن 
تتزوجها. فقال إنه يريد تدريبها كما يحلو له. أهذا رجل؟" 

ضحكت آن قائلة: "لكن من Cll‏ تحديد متى يكبر الناس. " 

"إنك فحمّة ياعزيزى ..يكبر البعقن bate‏ يولد»واليعضن الآخر لا 
يكبر ختى بعدما يبلغ الثمانين عامًاء صدّفيني. ينطيق الأمر على الكيدة 
رودريك» التي كنت أتحدث عنهاء فهي لم تكبر قط. لقد كانت تافهة 
في سن المئة كما كانت في العاشرة تمامًا. " 

فقالت آن: "ربما لهذا السّبب عاشت طويلا. " 

"0 أفضّل أن أعيش خمسين عامًا بعقلانية على أن أعيش مئة 
عام بتفاهة. " 


itt 
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التمست آن عذرًا قائلةً: "لكن ألم تفگري في أنَّ العالم سيُصبح 
Sle‏ جدًا لو كان الجميع عاقلا. " 

لم ترد الآنسة كورنيليا افتعال أي مناوشة بخصوص هذا الموضوع 
التافه. 

"كانت السيدة رودريك من عائلة ميلغريف» ولم يكن لعائلة 
ميلغريف أي أهميَّةِ ُذكر. لقد ظل ابن أخيهاء إبينيزر ميلغريف. مجنوئا 
A‏ كراد كان مهد | ماك د E‏ لكي على لو ا لد 
تدفنه. لو كنت مكانهاء لفعلتها! " 

كانت of‏ تنظر إلى الآنسة كورنيليا عاقدةً عزمها وبيدها شفرة 
bale‏ 

"ألا تعرفين أي زوج صالح يا آنسة براينت؟" 

قالت الآنسة كورنيليا وهي تلوّح بيدها عبر النافذة المفتوحة باتجاه 
المقبرة الصغيرة للكنيسة بالقرب من المرفاً: "أوه» نعم» كان هناك 
الكثير منهم." 

واصلت آن: "وماذا عن الأحياء؟" 

اعترفت الآنسة كورنيليا: "أوه» بالطبع» لكنّهم أقليّة. لا شيء يصعب 
على الله» وهو قادر على كل شيء. فأنا لا أنكر أنه إن dan’‏ الرجل 
ودُرّب وتلقى تربيةٌ صالحةً pies‏ كثيرّاء قد يتحول إلى كائن BY‏ 
بحسب ما سمعتٌء إن زوجك ليس Coe‏ للغاية كباقي الرّجال في هذا 
الرّمان." ْ ْ 

نظرت الآنسة كورنيليا بحدةٍ إلى OF‏ من فوق نظارتها وأكملت: 
'وأعتقد أنه لا يوجد أحد alte‏ في العالم." 

قالت آن على الفور: "بالتّأكيد لا مثيل له." 

تنهّدت الآنسة كورنيليا: "لقد Cae‏ عروسًا أخرى تقول الكلام 
نفسه ذات مرة. فقد اعتقدت جيني دين» عندما تزوجت» أنه لا شخص 
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كزوجها في العالم كلّه. وكانت على حق» لم يكن dol‏ مثله! لقد جعلها 
تعيش حياة تعيسة ومررّعة» وكان يغازل زوجته الثانية بينما كانت جيني 

"أهذا رجل؟ ومع ذلك» آمل أن تكون ثقتك في مكانهايا عزيزتي. 
ينو الت الات هذا lady‏ كنت Aske‏ في البداية من أن يكون 
عكس ذلك. OY‏ السكّان هنا كانوا slo‏ ما يعتقدون أن الطبيب العجوز 
ديف هو الطبيب الوحيد في هذا العالم. لم يكن لدى ذاك الطَّبيب 
الكثير من BLU‏ فقد كان يتحدّث دائمًا عن الأشخاص الذين لقوا 
حتفهم Let‏ بحبالٍ في المنازل. وكان يضطرٌ الناس إلى تناسي 
مشاعرهم المُتأذّية بمجرّد أن يشعروا بألم في بطونهم. لو كان كاهنًا 
بدلا من طبيب» الما غفروا له أبدًا. AIL‏ إلى أولئك الأشخاص. إِنَّ 
آلام المحدة أك عن آلام الروح. ونظرًا لأننا من الطّائفة المشيخية 
وليس هناك أناس من الطائفة الميثودية بينناء هل ستخبريني رأيك 
الصّريح بكاهننا؟" 

ترددت آن: "ل لكن لماذا" هممم حستا. 1 

أومأت الآنسة كورنيليا برأسهاء ثم قالت: "بالضبط» أنا أتفق معك 
يا عزيزتى. لقد ارتكبنا خطأ عندما ناديناه هكذا. يشبه وجهه إحدى تلك 
الاه Sie a‏ اله ا مي أن ي جا 
ادس اا عل عة ال ا ات ا 
الأولى التي وعظ بها عند مجيئه. كانت تتمحور حول موضوع أن على 
كل شخص القيام بما هو أكثر ملاءمةً له. صحيحٌ أنَّه موضوعٌ جيدٌ جداء 
لكنه استخدم تعابير توضيحية سيّئة للغاية! إذ قال "إذا كان لديك بقرة 
وشجرة تفاح. وربطت شجرة التفاح في إسطبلك وغرست البقرة- 
ورجلاها مرفوعتان- في بستانك» فما مقدار الحليب الذي ستحصل 
عليه من شجرة التفاح أو كم رطل تفاح ستنتجه البقرة؟" هل سمعت 
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بمثل هذا منذ ولادتك يا عزيزتي؟ لا أعتقد, وأنا Baas‏ جدًا أنه لم يكن 
هناك أناسٌ من الطّائفة الميثودية لتقول مثل هذه التعابير في ذلك اليوم. 
لكن أكثر gale‏ أكرهها فيه هو موافقته للجميع» بغض النّظر SUE he‏ 
فإذا قلت له "أنت وغد" سيقول بابتسامته الهادئة "نعم» هذا صحيح ". 
لكن يجب على الكاهن أن يكون أكثر 853 ووقارًا. باختصارء أنا أعتبره 
حمارًا مبجلا. لكن ليَبقى هذا الكلام بيني وبينك. ففي الحقيقة أمدحه 
كثيرًا بحضور الأشخاص المنتميين إلى الطائفة الميثودية. يعتقد بعض 
الناس أن زوجته ترتدي ملابس شاذة للغاية» لكنََّى أرى YT‏ ترتدي 
هذه الملابس لتحسين مزاجها" فليس من best‏ العيش مع وجه 
الصخر ذاك. لن تسمعينى أبدًا أدين امرأة بسبب فستانهاء أنا مُمتنة فقط 
وتتزيّن فقط لإرضاء الرجال» ولن أنحدر إلى هذا المستوى أبدًا. لقد 
عشت حياة هادئة ومريحة يا عزيزتي» وهذا فقط لأنني لم أهتم قط بما 
كان يقوله الرجال." 

"لماذا تكرهين الرجال هكذا يا آنسة براينت؟" 

"يا إلهي» أنا لا أكرههم يا عزيزي» إنهم لا يستحقون ذلك. أنا فقط 
أحتقرهم نوعًا ما. أعتقد أنني Cole‏ زوجك إذا بقي على ما هو عليه 
حاليًا. لكن» بصرف النظر عنه» إن الرجلان الوحيدان اللذان أحترمهما 

وافقت آن بودية: Oy"‏ الكابتن جيم- بلا شك- رجل راتعٌ. " 

"صحيحٌ dl‏ الكابتن جيم هو Joy‏ طيبٌ» لكنه مزع نوعًا ما. إذ لا 
يمكنك أن تُغضبيه. لقد حاولت أن أغضبه على مدار عشرين عامّاء لكنه 
فی كل مرّة يبقى Vole‏ إنه يُثير غضبى» وأنا أفترض أن المرأة التى كان 
من المُفترض أن يتزوجهاء تزوجت برجل يعاني من نوبات غضب 
مرتين في اليوم." 


"من كانت هذه المرأة؟" 

"أوه» لا أعرف يا عزيزتي . لم يسبق لي أن رأيت الكابتن جيم يتودّد 
لأحد. إنه يتقدم في السن بقدر تراجع ذاكرتي إلى الوراء. كما تعلمين» 
إنه فى السادسة والسبعين من عمره ولا سبب منطقى لبقائه أعزبًا. لذا 
Sees sl OY‏ 2515 لقلا | عفر pel coils hs‏ 
سنوات الماضيةء وقد حشر أنفه في Js‏ زاوية على هذه الأرض. كان 
هو وإليزابيث راسل صديقين رائعين طوال حياتهماء لكنهما لم يتذوّقا 
حلاوة Codd‏ فلم تتزوج إليزابيث على gE‏ من phi‏ الكثير من 
الرّجال لطلب يدها. 

وفي العام الذي جاء فيه أمير دولة ويلز إلى الجزيرة» كانت إليزابيث 
في زيارةٍ عند بيت عمها في مدينة شارلوت تاون. وبما أن عمّها كان 
مسؤولا حكوميّاء تمّت دعوتها لحضور حفلة ضخمة. كانت فاتة 
الجمال في صباهاء لا بل كانت أجمل الفتيات هناك. فقرّر الأمير أن 
يرقص معها. غضبت الأخريات لأن الأمير قد Galles‏ ولم يرقص 
Spee‏ على الرّغم من OF‏ مكانتهنً الاجتماعية أسمى من مكانتها. لطالما 
كانت إليزابيث فخورةً جدًا بتلك الرّقصة. وكثرت الأقاويل حول أنها 
لم تخد ترغب برجل Gole‏ بعد أن رقصت مع أميرء ولهذا السبب لم 
تتزوج. 

IY‏ هذا لم يكن اليب الفعليّ. فقد اعترفت لي ذات مرَّةِ أن 
السّبب الحقيقيّ هو مزاجها. . إذ كانت تعاني من مزاج فظيع لدرجة نها 
cals‏ تضنطر إلى العو إلى الظابق العلوق وقضم hab‏ من مكتبها 
لتهدئة أعصابها. ولهذا السبب» كانت تخشى أنها لن تستطيع العيش 
بسلام مع BT‏ رجل. لكنني أخبرتها أن هذا ليس سببًا منطقيًا لعدم 
الزواج إذا أرادت ذلك. لا يوجد سببٌ يجعلنا نسمح للرجال باحتكار 
مزاجناء أليمس كذلك يا عزيزتي السيدة بلايث؟" 
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تنهّدت آن قائلةٌ: "في الحقيقةء إِنَّ مزاجي سىء TUB‏ 

"صدقيني» من الجيّد أنك هكذا يا عزيزتي. فلن تكوني ضعيفة 
وبالئّالي لن tee‏ أحدّ على أن يدوسك. bf‏ هذا Ab Bi‏ الذّعبيّ 
سيُشرقٌ بداخلك! تبدو حديقتك جميلةٌ» لقد اعتنت بها المسكينة 
إليزابيث "AGES‏ 

قالت آن: "نعم» لقد أحببتها E>‏ وأحببت هذه الزُهور القديمة. 
وبالحديث عن البستنة» نريد رجلا يحفر هذه المساحة الصّغيرة خارج 
بستان أشجار التنوب ويزرعها بنباتات الفراولة. فجيلبرت مشغولٌ جدًا 
ولن يتسنى له الوقت للرّراعة هذا الخريف. هل تعرفين شخصًا ما 
يمكنه القيام بهذا العمل؟" 

"هنري هاموند» من مدينة غلين» يقوم بأعمال من هذا القبيل. ربما 
يمكنه فعلها. إنه دائمًا ما يهتم بأجره أكثر من عمله» تماما كباقي الرجال. 
وهو بطىء الاستيعاب جدًا لدرجة أنه يقف ساكنًا لمدة خمس دقائق 
قبل أن يخطر بباله أنه قد توقف» فقد ألقى والده جذع شجرةٍ على رأسه 
عندما كان صغيرًا. أهذا رجل! لا أعرف كيف أمكنه فعلها. وبالطبع» لم 
يستطع هذا الصّبي المسكين تخطي هذه الحادثة. إلا أنه الوحيد الذي 
يمكنني أن أوصي به. فقد قام بطلاء بيتي الرّبيع الماضي» ألا يبدو 
"Lae‏ 

نقذ رنين الجرس عند الساعة الخامسة آن. 

فضاخت Bt‏ كووتيلباة “يا wd ll FG ad call‏ كف يمر 
الوقت بهد الشترعة عنما تكون SHY clone Lbs yp carat‏ فين 
Sill‏ إلى الميول. " 

قالت آن high‏ "لاء بل ستبقين لاحتساء الشاي معنا. " 

ردت الآنسة كورنيليا: "هل تدعينى لأنك تعتقدين أنه من واجب 
aia‏ أم لأنك تريدين ذلك حمًا؟" 
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"لأننى أريد ذلك حمًا. " 

E E ENO انا تحاف نادي‎ 

قالت آن بابتسامةٍ عريضة: "أعتقد أننا سنصبح صديقتين. " 

قالت الآنسة كورنيليا بنبرة حزينة: "نعم» نحن كذلك يا عزيزتي. 
شكرًا لله لأننا يمكننا اختيار أصدقائنا بأنفسناء على عكس أقاربنا اللذين 
علينا تقبّلهم كما هم وحمدًا لله إن لم يكونوا سيّئين. بالمناسبة» ليس 
لديّ أبناء عم SS‏ روځ وحيدةٌيا سيّدة بلايث." 

صاحت آن باندفاع: "أتمنى أن تناديني ب TOM‏ سيكون مُريحًا 
ولطيقًا أكثر. فالجميع هنا في فورويندز- باستثناء زوجي- ينادونني 
بالسيدة بلايث» وهذا يجعلني أشعر SL‏ غريبة. أتعلمين OF‏ اسمكِ 
قريبٌ جدًا من الاسم الذي كنت أتوق إليه عندما كنت طفلةً! لقد كرهت 
اسم "آن" وأطلقتٌ على نفسي اسم "كورديليا" في الخيال." | 

"يُعجبني اسم "آن"» فهو اسم والدتي. برأبيء Of‏ الأسماء القديمة 
هي الأفضل والأجمل. إذا كنت ستذهبين لإعداد الشَّاي؛ نادي الطّبيب 
الشاب أريد أن أتحدّث إليه. AY‏ أنه بقى kw‏ على الأريكة فى 
مكتبه منذ أن جئت. " 1 ۰ 

pe‏ خت of‏ مور نار بكي الأفكاز الى خط تى اها 
قائلاً: "كيف عرفت ذلك؟" ۰ ۰ 

ردت الآنسة كورنيليا: "لقد رأيته جالسًا بجانبك عندما سرت فى 
الممرّء وأعرف حيل الرّجال... ها قد انتهيثُ من ثوبي الصّغير يا 
عزيزتي» ويمكن للطفل ont‏ أن يأتي في أقرب وقتٍ يشاء. " 
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9 
أمسية في منطقة فورويندز 


"e 


آن وجيلبرت أخيرًا من الإيفاء بوعدهما بزيارة منارة 

فورويندز في أواخر شهر أيلول. لقد خطّطوا مرارًا للذهاب» لكن في 
كل مرّة كان Ibi‏ عليهم Fel‏ يمنعهم من ذلك. وقد قام الكابتن جيم 
بزيارتهم عدّة oly‏ في منزلهم الصّغير. 

قال لآن: "لن أتعامل معك برسميةٍ يا سيدة بلايث» وسأكون واضحًا 
وصريحًا. إنه لمن دواعي سروري حمًا أن آتي إلى هنا؛ لذا لن أمنع 
نفسي من القدوم فقط لأنك لم OE‏ لزيارتي. لا ينبغي أن يكون بين 
العرق الذي يعرف جوزيف مساومات ومفاوضات من هذا القبيل. 
سأحضرٌ أنا عندما أستطيع» وستأتين أنتِ متى استطعت؛ فلا يهم تحت 
أي سقفي سنجتمع طالما Lil‏ سنحظى Polen,‏ صغيرة مُمتعة. " 

أبدى الكابتن جيم اهتمامًا كبيرًا بالكلبين دوغ وموغ اللّذين 
كانا جالسين عند الموقد في المنزل الصغير بطمأنينة كما كانا في 
منزل باتي بليس. 

كان يقول بسروړ» وهو يلقي النّحية عليهما ويودّعهما: "أليست 
هذه هي الحيوانات الصغيرة اللطيفة المُزعجة؟ " لم يكن الكابتن جيم 
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يسيء لربّة المنزل بسبب عدم التقديس وإقامة المناسبات الذينية. 

ثم توجّه بالحديث إلى آن قاتلا: "لقد جعلتٍ هذا المنزل الصَّغير 
مثاليًا تمامًاء لم يكن كذلك من قبل. كان لدى السيدة سلوين ذوقٌ رفيعٌ 
كذوقك» وقد فعلت العجائب؛ لكن الاس في تلك الأيام لم يكن لديها 
مثل هذ الستائر الصغيرة الجميلة واللّوحات Gedy‏ المُلفتة التى 
لديك. : 

كانت إليزابيث في الماضي» وأنتٍ نسخة عنها في المستقبل. 
سأكون سعيدًا Ub‏ حتى لو لم نتمكن من ed‏ على الإطلاق» إذ 
يكفيني أن آني إلى هنا وأن أجلس وألقي نظرة عليك وأتأمّل the}‏ 
eal‏ لمر ted‏ عدا لقان" 

كان الكابتن جيم معطا للجمال. فكلّما سمع أو رأى شیئًا Thar‏ 
akon‏ فرحة عمقة تير ad) le‏ کان هدر كا تماما بأنه لسن تخسن 
المظهرء ولم يكن سعيدًا بذلك. 

فقد صرّح» في إحدى المناسبات» بغرابةٍ قائلا: "قول sil pul‏ 
Le‏ للغاية» لكنني CAs‏ في بعض الأحيان لو BONA‏ جعلني 
ie‏ قليلا واستبدل الباقي بالمظهر. Bs‏ لو كان ales dé‏ 
لكن لا اعتراض على حكم الله» فهو أدرى بخلقه وأحكم. Cod‏ الجميل 
Coy‏ اللطيف والنقي كالسيدة بلايث." 

وقي مشاء أحد الايام» تست الفرضة لآن وجيلبرت اعيلدا 
للنزول إلى منارة فورويندز. كان قد بدا ذاك اليوم بشحب Holey‏ 

ضبابيّة؛ لكن السماء قد احمرّت وتلبّدت بالشحب الصغيرة عند 
غوت أ px SALE‏ ال eat No‏ علي ااانا لحري 
غا العام ميف كاتف iS ces ales Sarl‏ لور 
كما انعكست Bo‏ شكّة الُلتهبة على الأشرعة البيضاء لسفينة تة 
عبر القناة» متجهة إلى ميناء جنوبيّ في أرض JS‏ وانتقلت إلى 
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ما خلفها حيث eu Se‏ بالكثبان الرملية- الخالية من الأعشاب. 
ومن ثم إلى اليمين» حيث سقطت على المنزل القديم بين 
الصفصاف فى الجدول» وأعطته لفحة عابرةً أكثر روع من تلك 
الموجردة فى الكاتدراتية القديمة: لقلا تزجح كل شيع بهداوء 
وسكينة وزاد اللّون الأحمر الدموى البيئة الُملّة تلك خيوية. 

قالت آن: "يبدو ذاك المنزل القديم الذي يقع فوق النهر وحيدًا جداء 
إنني لا أرى زوارًا يأتون إليه IAI‏ صحيحٌ أن ممرّه مفتوحٌ على الطريق 
العلوي» لكنني لا أعتقد أنه شبه مهجور. من الغريب أننا لم نلتق بعائلة 
موريس حتى OV‏ على الرّغم من أنهم يعيشون على بعد خمسة عشر 
دقيقة سيرًا على الأقدام من منزلنا. ربما أكون قد رأيتهم في الكنيسة 
لكن بالطبع لم أكن لأعرفهم. أشعر بالسوء OY‏ جيراننا القريبين 
الوحيدين أناس غير اجتماعيين ولا يحون الاختلاط." 

ضحك جيلبرت EU‏ "يبدو أنهم لا ينتمون إلى العرق الذي يعرف 
جوزيف. هل تحرّيتٍ عن تلك الفتاة الجميلة التى رأيتها "CLs‏ 

"لاء لقد نسيت أن أسأل عنها. لم أرها في أي مكان. لذا أعتقد أنها 
غريبة كما توفّعت Sol‏ يا إلهي» لقد أفلت الشمس» وها هو الضوء 


مع حلول الظلام» أضاءت المنارة الضخمة مساحات كبيرة من 
الحقول والمرفأ والشاطئ LoD‏ والخليج. 

قالت آن» حين غمرتهما المنارة بشعاعها: "أشعر كما لو أن النور قد 
يمسك بي ويقودني إلى البحر." وشعرت بالارتياح عندما دخلا نطاق 
تلك الومضات المبهرة. 

عندما وصلا إلى الممرٌ الصّغير الذي يقودهما عبر الحقول إلى 
وجهتهماء التقيا oy‏ يخرج منه بمظهر غير Gale‏ لفت انتباههما 
فحدَّقا به للحظو. لربما كان من سكان فورويندز أو غلين. كان حسن 
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المظهرء طويل القامة» عريض المنكبين» جميل الوجه ذو أنفي محدب 
ذو حنيةٍ وعينين رماديتين حادّتين. كان يرتدي أفضل ما يرتديه مزارع 
وير امف رقم لحان cad geal det‏ وكات 
Maree Ef ESS ao‏ مد Cad‏ عدف علن هدر وض ر aS‏ 

cad لم‎ oil” st Dis ee reese. Se 
الكحول أو ما يسميه العم ديف ب "القليل من قانون سكوت" في عصير‎ 
"PAIS الذى قدمته لى قبل مغادرتنا المنزل» اليس‎ 0 peal 

خنقت of‏ ضحكتها ts‏ أن بسمعها ذلك الأجل العَامض oe‏ 
قالت: "لاء لم أفعل. من تراه يكون؟" 

"لا أعرف. لكن إن بقي الكابتن جيم يستقبل ol‏ أمثال هذاء 
فسأضطر إلى حمل سلاح على خصري عندما آتي إلى هنا. إنه ليس 
بحارًاء أو شخصًا قد يُغْض الطرف عن مظهره الغريب؛ من الممكن أنه 
ينتمي إلى العشائر التي تجاوزت الميناء. يقول العم ديف إن لديهم 
الكثير من النزوات هناك. " 

"أعتقد أنَّ العم ديف متحيرٌ قليلا. أتعلم» يبدو JS‏ الأشخاص الذين 
يحضرون إلى كنيسة غلين لطيفين للغاية. أليس هذا جميلايا جيلبرت؟" 

بُنيت منارة فورويندز على جرفي من الحجر الرّملي الأحمر البارز 
في الخليج. وعلى الجانب الأول من القناة امتد الشاطئ الرملي؛ أما 
على الجانب VI‏ فامتدت» مساحة AL gh‏ منحدرات شاطئية حمراء 
ترتفع بشكل ale‏ من الخلجان المرصوفة بالحصى. لقد كان شاطنًا 
يحتضن سحر وغموض العاصفة والنجم. تُحاوط هذا الشاطى عزلةٌ 
كبيرة؛ على عكس الغابة» إذ au‏ همس ينبئ بوجود حياةٍ فيها. إن 
البحر روځ جبارةٌ U5‏ من أسى عظيم محبوس في جوفه» لا يمكن 
مشاركته . لا يمكننا أبدًا اختراق لغزه اللامتناهي؛ fe‏ ما يمكئنا فعله هو 
النّجول بدهشةٍ ورعب على ضفافه. تنادينا الغابة بمئة صوت؛ بينما 
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للبحر صوتٌ واحد فقط» Spe‏ قوي GA‏ نفوسنا في موسيقاه 
Angell‏ 

وجدت Of‏ وجيلبرت العم جيم جالسًا على مقعدٍ خارج المنارة» 
واضعًا اللّمسات الأخيرة على مركبةٍ شراعية رائعة كاملة التّجهيز. قام 
من مكانه ورب بهما في منزله بمجاملةٍ لطيفةٍ لاواعيةٍ كعادته. 

"لقد كان يومًا لطيمًا منذ الصباح يا سيدة بلايث؛ والآن» في نهايته. 
أصبح أفضل بزيارتكما. هل ترغبان في الجلوس هنا في الخارج قليلًا 
إلى حين انخماد الضوء؟ لقد انتهيت SU‏ من صناعة هذه اللّعبة لابن 
أخي الصغير» جو الذي يعيش في غلين. لكن بعد أن Shey‏ بصنع 
واحدةٍ لأجله. آخذت نفسى. فقد بدت والدته منزعجةًٌ ومستاءةٌ للغايةء 
لأنها لم تكن ترغب في أن يتشجع وأن يرغب في الإبحار لاحمًا. لكن 
ماذا عساي أفعل يا سيدتى؟ لقد وعدته. وأجد أنه من الغدر am‏ أن 
أخلف بالوعد الذي قطعته لطفل. تعالا واجلسا هنا. لن يستغرق الأمر 
وقنًا طويلا." 

كانت الرياح تعصف وتتلاعب عند سطح البحر BA‏ تموجاتٍ 
$b yb‏ فصيو jae‏ بينما أسدل الغسق ستارةً من البنفسج القاتم فوق 
الكثبان الرملية والصخور حيث تتجمّع التوارس. وتغطت السماء 
بوشاح Sum‏ بن كيه و كاري (oar‏ 

قال الكابتن جيم بفخر واعتزاز: ll”‏ هذا PEN God tae‏ 
إليه؟ جميلٌ وبعيدٌ عن السّوقء أليس كذلك؟ لا شراء ولا a‏ 
مكاسب. لست مضطرة لدفع فلس واحي يمكنك poll Sail‏ 
والسماء بأكملهما بقدر ما تُريدين Uber‏ سيطلع القمر Za‏ قريبًا 
أيضًا. لم أتعب ولم أملّ AT‏ من انتظاره لمعرفة من أيّ صوب سيطلع» 
أفوق الصخور, أم البحرء أم الميناء. في ays JS‏ مفاجأة." 

طلع القمرء وألقيت الأنظار على سحره وبريقه في صمت أنساهم 
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الدّنيا وما فيها. ثم صعدوا إلى البرج» وأطلعهما الكابتن جيم وشرح 
لهما آليّة عمل هذه المنارة الصخمة. وأخيرًاء دخلوا غرفة الطعام» 
حيث كانت نيران الأخشاب الطافية تنسج ألسنة اللّهب المتذبذبة 
والمراوغة فى المدفأة المفتوحة. 

قال الكابتن جيم: "لقد وضعت هذه المدفأة بنفسي» فالحكومة لا 
تمنح حراس المنارة مثل هذه الكماليات. انظري إلى الألوان الدافئة 
المتبعثة من المدفأة. إن كنت ترغبين فى بعض الأخشاب لمدفأتك يا 
las‏ بے ااب لن جمولة seh phic plete Gy‏ 
كوب من GU‏ 

أنزل الكابتن جيم القط الضخم الأشقر والصحيفة من على كرسي 
وتاوله ان 

"انزلي من على الكرسي يا مايت» الأريكة هي مكانك. يجب أن 
أضع هذه الورقة في مكانٍ pl‏ حتى Say‏ لي الوقت لإنهاء قراءتها. 
إنها قصة Coll”‏ الجنونيّ". ليس نوع الأدب المفضّل GI‏ لكنني 
أقرأها من باب LEI‏ لنرى كم من الوقت يمكنها المماطلة بالأحداث. 
لقد وصلت في قراءتي إلى الفصل الثاني والستين» وحتى الآن لم 
يقترب موعد الزفاف ولن يقترب... عندما يأتى جو الصغيرء أقرأ له 
dene a anal‏ الع Oe‏ عقت آنا ار قات Myla pall‏ فق 
Slab YI‏ تحب القصص المتعطشة للدماء؟" 

قالت آن: "إنه كصغيري ديفي» ينجذب إلى القصص التي تفوح منها 
رائحة الدماء. " 

كان لشاي الكابتن جيم tab‏ مميّرٌ كحلاوة الأحاديث التي تناولاها. 
كان جيم سعيدًا جدًا- كطفل- بمجاملات آن» لكنه حاول كيت سعادته 
باللامبالاة. 

قال بتنهيدة: "السر هو أنني لا أبخل بالكريمة." لم يسمع الكابتن 
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جيم من قبل عن الكاتب أوليفر ويندل هولمزء لكنه من الواضح أنه 
يتفق مع قوله Ob‏ "القلب الكبير لم يحب قط وعاء الكريمة الصغير". 

قال جيلبرت وهم يرتشفون الشاي: "لقد التقينا بشخص غريب 
المظهر يخرج من عندك. من كان هذا؟" 

ابتسم الكابتن جيم ابتسامةً عريضة. 

"إنه مارشال إليوت» Jey‏ طيبٌ فيه Gye‏ من الحماقة. أعتقد أنك 
تتساءل عن هدفه في تحويل نفسه إلى ما يشبه المهووسين بمتحف 
الدايم." 

سألت آن: "هل هو OG pe Hb‏ جاء من الأزمنة القديمة؟" 

"لا إنه ليس كذلك» بل السياسة هى السبب الأساسى فى نزعته 
هذه BL eg ed‏ عرو ق:سكات فور ودر كغائلة إلبوت:وعائلة 
كروفورد وعائلة ماكاليسترء لذا يتشك يتشبّئون بآرائهم بقوّة. فقد ولدوا موالين 
La]‏ للتظام الليبرالي Lily‏ للتظام المعاكس» ويعيشون ويموتون على ما 
ولدوا عليه. لا أدري ماذا سيفعلون في الحياة الثانية حيث تغيب 
الشياسة. لقد اخترتٌ التظام الليبرالي بنفسيء أما مارشال إليوت هذا 
a a}‏ وت ود فقي خيس ile pe‏ جرت اقا اتات فاسية: 
قاتل مارشال بشراسة من أجل حزبه. كاد على يتين نام فين أذ 
Seal‏ ورود للووجة age pel‏ بأنه لن يحلق وجهه ولن 2k‏ 
شعره حتى يترأس حزبه السلطة. لم يربحوا LT‏ وها أنتما اليوم تريان 
النتيجة بأنفسكما. لقد تمسّك مارشال بكلمته تلك." 

سألته آن: "ما رأي زوجته في ذلك؟" 

jel a"‏ الك أعيقد أنه سك لو كان وخا لما ابشطات 
زوجته تغبيرة. فلظالما كان أفراد عائلة إلبوت متصلبون ومعشكون 
بآرائهم. كان ألكسندرء شقيق مارشال» يمتلك كلبًا يحيّه كثيرًا. وعندما 
مات الكلبء أراد الرجل دفنه في المقبرة "مع المسيحيين الآخرين" 
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وبالطبع» لم يُسمح له بذلك. لذاء قام بدفنه خارج سور المقبرة؛ ومنذ 
ذلك اليوم» لم تطأ قدماه الكنيسة مرةً أخرى. لكنه اعتاد في أيام الأحد 
بعد أن يوصل عائلته إلى الكنيسة» الذهاب للتلاوة من الكتاب المقدّس 
على قبر ذلك الكلب حتى انتهاء فترة القدَّاس. ويقولون أله عندما كان 
يحتضر طلب من زوجته أن gist‏ بجانب كلبه. على الرغم من أنها 
زوجةٌ لطيفةٌ لم تستطع كبت غضبها منه وأخبرته بأنها لم ترد أن تدفن 
بجانب كلب» وإن أراد أن يكون مثواه الأخير بجانبه فسيكون قد فصل 
الكلب عليها Uy‏ آمالها. كان ألكسندر إليوت بغلا عنيدّاء لكنه كان 
مولعًا بزو جته. . لذا استسلم لھا وقال "اللعنة! حسئاء اوي نيم 
تريدين fs.‏ ما في الأمر أنني كنت أفكّر في أنه عندما يُنفخ ة فى opal‏ 
سينهض كلبي معنا لأنه روځ مثلنا نحن عائلات إلبوت :وكروقوزة 
وماكاليستر". كانت هذه كلماته الأخيرة.. أما بالنسبة إلى مارشال» فقد 
اعتدنا عليه جميعًا. ES‏ ما زال يبدو غريب الأطوار بالنسبة للغرباء. 
إنني lim dol‏ . فقد عرفته منذ أن كان في العاشرة من عمره» وهو الآن 

فى الخمسين من عمره. لقد ES‏ معًا اليوم في رحلة صيد سمك Waite‏ 
أبرع به- حاليًا- هو اصطياد سمك السلمون المرقط وسمك القد من 
حين لآخر. لكنني لا أمارس هذه الهواية دائمًا. فقد Stel‏ على فعل 
مهام أخرى» أظنٌ أنك رأيت كتاب حياتي. " 

كانت آن على وشك أن تسأله عن كتاب حياته» حين جاء القط وقفز 
ليجلس على ركبة الكابتن جيم. لقد كان وحشًا رائعًاء بوجو Glo‏ 
كالبدر» وعينين خضراوين Al)‏ وكقّين ضخمين أبيضا اللّون. فقام 
الكابتن جيم بالمسح على وبره الأسود المُخَمليٌ برفق. ١‏ _ 

ومع خرخرة القطة مايت» قال الكابتن جين: "لم أكن أتوقع أنني 
سأهتم بالقطط إلى هذا الحدّ حتى التقيت بمايت. لقد أنقذتٌ حياته ‘ 
وعندما تنقذ حياة كائن ماء ستحبه حتمًا. Cod‏ دائمًا ما يأتي بعد 
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إعطاء الحياة. يوجد في هذا العالم» بعض الأشخاص الطّائشين يا سيدة 
بلايث. بعضهم من أهل المدينة الذين يقضون الصيف في المنازل فوق 
المرفأء هؤلاء أناسٌ قاسيون بقدر ما هم طائشون. والطيش هو أسوأ 
أنواع القسوة» إذ لا يمكنك التعامل مع ذلك. ففي ABI‏ يحتفظون 
بالقطط ويطعمونها ويغدّونهاء يتسلون بها كالدمى ويزينون عنقها 
بالشرائط والأطواق. ثم في الخريف يهجرونها ويتركونها تتضوّر جوعًا 
أو تتجمّد بردًا. Of‏ مُجرَّد التفكير فى الأمر يجعل دمى يغلى» يا سيدة 
بلايث. ذات يوم في الشتاء pale‏ ا 
على الشاطى» Sli‏ على أجسام قططها الصغيرة الثلاثة. لقد ماتت 
وهي تحاول إيواء صغارها حاضنةً إياها بكفوفها الصغيرة المُتيبّسة. 
نقد أنكاى ذلك po Agta‏ با تین AN Lass‏ ساعد 
القطط الصغيرة المتشردة إلى المنزل وسأطعمها وسأجد منازل مناسبةٌ 
لها. كنت أعرف المرأة التى تركت القطة. لذاء عندما عادت هذا 
الصيف» صعدث إليها وأخبرتها بصراحة عن رأيي. صحيحٌ أنه كان 
تدخلاء لکن oe LY‏ التّدخل في أمور كهذه. " 

ال وت کی انت فا" 

"لقد بكت وقالت بأنها "لم تفكّر في عواقب الأمر". فأجبتها "هل 
تعتقدين أنه Ke jie‏ لتقدّميه يوم الحساب» حين سيتعيّن عليك 
مواجهة تلك الأم المسكينة؟ أعتقد أنَّ الرب سيسألك عن سبب عدم 
استخدامك لعقلك الذي وهبك إياه". لا أتوقّع أنها ستترك القطط 
تحتضر جوعًا مرءٌ أخرى. " 

سألت آن: "هل كان bil‏ مايت من المتشرّدين؟" 

)3 الكابتن جيم بلطفي: "نعم لقد وجدته في برد الشتاء القارس 
وطوقه على أحد أغصان شجرة يتضوّر جوعًا. بقي على قيد الحياة 
بقدرة الله. آو لو Gly‏ عينيه يا سيّدة بلايث! لم يكن بهذا الحجم؛ AB‏ 
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ths ols‏ ا وعندما أطلقتٌ سراحه» لحس يدي بلسانه الأحمر 
الصغير. لقد مضى على ذلك تسع سنوات. إِنَّ القط مايت ليس مجرّد 
chi‏ بل هو صديقٌ Te‏ وقديٌ. " 

قال جيلبرت: "لقد توققعت أن يكون لديك كلب." 

ja‏ الكابتن جيم رأسه. 

"بالفعل» كان لدي كلب. لكن عندما مات» لم أستطع تحمّل فكرة 
الحصول على كلب آخر مكانه. لقد كان صديمًا وفيّاء أتفهمين ما أخبرك 
به يا سيدة بلايث؟ إنني مغرم JS‏ تفاصيل مایت ZAI‏ لكنه لم Jou‏ 
مكان ذاك الكلب. فقد أحببت كلبي كثيرًا. ولطالما تعاطفثٌ مع 
ألكسندر إليوت بشأن als‏ وبرأيي» لا ملامح شيطانية في وجوه 
الكلاب» وربما لهذا السبب هم محبوبون أكثر من القطط. لا أعلم إن 
كان هذا Fal‏ مثيرة للاهتمام بالنسبة لكما. أوه» لقد تحدّثت كثيرّاء لم لم 
تنبّهاني؟ عندما تسنح لي الفرصة للتحدث GIS!‏ شخصء أجود في 
الكلام بطريقةٍ مبالغ بها. إن انتهيتما من شرب الشاي» أريدكما أن LAE‏ 
نظرةً على بعض الأشياء الصغيرة التى أضعها فى الزوايا الغريبة التى 
باتت مُخصَصة لها." ۰ ' 

انُضح أن "أشياء الكابتن جيم الصغيرة" قد تحوّلت إلى المجموعة 
الأكثر إثارة للاهتمام من التحف الغريبة والشّنيعة والجدّابة والجميلة. 
وكل قطعة لديها قصة مدهشة مرتبطة بها. 

تنس آن أبدًا البهجة التى اختلجتها بعد سماعها تلك الحكايات 

القديمة عند نار الخ الطافية الجحورة' ف كلف SLU‏ التقدرفق 
بينما كانت البحر الفضيّ المُتلألى يناديهم من خلال النافذة المفتوحة 
ويبكي على الصخور التي تحتها. 

لم يكن الكابتن جيم يتفاخر ALI‏ لكن كان من السهل رؤية ذاك 
البطل الشجاعء الششفاف» واسع الحيلة» وغير الأناني. جلس هناك في 
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غرفته الصغيرة وجعل مُستمعيه مُستمعيه يعيشون تلك الأحداث مرة أخرى. 
برفع الحاجب» وتحريك الشفة» بلفتةء وكلمة» رسم مشهدًا كاملا 
Whey‏ شخصية استطاعا رؤيتها كما هي. 

كان oad‏ معام رات HTM‏ جم ميزة رائفة dee pa‏ أن أن ورت 
قد تساءلا سرًا Lee‏ إذا كان يبالغ في سرده للأحداث وقد انطلت عليهم 
الحيلة بسبب سذاجتهما. لكنهما اكتشفا لاحمًا أنهما قد ظلماه وبأن 
جميع حكاياته صحيحة بالمعنى الحرفي للكلمة. كان الكابتن جيم 
وكأن موهبة الرّاوي قد وُلدت به فقد كان يحضر "الأشياء البعيدة غير 
السعيدة" فيزيد الحكاية Sed Gyr‏ بها المستمعون ty‏ 

كاد آن وجيلبرت يموتا من فرط الضحك على حكاياته لدرجة أن آن 
قد وجدت نفسها تبكي. فقام الكابتن جيم ب بمسح دموعها بسرورٍ يشمٌ 
من وجهه. 

ثي قال: "أحب أن أرى الناس يبكون بهذه الطريقة» إنها مجاملة. 
لكن لا يمكننى أن أنصف الأحداث التى رأيتها أو ساعدت فى فعلها. 
لقد درّنتها جميعًا في كتاب حياتي» لكنني لم أمتلك fan yo‏ لكتابتها 
بشكل لائق. لو كان بإمكاني انتقاء الكلمات الصّحيحة وترتيبها معًا 
foe‏ صحيحةٍ على الورق» لكنت قد صنعت كتابًا رائعًا. لكنت تغلبت 
على كاتب رواية "الحب الجنوني»" ولكان جو سيحبها كحبّه لقصص 
tat‏ لق Stel ial eae‏ ا nade‏ اند امي دنا 
سيدة بلايث» ما زلت أشتهي المزيد. a‏ فيكف عجورًا عديم 
الفائدة» وما زال شوق Cy‏ يكتسحني في بعض الأحيان للإبحار 
cle‏ هناك "إلى المدى البعيد. " 

قالت of‏ بشا عريّة: "مثل يوليسيس» طن ا 
بعد غروب الشمس وانطفاء النجوم الغربية. ستبحر حتى تموت." 
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"يوليسيس؟ لقد قرأت عنه. نعم» هذا هو ما أحلم به أنا وجميع 
البخارة القدامى. لكن فى alg‏ المطاف» أعتقد بأننى سأموت على 
اا ع asec‏ : 

" كان العجوز ويليام فورد من غلين لم يذهب إلى البحر مطلمًا في 
حياتهء لأنه كان خائقًا من الغرق بعد أن أخبره أحد العرّافين بذلك. . وفي 
يوم من الأيام أغمي عليه وسقط وجهه في حوض الحظيرة وغرق. 
أتريدان المغادرة الآن؟ حسئاء تعاليا بين الحين والآخر. على الطبيب 
أن يتحدث فى المرة القادمة» فهو يعرف كومة من الأمور التى أريد 
اكتشافها. مع مرور الوقت» أشعر بالوحدة هنا. وازداد الوضع سوءًا بعد 
وفاة إليزابيث راسل. لقد US‏ مقربين من بعضنا بعضًا. " 

تحدث الكابتن جيم مع شفقة كبار السن الذين يرون أصدقاءهم 
القدامى يتساقطون منهم واحدًا تلو الآخرء أصدقاءهم الذين لا يمكن 
لجيل الشباب ملأ مكانهم حتى ولو كان من العرق الذي يعرف 
جوزيف. وعدته OF‏ وجيلبرت بالمجيء من وقتٍ لآخر لزيارته. 

قال جيلبرت» بينما كانا فى طريق العودة إلى المنزل: "إنه fey‏ 
عجورٌ نادرء أليس كذلك؟" ١‏ 

قالت آن: "نعم نوعًا ماء إذ لا يمكنني God SI‏ بين شخصيته البسيطة 
واللطيفة والحياة البريّة والمغامرة التى عاشها. " 

"لما كنت وجدت الأمر صعبًا لو رأيته في ذلك اليوم في قرية 
الصيد. رمى أحد رجال قارب بيتر غوتييه تعليقًا بغيضًا عن فتاة كانت 
تسير على طول الشاطى. فألقى الكابتن جيم نظرة استحقارٍ على زميله 
البائس والشّرر يتطاير من عينيه. لم يقل الكثير» لكن نظرته كانت كفيلة ! 
فقد بدا وكأنه تحوّل إلى مخلوق شرس سينهش لحم زميله. عرفت 
حينها pm iS ob‏ لا يسمح IAF‏ باستحقار المرأة أو الاساءة إليها 
في حضوره. 
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قالت آن: "أتساءل لم لم يتزوج بعد. إنه ذلك النوع من الرجال الذي 
من المفترض أن يكون لديه أبناء يقودون سفنهم في البحر OV‏ وأحفاد 
يتدافعون فوقه لسماع قصصه. لكنه وحيدٌ ليس لديه سوى قط رائع." 
ذاكرة. 


د 


10 
ela)‏ السَيّدة ليزلى مور 


"e 

آن لغوغ وموغ مساء يوم تشرينيٌ: "سأخرج لأتمشى 
على الشاطى هذه الليلة eS‏ ا 
قد ذهب إلى الميناء. حظيت آن ببعض الوقت لترتيب البيت وتنظيفه 
يدا من دون رك أي بق تقوتها كاي عص ترق على بت مار 
كوثبرت» فشعرت أن ضميرها قد ارتاح. اعتادت آن على التنزّه على 
الشاطئ بشكل مستمرٌ أحيائًا مع جیلبرت» Clots‏ مع الكابتن جيم» 
وأحيانًا بمفردها بأفكارها الخاصة وأحلامها الجديدة والرّائعة التى 
أضفت رونقًا وحيويّةٌ على حياتها. لقد أحبّت شاطئ المرفأ الصّبابي 
il‏ والشاطئ الرّملي الفضي التي تعصف فيه الررياح؛ لكن أفضل 
ما في الأمر أنّها أحبّت الشَّاطئ الصَّحْرِي بمنحدراته وكهوفه وأكوام 
الصخور البالية» وخلجانه حيث VG‏ الحصى تحت البحر ZEN‏ وقد 

اختارت الأخير لزه هذه ALD‏ ٌ 

هبت عاصفةٌ خريفيًة من CUI‏ والأمطار استمرت ثلاثة أ يام. كا 
السماء Gls‏ والبحر مضطربًا يتخبّط على الصخور. ر هذه 
العاصفة السلام الأزرق السابق لميناء فورويندز. والآن بعدما انتهت 


العاصفة. عاد الشاطئ abs‏ وهادئًا إلا من تدفق أمواج رائعةٍ ab‏ 
بزبدها الأبيض على الرمال والصخور. 

صرّحت آن بسرورء وهي تنظر إلى المياه المتساقطة من أعلى 
الجرف حيث وقفت: "يا إلهيء» تستحق هذه اللّحظة أن نعيش من أجلها 
أسابيع من العواصف والمشاعر السّلبية المتبعثرة. " ثم سارعت بالتزول 
عبر الطريق شديد الانحدار إلى الخليج الصغير أدناه حيث بدت 
A pate‏ بمنظر الصخور والبحر والسماء. 

قالت: "سأرقص وأغني. لا أحد هنا ليراني» ولن توشي طيور 
النورس بالخبر. سأكون مجنونةٌ كما أحب أن أكون. " 

التقطت تنورتها وراحت تتجوّل على طول الضفة بعيدًا عن متناول 
الأمواج التي كادت أن تداعب قدميها بالرّغوة البيضاء. كانت تدور 
حول نفسهاء وهي تضحك كطفلة. وحين وصلت إلى النقطة التي 
Cea‏ فيها المياه إلى شرق الخليج؛ توقفت Shed‏ واحمرّت خجلاء إذ 
انتبهت أنْ شخصًا ما كان شاهدًا على رقصها وضحكها. 

كانت الفتاة» ob‏ الشّعر nl‏ والعينين الرّرقاوين كلون البحرء 
جالسةً على صخرةٍ مخبأةٌ بعض الشّيء بواسطة صخرةٍ ضخمةٍ بارزة. 
كانت تنظر مباشرةً إلى آن بتعابير غريبة- فيها Lae‏ من التّعجبء 
والتّعاطف. وهل يمكن أن يكون فيها حصّةٌ من الحسد أيضًا؟ كانت 
عارية الرّأسء وشعرها الرّائع ملفوفٌ حول رأسها بشريط GB‏ 
كالأفعى. كانت ترتدي فستانا بيطا داكن اللّون» يحيط خصرها زتارٌ 
bye Gye‏ أحمر od‏ يُحدّد منحنياته الذقيقة. كانت يداها 
المشبوكتان على YES)‏ بنييّن ومجهدتيّن من العمل؛ لكن جلد عنقها 
ووجنتيها كان أبيضًا كالتلج. انعكست أشعة غروب الشمس- 
خلال سحابةٍ غربيّة منخفضة- على شعرهاء فزادته بريقًا. وبدت للحظة 
وكأئها نُجسّد روح البحر IR‏ سرّهء وشغفه» وسحره المراوغ. 
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لقد ضعت آن في موقفي محرج للغاية! فقد رأث هذه الغريبةٌ الفتاة 
الفخمة- زوجة الطبيب بلايث- مُستسلمة لروح الطفولة فيها. 

تلعثمت آن» وهي تحاول استعادة نفسها: LN"‏ أنك تعتقدين بأنني 
مجنو 4 

ردت الفتاة: "لاء لا أفكّر هكذا. " ثمّ صمتت. 

كان صوتها Jkt‏ من التّعابیر وكانت طريقتها منقّرةٌ إلى حدٌ ما. لكن 
كانت عيناها تفصح بأنها متحمّسةٌ وخجولةء جريئةٌ ومتوسلةٌ OTB‏ 
معًا. الأمر الذي أثار فضول آن وجعلها تقطع نزهتها وتجلس على 
الصخرة يجانب الفتاة. 

قالت PLL‏ نجحت م٠‏ خلالها بكسب الثّقَةَ والودّ: "دعينا تُعرّف 
عن أنفسنا. آنا السيدة بلايث» وأعيش فى ذلك البيت الأبيض الصغير 
غلا الا ٠‏ 

أجابتها الفتاة بصلابة: "نعم» أعرف ذلك. وأنا ليزلي مور زوجة 
JI‏ ديك مور." 

صمتت آن للحظو من فرط ذهولها. لم يخطر ببالها قط أنها قد تكون 
متزوجة» إذ لا إشارة فيها تدل على ذلك. ولم يخطر ببالها أيضًا أن 
تكون هي الجارة التي صورتها بمخيّلتها على أنها ربة منزل Hole‏ 
كغيرها في فورويندز! لم تستطع OF‏ استرجاع تركيزها العقليَ سريعًا 
بعد سماع هذا الخبر الصّادم. 

تلعثمت OF‏ فى كلامها: "أ... أتسكنان فى ذلك البيت الرّمادي فوق 
٠ "eal‏ ۰ 

قالت الأخرى: "نعم» كان على زيارتك منذ فترةٍ طويلة." لكنها لم 
تقدّم أيّ تفسير أو عذرٍ لعدم قيامها بذلك. 

قالت آن وهى تحاول تدارك الأمر: "أتمنى أن تأتين لزيارتنا. نحن 
de ota Oe‏ أو نکن د إن د روند ich‏ 
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لكن العيب الوحيد فيها هو أن عدد الجيران قليل. " 

ما ت 

"أحبها! لا بل مُغرمةٌ بها. إنها أجمل fies‏ أراها في حياتي. " 

قالت ليزلي مور ببطء: "لم أقم بزيارة الكثير من الأماكن» لكنني 
لطالما اعتقدت أنها جميلة. وأنا.. أنا أحبها أيضًا. " 

تحدثت بخجل» ولكن بشغفي. 

كان لدى of‏ انطباعٌ غريبٌ أن هذه "الفتاة" الغريبة يمكنها أن تنطق 
بكلماتٍ جيدةٍ لو أرادت ذلك. 

وأضافت: "كثيرًا ما آتى إلى الشاطئ. " 

قالت آن: "وأنا كذلك. إنه Cane te‏ أننا لم نلتق هنا من قبل. " 

"ربما تأتين في وقت أبكر من الذي آتي فيه. فأنا آتي في وقتٍ 
متأخر» حين يكون قد عم الظلام. Coty‏ أن آتي Sythe‏ بعد عاصفةٍ 
كهذه إذ لا Col‏ البحر وهو هادئ. أحب الهدير» والانهيارء 
والضوضاء." 

صرّحت آن: "أحبّه في جميع حالاته. إن Ca eee‏ 
بالنسبة لي كدرب العشاق الذي كان بالقرب من منزلي القديم. لقد 
gash a ce‏ فاح إن zal‏ الطّاقة التي كانت بداخلي. 
ولهذا السبب رقصتٌ على طول الشاطئ بهذه الطريقة يقة الجامحة. بالطبع 
لم أكن Sf‏ أن يكون شخص ما يراقبني. لو رأتنى الآنسة كورنيليا 
براينت بهذه الحالة» ما كانت ستجدني مناسبةٌ للطبيب بلايث ne‏ 

قالت ليزلي بضحكة طفوليّةِ غير متوقّعة: "هل تعرفين الآنسة 
كورنيليا؟” 

ضحكت Of‏ أيصًاء قائلةً: "نعم» أعرفها. لقد قدمت لزيارتي في 
منزل أحلامى عدة مرات. " 

"منزل أحلامك؟" 


98 


"أوه» نعم. لقد اخترعتٌ أنا وجيلبرت هذا الاسم الصَّغير الأحمق 
وأطلقناه على منزلنا. لقد انزلقت منى الكلمات من دون تفكير. " 

كلك Ip)‏ اول و إن ال ae‏ الي الذي تود 
كه ا Et,‏ هن غد الوك * واضائت شک انف 
حلاوتها القليل من الشخرية: "كان لدي بيت أحلام ذات مرو لقد كان 
قصرًا. " 

قالت آن: "أوه. لقد حلمتٌ سابقًا بقصر أيضًا. أفترض Lil‏ جميعًا 
نحلم بقصورء ثم نستقرٌ بالاقتناع في منازل من ثماني غرفي يلبي جميع 
رغبات قلوبنا. ربما وجود أميرنا فيه يجعلنا نكتفي به. كان يجب أن 
يكون لديك قصر فعلاء فأنت جمیلة جدًا ديل اخ ل الام امد 
أت بك Leal at al port cal Acts‏ علي ال غق با و" 

فرذت بشغفي غريب: "إذا أردت أن نكون صديقتين» نادني ليزلي." 

"بالطبع» إنه لمن دواعي سروري. يناديني أصدقائي "Ob‏ 

تابعت ليزلي وهي تتأمل البحر: "أعتقد أنني جميلة» لكنني أكره 
جمالى. كنت أتمنى دائمًا لو Cos‏ الفتاة الأكثر شمرة وبساطةً فى قرية 
الق اا ١ "es SU SUN‏ 

أغلق التغيير المفاجئ للموضوع الباب أمام المزيد من الأسرار. 

قالت آن: "إن الآنسة كورنيليا ودودة» أليس كذلك؟ لقد دعتني أنا 
وجيلبرت إلى منزلها لاحتساء الشاي الأسبوع الماضي. هل سبق لكِ 
أن سمعتي عن موائد الطعام. " 

قالت ليزلي مبتسمةً: "يبدو أنني أتذكر رؤية هذا التعبير في تقارير 
الصحف التي تتناول مواضيع حفلات الزّفاف." 

"حسئاء لقد حضّرت الآنسة كورنيليا واحدة كتلك التى تحضر فى 
OLS‏ اله plese‏ جوزت te‏ عل نيما الك وشات 
لشخصين عاديين! لقد حضرت جميع أنواع الفطائر التي يمكن أن 
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تخطر على بالك» باستثناء فطيرة الليمون. أخبرتني أنها قد حصلت 
على جائزة أفضل فطائر الليمون في معرض شارلوت تاون قبل عشر 
سنوات» ولم تصنع من تلك الفطائر منذ ذلك الحين خوقًا من تشويه 
سمعتها أمامهم." 

"وهل استطعت أن تأكلي ما يكفي من الفطيرة لإرضائها؟ " 

"لم أستطع فعلهاء على عكس جيلبرت الذي فاز بقلبها بتناوله 
os‏ هائلةٍ لا يمكنك تخيّلها. قالت لي إنها لم تتعرّف أبدًا على رجلٍ 
لا Con‏ الفطائر التى تُعدّها أكثر من حبّه لكتابه المقدّس. أتعلمين» لقد 
eis)‏ لاله عزو Pet‏ 

قالت ليزلي: "وأنا كذلك. إنها أفضل صديقة لي في هذا العالم." 

تساءلت آن سرًا عن سبب عدم ذكر الآنسة كورنيليا اسم السيدة 
ديك مور أمامها طالما أنهما صديقتان مقرّبتان. على الرّغم من أن 
الآنسة كورنيليا قد تحدّثت Bry‏ عن جميع سكان فورويندز والسكان 
القريبين حتى. 

بعد صمت قصير يشير إلى التأثير الرائع لخيط من الضُوء يسقط من 
خلال Gt‏ في صخرة في قاعدة JS yp‏ خضراء داكنة خلفهماء > قالت 
ليزلي: "أليس هذا مدهش؟ لو جئت إلى هنا ولم أر سوى ذلك» كنت 
اغود الى المتز ل "del‏ 

بادلتها آن التفكير نفسه قائلة: "إن تأثيرات الضوء والظلال على 
طول هذه الشواطئع رائعة. لطن ريه i ee‏ على 
المرفأء لذا أجلس عند نافذتها aly‏ نظري بالألوان والظلال التي 
تتغيّر بين اللحظة والأخرى." 

سألت ليزلي فجأةٌ: "ألا تشعرين بالوحدة عندما تكونين بمفردك؟" 

أجابت col‏ "لاء لا أعتقد أننى شعرت بالوحدة طوال فترة 
حياتي. حتى عندما أكون بیفزدی مطح أحلامي وتخيّالاتي. 


100 


ستمتع بالجلوس بمفردي بين الحين والآخرء للتفكير في أمورٍ ge‏ 
والتَمعَن بها. لكنني أحب أيضًا أن أكوّن صداقاتٍ Oly‏ أمضي By‏ 
ممتعًا مع الٽاس. أوه» لن تأتي لزيارتي؟ آمل أن تأتي. لو كنت تعرفينني 
مسبقًاء كنت ستحبين المجيء." 

قالت ليزلي بجديّةِ: "أتساءل Lae‏ إذا كنت ستحبّينني." لم تكن 
تنتظر سماع مجاملة. وجّهت نظرهاء وعيناها مليئتان بالظلال» إلى 
الأمواج التي بدأت تتزيّن بأزهار من رغوةٍ مقمرة. 

قالت آن: "بالتأكيد سأحبّك. وأرجو ألا تأخذين RE ES‏ عنّي 
بأنني غير مسؤولة لأنك رأيتني أرقص على الشاطئ عند غروب 
الشمس. لا شك فى أنه Ze‏ أن أكون أكثر UI‏ لكننى تزوّجت منذ 
رو ley Gai‏ لت ats ees‏ وأحياًا طفلة." ٠‏ 

قالت ليزلي: "لقد مرّ على زواجي اثنا عشر عامًا. " 


وها هو خب آخر لا يصدق. 
صاحت آن: "کیف» كيف يمكنكِ أن تكونى من جيلى! لابد أنك 
كنت dab‏ عندما تزوّجت. 1 


قالت ليزلي» وهي تنهض وتلتقط القبعة والسترة الملقاة بجانبها: 
اقنش فى السادبة عشرة من عمرىء أنا OW‏ قن Ea‏ والعشريق. 
Lae‏ حان وقت عودتي. " ١‏ 

ee‏ . من المرجح أن يكون جيلبرت قد وصل 
إلى المنزل. إنني Let‏ للغاية لأنني أتيت إلى الشاطى هذه الليلة 
والتقيت "Sh‏ 

لم تنطق ليزلي بكلمةٍ. وكانت آن مرتاحة قليلًا. إذ فعلت ما بوسعهاء 
وعرضت طلب الصداقة بصراحة لكنه لم يُقبل بلطفي شديلِ ولربما تم 
bis‏ تمامًا. تسلقتا المنحدرات فى صمتٍ ومشتا عبر حقل المراعى 
حا كانت cole‏ اله کال ا محا دماج 
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بيضاء تحت ضوء القمر. 

وعندما وصلتا إلى ممر الشاطىئ» استدارت ليزلى ABE‏ "سأذهب 
من هذا الطريق يا سيدة بلايث. ستأتين لزيارتي بين الحين والآخرء 
أليس كذلك؟" 1 

شعرت آن كما لو أن السّيدة ليزلي مور لم تكن ترغب بدعوتها لكنها 
بادرت بدافع الجيرة وحسب. 

قالت ببرود: GL"‏ إذا كنت ترغبين في قدومي حمًا. " 

صاحت ليزلي بحماسةٍ بدت وكأنها انفجرت وتغلبت على ضبط 
النفس الذي قُرض عليها: cog!”‏ نعم» بالتأكيد أرغب. " 

"حستًا GL‏ | تصبحين على خير يا “did‏ 

اج على ets‏ 

عادت of‏ إلى المنزل» وهي تحاول ترتيب WIS‏ وتروي 
الأحداث التى جر gaa‏ لزن هه 

قالع los‏ نك alse avai ea‏ لضم دع ارق 
الذي يعرف جوزيف؟" 

قالت آن بتأمل: "لا ليست كذلك. ومع ذلك أعتقد أنها كانت 
Bly‏ منهم ذات مرق لكنها لم تعد كذلك. إنها بالتأكيد مختلفةٌ تماما 
عن النساء الأخريات هناء وليست فاحشة الثراء. لقد تخيّلت أنها 
ستكون نسخةٌ عن السيدة ريتشل ليند! هل سبق لك أن رأيت ديك مور 
ياجيلبرت؟" 

"لاء لقد رأيت الكثير من الرّجال يعملون في حقول المزرعة» لكنني 
لا أعرف من هو مور." 

"لم تأتي على ذكره. يبدو أنها ليست سعيدة معه." 

"بحسب ما أخبرتني به» أفترض أنها تزوّجت بسن صغير حين لم 
تكن Udy‏ لاتخاذ قرارات مصيريّة chy NS‏ واكتشفت لاحمًا- بعد 
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فوات الأوان- أنها قد ارتكبت خطأ حين جرت وراء قلبها. إنها مأساة 
كبيرةٌ بما يكفي يا آن لجعلها تعيسة. كان من الممكن أن تصنع Bh pal‏ 
جميلةٌ مثلها حياءٌ أفضل بكثير lie‏ هي علية OW‏ من الواضح أن السّيدة 
مور لا تكفٌ عن جعل حياتها مفعمة بالمرارة والاستياء. " 

قالت آن متوسلة: "دعنا لا نحكم عليها حتى نتعرف عليها جيّدًا. لا 
أعتقد أن قضيتها عادية. ستفهم ما أقوله عندما تقابلها وترى سحرهاء 
ولا أقصد Wi‏ جمالها. أشعر أن بداخلها طبيعة غنية ساحرة كمملكة؛ 
لكنها ولسبب ماء تُغلق أبوابها بإحكام وتمنع الجميع من الدخول إليهاء 
ولا تسمح لعلاقاتها من التطور والازدهار. منذ أن تركتهاء وأنا أحاول 
أن أفهمهاء وهذا هو أقرب ما أمكنني الوصول إليه. سأسأل الآنسة 
كورنيليا عنها." 


د 
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11 
قصة ليزلي مور 


"e 


الآنسة كورنيلياء بعد ظهر يوم تشرينيٌ بارډ: "نعم ولد 
الطفل الثامن قبل أسبوعين. إنها فتاة. كان فريد يصرخ بجنون مُتذرّعًا 
بحجّة أنه كان يريد صبيّاء بينما الحقيقة هي أنه لم يكن يرد Cal Nab‏ 
على الإطلاق. فلو كان صبيًا لكان صرخ لأنه لم يكن فتاة. ولا أستطيع 
أن ری أنه قد أحدث فرقًا كبيرًا فی ما كان عليه قبل مجيئه. فلديهما 
أربع فتيات وثلاثة أولاد. لکن بالطبع يجب أن يكون شريرّاء تمامًا GIS‏ 
رجل. إن الطفل جميلٌ حقًاء يرتدي ملابسه الصَغيرة اللّطيفة. إنه ذو 
عينان سوداوان ويدان صغيرتان. " 
قالت آن وهي تبتسم بحماس لا يمكن وصفه بالكلمات: "يجب أن 
أذهب لأراه. أنا أحب الأطفال. " 
اعترفت الآنسة كورنيليا: "أنا لا أقول إن الأطفال ليسوا لطفاءء لكن 
الحقيقة أن بعض الناس ينجبون أكثر مما يحتاجون إليه حمًا. وعلى 
سبيل المثالء ابنة عمي المسكينة فلورا في غلين لديها أحد عشر طفلاء 
إنها كالعبدة! وقد انتحر زوجها منذ ثلاث سنوات. إنه LS‏ كباقى 
الرجال!" ١‏ 
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SL‏ آن وهي مصدومة نوعًا ما: "ما الذي جعله ينتحر؟" 

"لم يستطع شق طريقه» فقفز إلى البثر. بشس المصير! لقد كان 
من الطغاة. بالطبع أفسد البئر» ولم تستطع المسكينة فلورا تحمّل 
فكرة استخدامه مرءً أخرى. لقد مرت بحفر pe‏ آخر لم يكن من 
Lg‏ الحفرء لذا كانت التكلفة باهظة الثّمن. أتساءل لما اختار 
tt‏ ألم تكن كميّة المياه في الميناء كافيةٌ لإغراق نفسه؟ لا أطيق 
الرجال أمثاله! حسبما أذكرء لقد شهدنا حالتى انتحار فقط فى 
رودق عر کن قرانتك ربت رالد يولي حورن بالكانتية: 
ألم تأت ليزلي لزيارتك حتى "SON‏ 

شد الموضوع انتباه آن» فقالت: "لاء لكنني قابلتها على الشاطئ قبل 
بضع JU‏ تعارفنا وتبادلنا أطراف الحديث. " 

أومأت الآنسة كورنيليا برأسها. 

"أنا سعيدة يا عزيزتى. كنت أتمنى أن تقابليها. ما كان انطباعك 
الأوّل عنها؟" ; 

"اعتقدت أنها جميلة جدًا. " 

حسئًا من الأفضل أن أبدأ سرد القصة لك من بدايتها وأخبرك بما 
حدث» كى تتكون لديك صورةً كاملة. كما سبق وذكرت والد ليزلى هو 
فرانك ويست. وكان برغم ذكائه الشديد خمولا جدًا حاله حال أي 
رجل؛ ولكن ما ميزه عن باقى الرجال هو ذكاءه الشديد. ارتاد الجامعة 
لستتين قبل أن تبدأ صحته بالتراجع. يميل سكان منطقة الغرب إلى 
الإستهلاك. لذا عاد فرانك إلى GAL‏ وعمل بالزراعة وتزوج من روز 
إيليوت وهي من بلدة أوفر هاربر. كانت روز فائقة الجمال وأجمل 
جميلات فورويندز. أخذت ليزلي ملامحها من أمها بل فاقت أمها 
شرا الأضعاف eee‏ وجمالها: لطالما اعتقدت يا أن بأنة علينا 
نحن معشر النساء مساندة إحدانا الأخرى. يعلم الله كم نعاني من 
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سطوة الرجال علينا لذا تريني مصرة على أن نساعد بعضنا بعضًا ومن 
النادر أن أتكلم من وراء ظهر إحداهن» ولكنه ليس الحال مع روز 
إيليوت المدللة فهي صدقًا لا تستحق تستحق أن تكون محط بدايةٍ أو اهتمام؛ 
لم تكن أكثر فز إتسالة كسولة وآنانة ومتافقة: عانوا seal‏ سبي فل 
فرانك مع أنه كان من تجار الديك الرومي» لكن صدقيني كانوا فقراء لا 
يملكون سوى البطاطا ليأكلوها. رُزقا ببنت وولد هما ليزلي وكينيث. 
أخذت ليزلي من أمها الجمال ومن أبيها الذكاء بل فاقتهما جمالا 
وذكاء. اهتمت بجدتها الجليلة ويست؛ فقد كانت يا آن تضح BSS‏ 
وطيبةٌ ومرحًا في طفولتها. أحبها HUI‏ كلهم وكانت ابنة أبيها. 

أول خسارة تعرضت لها ليزلي كانت في عمر الاثني عشر سنة؛ فقد 
خسرت أخيها كينث الغلام المحبوب الذي يصغرها بأربع سنوات؛ 
مات مقتولا بعد أن دهست جسده النحيل عربة محملة بحمولة تبن 
سقطت أرصًا في الحظيرة. والمحزن يا آن أن ليزلي شهدت الواقعة؛ 
فقد كانت في المَتبّن حينها. يقول عامل الحظيرة بأنها صرخت ye‏ 
لم يسمع مثله من قبل» مازال صوتها يطن في أذني إلى أن أنساني إياه 
غابريال ترامب؛ ولم تصدر صوئًا أو تبكي بعدها. قفزت من العلية إلى 
العربة على الأرض أخذت الجثة الصغيرة الهامدة المضرجة بالدماء 
بين يديها. لقد انتزعوه من بين يديها بصعوبة يا آن وأرسلوا ورائي... 
إلى الآن استصعبٌ الكلام عما جرى. 

مسحت الآنسة كورنيليا بلطفي الدموع من عينيها البنيتين وخيم 

انتهى الأمر بلمحة بصرء دفنوا كينيث الصغير في المقبرة التي فوق 
الميناء وبعد فترة رجعت ليزلي إلى دراستها والمدرسة؛ لم تذكر اسم 
كينيث البتة بعدها فأنا لم أسمعها تتلفظ باسمه منذ ذلك اليوم إلى يومنا 
هذا. حسب ظني الجرح يؤلم ويترك ندبة مع مرور الوقت ولكن 
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الموضع يختلف لدى الأولاد فالوقت ألطف معهم وهي كانت مجرد 
طفلة. بعد فترة وجيزة عادت لتضحك يا عزيزتى آن» وكانت تمتلك 
Loli 565‏ سمعيها ١ psd‏ 

ردت آن: سمعتها مرة تضحك تلك الليلة بالفعل ضحكتها جميلة. 

بدأت حالة فرانك ويست تتدهور بعد موت كينيث» فهو لم يكن 
قويًا والحادثة صدمته وعلى fad Tye pb HN‏ ليزلي ولكنه كان متعلقًا 
بابنه أيضًا مما جعله > بائسًا لا يستطيع أن يعمل أو بالأحرى لا يريد 
أن يعمل. ولما بلغت ليزلي سنها الرابع عشرة انتحرٌ lt‏ تخيلي يا آن 
أنه Gt‏ نفسه في غرفة المعيشة واتخذ من الكلأب الذي في السقف 
UG‏ لفعليه؛ lb pal‏ يكن رجوليًا وبالأخصٌ أنه اختارٌ توقيئًا مناسبًا 
فقد كان في يوم ذكرى زواجه» ومن سوء حظ ليزلي أنها هي اول من 
رأته في هذا المنظر. ففي صباح ذاك اليوم كانت ليزلي ذاهبة إلى عُرفةٍ 
المعيشة تُغني ومعها ورودًا قطفتها للتو لتضعها في المّزهرية وإذ بها 
تتفاجأ برؤية والدها يتدلى من السقف ووجهة أسود كالفحم؛ صدقيني 
كان منظرًا مُريعًا. 

انتفضت Of‏ وقالت: يا dela‏ يا لها من بن مسكينة. 

أكملت الآنسة كورنيليا قائلةً: Of‏ ليزلي لم تبك أبيها كما كت أخيها 
إلا أنَّ أمها تحبت ولطمت كثيرًا بينما كانت ليزلي تحاول أن تُهدئ من 
روعهاء ولا أخفيك بأني Ease‏ كما والآخرين من روزء بعكس ليزلي 
التي لم تمل من تهدئة أمها فهي تحبها كثيرّاء ولكنها متماسكة قوية لا 
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تحب أن Git‏ عليها. لقد أحرقوا at‏ فرانك ولم يدفنوها كما هو 
الحال مع كينيث وأقامت روز له نُصبًا Usd‏ تُضاهي فخامته شخصية 
فرانك وإمكانية روز المالية فرهنت المزرعة كي تُغطي نفقات النُصب 
مما تركهما بلا مال. ولكن ما لبثت أن توفت ويست BLE‏ ليزلي وكانت 
قد تركت لها مبلعًا من المال ساعدها بمتابعة دراستها لعام في أكاديمية 
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كوين» وقد عقت gob‏ التزم Gwe‏ معلمة ك Gelatin‏ كنت Shall‏ 
وكمل asda‏ في جامعة ريموند فهذه كانت Sad‏ أبيهاء آراد منها أن 
fast‏ ما أضاعه هو. كانت ليزلي طموحدً جدًا وتضُّمُ ذكاك» التحقّت 
بالأكاديمية CGT,‏ ستتين دراسيئين فى سنة واحدة لتكون أنجرّت 
ا الأول ترتجا عادت إلى ينها Med a See‏ كانت 
بمنتهى السعادة مُفعمةً [VL‏ والحياة ومليئةٌ بالحماس؛ وحينما يخطر 
لي كيف كانت وكيف عدت ألعنٌ الرجال وأشتمُهم. 

خرجت كلمات الآنسة كورنيليا asim le Slo‏ الشديد على أبناء 
pol‏ ولو استطاعت أن تدقٌ أعناقهم لفعلت. 

قالت الآنسة كورنيليا: "تعرفت ليزلي على ديك مور في الصيف 
بعد عودتها من الأكاديمية» Gl yay‏ ار مون الذى Ode‏ مجر ا ف 
غو ولك دف رق العف كا نفدل SPOS ual al‏ ف isa‏ 
al Aeolus‏ 3 الشعاه. كان شاتاوسيعا day yb‏ المتكين إلا آنه لصفت 
الت LAU Lat‏ كان بسع ورا ما o> Jay‏ يحض ache‏ ونا إن 
يحصل على مبتغاه يترگه. لم يشتكِ البتة طالما الرياح تجري كما 
يشتهي» بل كان مثيرًا للإعجاب وراضي بالغالب إذا ما مرّت الأمور 
على ما يُرام» وكما أي انتهازي كانت له مغامراتٍ مع BLS‏ من سكان 
البلدة التي كان يصطاد منها. لم يكن مناسبًا حتى ليمسح حذاء ليزلي لا 
أكثر ولا أقل وبالإضافة إلى تلك الصفات كان ميثوديًا؛ إلا أنه كان متيمًا 
بها ولا لجمالها Gly‏ لأنها لم وره أي اهتمام, EK)‏ 555 بأن تكونَ من 
نصيبه وحصل على seg‏ 

سألت آن: وكيف نال ما أراد؟ 

الآنسة كورنيليا: لن سامح روز ويست أبدًا فهي من ظلمت 
ابنتهاء آه يا آن» كانت المزرعة مرهونةً لأبدر مور وكانت الفوائد 
تتراكم لسنوات مما سمح لديك OL‏ يصطاة في الماء العكر؛ ذهب 
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للسيدة ويست وطلب منها أن تزوجه ليزلي وإذا لم تفع سيُطالبُ 
بالرهن. ونتيجة لذلك ساءت حال روز وصارَيُُغْمى عليها وتبكي 
وتترجى ليزلي بألا تحرمها من بيتها الذي دخلته وهي عروس 
لأنها إن تركته سينفطرٌ قلبهاء أنا لا ألومها لحزنها على ضياع بيتها؛ 
إنما أن تصل بها المواصيل بأن تضحي بإبنتها التي هي من ديها 
Seen Cae oes‏ 

Ce‏ ليزلي لأمها كان أكبر من أن ترفض لها طلب وكي لا تحرّن 
أها تزوجت ديك مورء حينما تزوججت لم نكن نعلم السبب الحقيقي 
وراء قرارها ولكن لم يمض yb By‏ حتى OL EH‏ وراء القصة 
مسألة ما وأن أمَها من دفعها لهذا الزواج؛ كنت hel‏ بوجود طب ما 
لأنني كنت شاهدة على bled‏ له في كل مرة» وليست ليزلي من تعود 
لتعطي Ly‏ حلوًا لمن تتجاهله في أول مرة. اعلار؛ على ذا فير ا 
يكن الرجل الذي تتمناه على رُغم جماله و alee‏ لم يُقميوا حفل زفاف 
إلا أن دوز طلبت مني أن أنضم لهم في هذء المناسية و يني لم قعل . 
آنا التي رأيت ملام ليزلي في جنازتي أخيها وأبيها أحسستٌ حينها 
أنني أرى Yor‏ كما لو كانت جنارتها ولا أخفيكِ يا آن OL‏ روز 
كانت تضحك وكأن شيئًا لم يكن. 

استقرّ الزوجين في ويست باس ولم تستطع روز مُفارقة ابنتها 
فذهبت fed‏ معها في الشتاءء لكنها أصيبت بالتهاب رؤي في الربيع 
وماتت بعد سنة بالطبع حَزنت ليزلي لموتها كثيرًا؛ وقد يخطر Why‏ 
كيف لنا أن نحرّن على من لا يستحق فى حين أننا من الممكن أن نكون 
أقل تاا le‏ من Goes‏ ركنا فا Cane‏ لکل بالسية إلى دك 
فكابت حياتة مستقرة وكما أي«رجل lala‏ ونزلايه؛ في يوم دعبا 
إلى نوفا سكوشا be Ee‏ رأس أبيه ليزورَ أقاربه وكتب إلى ليزلي 
al‏ ذاهب في رحلة مع ابنَ abe‏ جورج مور إلى هافانا على مَتن سفيئةٍ 
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اسمها الأخوات الأربعة وأنه سيغيبٌ لتسع أسابيع. dad of BY‏ 
جرت براحةٍ كبيرة» إلا أنها من يوم زواجها إلى اليوم أصبحت باردة 
ain‏ ة عن الجميع باستثنائي» لكن لست أنا من يوضَمٌ لها حدء 
بَقِيتٌ بجانبها 623 عنها لأساندها. 

see gt eee 

فال ت الآشسة كورثيايا والسعادة مرها هل Shad‏ قالت هذا ؟ كنا UT‏ 
رورو لجاع هذا لاني لطاما Sele‏ إذاما كان Mee cp ea‏ 
فهي من البشر الذي oi}‏ عليكِ عصرةٌ ؛ لشخر جي ما بداخله فهي بطبعها 
سكوتة؛ يا للمسكينة مفطورة القلب» كم eal‏ أن أطعن ديك مور في 
قلبه مع أنني لم أقابله بعد. 

مسحت الآنسة كورنيليا دموعَها وقد أفضّت ما بداخلها من مشاعر 
مكبوتة فى سردها للقصة» وأكملت: 

Bos SE AILS od‏ روك e hs)‏ حيله زرع 
المحصول مما حتّم على العجوز pul‏ أن يهم هَ به. مر الصيف والسفينة 
لم تعد أدراجها sag‏ وأقامت عائلةٌ مور في نوفا سكوشا واتضعح بأن 
السفينة وصلت إلى هافانا cab il‏ حمولتها وعادت إلى الوطن مع 
حمولة Gute‏ ولم يعرفوا أي معلومات أخرى. بدا الناس يقولون إن 
ديك مور قد مات» صدّق الجميعٌ موئه مع أنهم ليسوا متأكدين إلا أنّه ما 
من Jol‏ غاب لسنوات عن الميناء وعاد Lo‏ بالنسبة إلى ليزلي فهي لم 
fats ay‏ أنه مات وقد صدّقٌ حدشها يا حسرتي عليهاء ففي الصيف التالي 
قصدّ الكابتن جيم هافانا قبل tele‏ كي يتسكح قليلًا ولأنه فضُولي لم 
يهنأ له بالا وجال على بيوت البحارة كي يأتي بأي معلومةٍ عن طاقم 
سفينة الأخوات الأربعة؛ Eos‏ أتمنى لو أنه لم يتدخل لكنه لم يفعل» 
وذات مرةٍ خلال بحثه مرّ في مكان التقى bey‏ وقد عرّقّه من النظرة 
الأولى: إنه ديك مور لا Des‏ بالرغم من اللحية الكبيرة» She‏ الكابتن 
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do)‏ ديك وها هو ذا بشحوه ولحمه کان جسدًا لا fie‏ معه ولا روح 
والتي برأبي فقدها منذ زمن. 

سألت آن: ما الذي حصل له؟ 

ردت الآنسة كورنيليا: في الواقع لا أحد يعلم حقيقة الأمرء 
فأصحابٌ SU‏ وجدوه des‏ ما SE‏ السنة على Spl se‏ في حالةٍ 
يُرئى لها رأسه مُضرجٌ بالدماء وكأنه Lo ab‏ عليه وهو في حالة 
شکر» حملوه ليعالجوه وهم مُتیقینین Ob‏ لن ينجو من الموت إلا أنه 
ths‏ حينما بدء Py‏ للشفاء بدا كالطفل وفقد الإدراكَ والذاكرة 
Glee‏ حاولا مغرفة من يكون وذلك من خلال رسال كانت ردي 
ما صلم منها إلا عزيزي ديك والتوقيع باسم ليزلي لم تحو عنوانا 
والمُغلف ضائع لذا لم يفلحوا وهو لم يقدر على ذكر اسمه ولا أن 
ينطق سوى oar‏ الكلمات. أشفقوا على alle‏ وتركوه يمكتٌ معهم» 
تعلمَ بعص الأعمالٍ ومارسها إلى أن je‏ عليه الكابتن جيم وأعادةٌ إلى 
البيت فقد اعتقد Ob‏ إعادته إلى موطنه قد نُساعده فى استعادة 45,513( 
ولكنني أعتقد Gta ob‏ الكابتن كان EEE‏ وإعادئه لم جدي نفعًاء 
EX‏ في البيت الذي فوق الجدول ولم يغادره قط فهو كالطفل ولم 
يتحسن مندٌ ذلك الحين» كان ودودًا غيرٌ مُؤذي أغلبَ الأوقات إلا أنه 
كان يُسىءٌ التصرف أحيانًا ويحاول UT‏ أخرى» لذا كان على ليزلى 
Bute BUG Wey GLI acl‏ مات الجر ابر 
de‏ عودة ابنه بفترةٍ وجيزة ولم يرثهما سوى الديون» ولم يبق لهما 
سوى المزرعة الغربية لذا أجرّتها ليزلي ل "جون وارد" ليعتاشا من 
أجارها وفي بعض الأحيان كانت تُحول منزلها J‏ في الصيف 
لتكسب أكثر» إنما fad‏ معظم السائحين Aged‏ الأخرى من الميناء 
وذلك لإحتوائها على الفنادق والأكواخ الصيفية. علاوةٌ على ذلك فإن 
البيت بعيدٌ عن شاطئ السباحة. ضحت ليزلي بأحلامها وطموحاتها 
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وكل ما كانت تصبو إليه args)‏ بذلك المعتوه ولازمّته لإحدى عشرة 
سنة؛ حبيبتي آن» لكِ of‏ تتخيلي هكذا حياة لإمرأةٍ بجمالها وروجها 
وذكائها وكبريائها كأنما ذفنت وهي على قيدٍ الحياة. 

کم هی مسكينة ' كرت آنه وكآن السنادة تعاكسها وتهرا Jn lg‏ 
تسعد هي عليها أن تعيش على شقاء الآخرين؟ 

سألتها الآنسة كورنيليا: هلا أخبرتيني بما قالتُه ليزلي وكيف تصرفت 
فى الليلةٍ التى Ub‏ فيها عند الشاطىع؟ 

ofa,‏ كانت كلها oly Sole SUT‏ رجاه 

قالت الآنسة كورنيليا: أظن أنك حسبتهايا عزيزتى آن متكبرة وباردة 
بلا أي مشاعرء ولكنّها عكسّ ذلك تماماء ومن الواضح ألها أخذتك 
al‏ ما feat‏ السعادة إلى قلبي» فمن الممكن أن تكوني خيرٌ عون 
لها. شكرتٌ الله لما OL Lake‏ زوجين سيسكنان فى هذا البيت لعلّ 
ليزلي تكب بعص الأصدقاء وبالأخصٌ LST‏ تتشابهان بالطباع» فهل 
ستّصادقينها يا عزيزتي آن؟ 

ردت أن بعفويتها المعتادة: IS‏ سرور LAB‏ سمحت لى. 

ردت الآنسة كورنيليا بحزم: صداقتُكما Le‏ عليكِ سواء سمحت 
لك أم لاء UY‏ بالا لقسوتها بعص الأحين» وتذكري ما مَرّت به وما 
5 وبالأخص مع شخص مثل ديك مور الذي قد يعيش أَبَدَ الدهر» لو 
ترين كم Reel‏ سميئًا مُنذ عا بعدَ أن كان تحيمًا. كوني لها صديقةٌ فأنتِ 
تملكين اللباقة الكافية كي تجعليها مُقرّبة منك كل ما عليكِ هو أن 
تُخففي من tle‏ وألا تبالي إذا لم oj‏ منكِ الذهاب إلى بيتها؛ 
نوي تمل BINGO gore V3 pl HET‏ ا 
لذا أقنعيها بالمجيء إليك كلما نحت سحت لها القرطة مع العلم بالا لا 
تستطيع ترك ديك بمفرده لائ ديت ف الست وعندما YLG‏ عند 
الشاطى ليلا فذلك OY‏ ديك يكون LSE‏ فهو ينامٌ باكرا إلى الصباح 
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التالي كالقتيل مما ييح لها التجوال في تلك المنطقة. 

أجابّت آن: لا عليكِ سأفعلٌ ما بوسعى لأجلها. 

زا5 اهتمامٌ OF‏ بليزلي ألف مرة بعد سماعها القصّة عن لسان السيدة 
كورنيليا والذي كان واضحًا سلمًا das‏ أن رأتها تسوقٌ الإوز أسفل التلة. 
أعطاها Ulex‏ وبؤسُها ووحدثُها سحرًا خاصًا بهاء لم تلتق آن بشخصيةٍ 
مثلها من قبل فجميعٌ صديقاتها إلى الآن BS‏ شبهها هانئات ومرحات لا 
همَّ لهن سوى مُلاحقة أحلامهن البناتية؛ إنما ليزلي De‏ فريدةً من 
نوعها فهى تمثل صورة المرأة المُحبطة اليائسة. صممّت Ol‏ على 
الدخولٍ إلى مملكة هذه الروح الوحيدة وإيجاد الصداقة التي ستّعطى 
بسخاء بعد تحريرها من القيود التي سجتتها رَغمًا عنها. 

ole‏ الانسة كورنيليا لتقول لان التي لم يرتح بالها بالكامل بعد: 
"ولا تفكري يا عزيزتي آن أنها لا تذهب إلى الكنيسة لأنها غير متدينةٌ أو 
ماثودية» كل ما في الأمر أنها لا تستطيع اصطحاب ديك معهاء الذي 
كان في أفضل أيامه لا يذهب إلى الكنيسة» وتذكري يا عزيزتي آن بأنها 
تملك قليًا مؤمئًا إلى dal‏ الحدود. 


لقان 


t.me/soramnqraa 
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12 
مجيء ليزلي 


I lid‏ رة EM‏ ي لار دوعن لال تشرين 
الأول» ليلة كانت تنشرٌ ضوء قمرها فوق الميناء ليتماوج كشرائط فضيةٍ 
على طول الساحل وفوق الوديان. تردةت ليزلي بالدخولٍ حين فت 
جيلبرت لها الباب» ولكن OT‏ تداركت الأمر بلحاقها بزوجها واستقبالها 
وادخالها Sige‏ بيتهما. 

قالت آن بصوتٍ تملاه السعادةً: "كم یسر ني نك لټبټ دعوتي 
هذه الليلة» قد أعددثٌ FAS‏ من الحلوى لهذه الأمسية كي 
نتناولها أمام موقل النار ونحن نتبادلٌ أطراف الحديث وربما ينضةُ 
إلينا الكابتن جيم أيضًا. 

ردت ليزلي: he‏ الكابتن جيم" 

وأضافت بلهجة شبة حادة: "لقد أجبرني على المجيء. ' 

قالت آن وهي تضع الكراسي ي أمام الموقد إنها ستشكرّه ه لتصرفه 
عند لقائه. 

احتجت ليزلي وقد اعتلى الخجل وجهها: 'لم أقصد بأنني لا أريدٌ 
المجيء» على العكس» لقد وردت لي فكرةٌ الزيارة» ولكن ليس من 
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السهل he‏ أن أتركَ البيت في أي وقت." 

قالت JS of‏ إدراك: "طبعًا من الصعب ترك السيد مور. ' 

فقد قررت آن 553 ديك مور بينَ الفينة والأخرى BY‏ واقعٌ مفروض 
لا يجورٌ تفاديه. 

صدَق تخميئها فقد زال إحساس الإرتباك لدى ليزلي لأنها لطالما 
تساءلت بينها وبينَ نفسها Ke‏ تعرفه of‏ عن ظروفي حياتها والآن 
أحسّت بالراحة YY‏ ليست مضطرة لإعطاء التفسيرات» أعطتها 
معطفها Windy‏ وجلسّت Sol,‏ على الأريكة الكبيرة» كانت ملابشها 
في غاية الحشمة والجمال مع وشاح تقليدي بلون رمزي تله على 
(ae! gare‏ يلمع شعرها الذهبيٌ مع وَهج النار» وتشع م عيناها 
الزرقاوتان بالبّشاشة والجاذبية. . في تلك الأثناء وفي منزل الأحلام 
Wale‏ لتكون فتاةٌ بمنأى عن ماضيها المرير؛ گرس هذا البيت الصغير 
أجواءً Le ple‏ الحب لأجلهاء لقد شعرّت واستسلمت للسحر الذي Le‏ 
من جراء صحبتها لشابين مُعاقين وسعيدين من عُمرها. أثّرت هذه 
الأجواء فيها وجعلت السيدة كورنيليا والكابتن جيم وكأنهما يتعرفان 
عليها للمرة الأولىء وتفاجأت آن فهي لم تُصدق أنها هي ليزلي نفسها 
الباردة المُهملة التي التقّتها على الشاطى» فهي ترى أمامها فتاة تتكلم 
ونُصغي بإمعان لتروي روحها المتعطشة وفي نفس الوقت كانت 
تختلسٌ Ga‏ بعينيها إلى المكتبة من خلال النافذة. 

قد لاحظت of‏ نظرات ليزلي فقالت لها: "مكتبتنا متواضعة» إنما كل 
ek aC‏ ا ا 

ميدقت لزن ميدع لحن ng aL at‏ الى تلقف أرجاء اريت 
الصغير خلال الأعوام المنصرمة. 

aur did SE‏ بعص الكتب التي كانت لأبي» WIS‏ حتى 
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ld TT 
الخاصة بطائفيّنا أو أنهم لا‎ CSU اختيار الكتب للسيدٍ باركر تعرفٌ‎ 
كتابًا يستحوذ على تفكيري فقررتٌ‎ Dol ما‎ oll من‎ OLS يهتمونء لذا‎ 


العدول عن البحث. " 
ردت آن: " أتمنى منك أن تعتبري مكتبيّنا مُلگا لك» ولك مُطلقٌ 
الخُرية باختيار أي كتاب منها. " 


ردت عليها ge‏ " إنك تقد تُقدمين لي عرضًا لا يُمَوَت. 

دقّت الساعة مشيرة ls‏ العاشرة pee ad gd‏ 0 8 وقالت: ide"‏ 
الذهاب. لم أنتبه لتأحر الوقت. "الطالما قال لي الكابتن جيم بأنَّ الساعةٌ 
55 بلمح البصر. وتابعت بعفوية: "ولكن ها قد مضت ساعتين ولم 
أشعر بالوقت» وقد استمتّعثٌ كثيرًا. " 

قالت آن وجيلبرت: "زورينا بِينَ الحين والآخر." 

وقفا ليودعاها على nd‏ الثار» نظرّت ليزلي إليهما فهما يُمثلان 
Py OL‏ والسعادةً التي ضاعَت منها وذ فقدّتها للأبد. انطفاً joy‏ 
عَيتيها aly‏ الفتاةٌ المرحةء وعادت إلى سابق عهدها تلك al oY)‏ 
الكثيبة المخدوعة التي led ye LS‏ مضضي ذهبّت على استعجالٍ 
يملۇها البؤش 

ظلت آن ثراقبُها حتى اختمّت في ضباب الليل البارد» وبعدها Sle‏ 
على مهل إلى موقدها الدافئ. 

مالع cas‏ جميلةٌ يا جيلبرت؟ sider‏ شعرهاء تقول السيدة 
كورنيليا a‏ يصل إلى قدميهاء صحيحٌ أنَّ شعرٌ روبي جيليس جميلٌ إلا 
اک يؤل bet‏ الحا ل alls is cashes:‏ 

وافقّها جيلبرت الرأي بمدجه لليزلي إذ وصمَها بالجميلة جدّاء مما 
أثارَ غيرََ آن Lady‏ لو أنه أظهَرَ حماسا أقّل. 
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وسألته آن بحزن: "هل Cod ES‏ شعري لو كانَ گشعر ليزلي؟” 

أجابها جيلبرت: "لا يُعجبني شعرٌ في العالم مثلما يعجبني شعرك. " 

حينها OF SE‏ والسعادةٌ تغمُرٌها: "ما كنت لأكونّ آن لو كان شعري 
أشقر أو Gl‏ لون آخر غير الأحمر." 

قال جيلبرت وهو YG‏ "نعم أحمر ليُضفي > Sy‏ على بشرّتكِ 
البيضاء وعيئتَيكِ الرماديتين المائلتين للخُضرةء فالشعدٌ الأشقر ما كان 
ليُناسبكِ أيتها الملكة آن» مَلِگتي آن ملِكة بيتي وقلبي وحياتي. " 

فقالت له آن Gat‏ عارمة: ")15 باستطاعتك أن Cad‏ بليزلي قدرّ 
ما تشاء. " 


RK 
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بعد 
أسبوع» وفي shee‏ ضبابي GT‏ من الخليج ليكسو المرفأء 
Mery‏ الأوهدة والأودية» وينتشر في المروج الخريفية» ومن ورائه 
joe!‏ مُتعكرًا وهائجًا؛ قررت Of‏ الذهابَ عبر الحقول إلى البيت الذي 
فوق UA‏ كي sok fas‏ الأقارب. راتان فور وتر Poe tle‏ 
Us‏ غرابة وغموض وجاذبيةء إلا OF‏ هذه الأجواء جَعلّت أن Jats‏ 
بالقليل من الوحدة وبالأخصٌ مع غياب جيلبرت الذي قد يطول إلى 
lal‏ نيو eet Nees‏ ل فى SHEE‏ . أمضّت 
آن ساعةٌ من الزمن مع صديقة لهاء إنها Cad‏ قضاء الوقت مع السيدة 
كورئيليا را جيم bag‏ ف cuter‏ راكل shih lage‏ 
Es ENS‏ من وقتٍ إلى آخر قضاء بعض الوقتٍ مع من هم في 
عمرها. 
فكرت آن في نفسها كم كان من الممتع لو تستطيعٌ فيل أو ديانا أو 
بريس أو ستيلا المجيء كي تتبادل معهم أطراف الحديث يا لها من 
e‏ بُدّ من أن أطياف وطاقم السفنء التي 
بحرت إلى قدرهاء العّارقين يطوفُون فوق الميناء؛ لو أنَّ هذا الضباث 
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يختفي بلمح البصرء > قالت آن في قرارة نفسهاء ae‏ ان هذا 
اعبات بحي ن cere As sl‏ 
العهن القديم ل "كوو و تدر REEF penta‏ الرمادي. 
أخدّتها أفكارها إلى أبعدٍ من هذاء ففكرّت OF‏ السيدات cee er‏ 
على هذا المنزل الصغير وقد وافتَهنَ Soll GG‏ سيزرته في مثل هكذا ليله 
وأنها BI‏ أمامها جالسات على گرسي جيلبرت فبيتي اليوم ليس 
مريحًا البتة» حتى أن يأجوج ومأجوج يشعران في وخز في آذانهما 
بسبب خطوات الضيوفي غير المرئيين؛ وقالت لنفسها إنه من الأفضلٍ 
لها الذهاب إلى ليزلي قبل أن CASS‏ نفسها أكثر بتخيلاتها كما فعلت 
منذ زمن في الغابة المسكونة. ksi‏ سأغاد منزل الأحلام Sid‏ 
كانه Com Be «lll‏ بهم ناژ الموقد وتوصل لهم تحياتي فالليلة 
هي ليلة اللقاء مع الراحلين وسيكونون قد رحلوا عند عودتي. " 

ضحِكت of‏ على تهيئاتها ومع ذلك ele‏ المخاوفٌ تساودهاء 
سلّمَت آن أمرها للرب وانسلّت عبر الضباب تحمل بين ذراعيها بعض 
المجلات J‏ "ليزلي." 

كات قد أخبرتها الآنسةٌ كورنيليا بن ليزلي 3 AUS‏ والمجلات: 
وقلّما كانت تحصلٌ عليهاء فلم يكن بقدريّها شراءها أو الإشتراك فيهاء 
فهي تعيش حالة فقر شديدة الله وحذه يعلمٌ كيف تُدرٌ أمورها بالمبلغ 
الزَّهِيدِ الذي Jars‏ عليه من glad‏ المزرعة فهي لم تشتكِ من فقرها 
البتة ولكتني Aled‏ ما تمر به؛ لم تكترث يومًا لفقرها ففي البادئ كانت 
SA‏ وطموحةء إلا أنني بصم لك بالعشرة sail OF‏ الآن 5 غضبها. 
ولقد سرّني ارتياحها وزُهُوّها آثناء زيارتها لك فقد أخبرني الكابتن 
جيم أنه دَفعها إلى خلع معطفها والدخول لأنّها كانت مُترددةً لذا لا 
تُطيلي الغيابَ عنها لأنكِ إن أطلتي الغيات ستّحسبُ أن ديك السبب 
وستعوة إلى التقوقع مُجددًا. .لمي يكن ديك أكثر من طفل كبير وضخم لا 
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يُسببٌ أي OY sil‏ ضحكته الهبلاء وابتسامته كانتا تثيران أعصات 
البعض ولكنني لم أكن أتأثر الحمد لله fail Shy‏ دييك بوضعه 
الحالي HST‏ من ذي قبل عندما كان سليمًا مع العلم أنه لا فرق بين 
الحالتين؛ فى Gye‏ كنت أساعدٌ ليزلى بالتنظيف» وبينما كنت أقلى 
الدونات» وإذ به يقترب على de‏ واا واحدة dhs‏ وهي tol.‏ 
thas aed abil‏ يعدو ودوت to Lal‏ عليه الق والريك 
المغلي إلا أنني أمسكتُ أعصابي يا آن. ٠‏ 

ضحِكت OT‏ من انفعال الآنسة كورنيليا بينما سرع في خطاها عبر 
الظلام» 515 ضحكها من اضطرابها مع HLS‏ كهذه واستعادت رُشدها 
he‏ وصولها إلى البيت الكائن بين شجر الصفصافيء كان الصمتُ 
Cady‏ المكانّ» بدا البيثٌ من الأمام مظلمًا ومهجورًا لذا اتجهّت آن إلى 
الباب الخلفيّ الذي dod‏ من الشُرفة be‏ وققّت آن بصمتٍ إلى 
عُرفة المعيشة. 

fis‏ ضوء خافتٌ من الباب المفتوح» وتظهرٌ ليزلي من خلب الباب 
LI‏ تسد رأسها بذراعيها المُكتمّينِ على الطاولة» تبكي بحرقة 1S‏ 
ألمها يحاول الخروج من روحهاء يجلسٌ بجانبها CIS‏ أسودٌ عجورٌ 
cat‏ عيناه الصامتتان كل الشفقةٍ والتعاطف. عادت of‏ أدراجها 
والارتباك يتملگها وأحسّت بأنها لا تستطيعٌ التعامل مع كل هذا البؤس» 
اعتصرّت الشفقة قلبّها لدرجة أنها لم تستطغ النطقّ؛ ولكن رحيلها OW‏ 
يعني انقطاع أي fel‏ بالصداقة أو المساعدة بينهماء وعلمّت آن يحدسها 
أنَّ Sid staal‏ الكبرياء والألم لن تُسامح من يفاجتها بالرحيل وهي بهذه 
الحالة. 

انسلت آن من الشّرفَةِ عبرَ الساحة بهدوءِ» سمعت أصوائا AST‏ من 
بعيد ورت بعص وهج الضوء يكسرٌ العتمة» وفي طريقها إلى البوابة 
التقّت برجلين أحدهما الكابتن جيم وبيدِه مصباح والآخر كان ديك 
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مور من دون شك» bey‏ ضخمٌ شدي السُمنة وجهه أحمر اللون دائري 
مُفلطح sles‏ خاويتان. ale‏ آن وبالرغم من الضوء الهافت أن في 
الأمر خطبٌ ما. 

قال الكابتن جيم لحظة اللقاء: "أهذه أنت يا سيدة بلايث؟ كيف SU‏ 
أن لی برد ی لو كينة؟ ores‏ هذا الضبات» 
انتظريني حيثٌ col‏ ريثما أوضل :ديك إلى بيته وأعود لأضيء لك 
الطريقٌ» لن أسمح Ob‏ يعو الطبيب بلايث Sn‏ تائهة كما حصل 
ذات مرَّةِ مع إحدى النساء من أربعين سنة. 

ولدى عودته إليها قال: HEY"‏ ذهبت لرؤية Sid‏ " 

ردت آن: "لم أدخل." وروّت له ما ol‏ فتنهد حينها الكابتن جيم 
وقال: 

"مسكيندٌ هذه الفتاةء وهي لما تبكي فهي شجاعة يا سيدة بلايث 
وت تشعرٌ بالفظاعة حينَ تبكي» وأؤكدُ لك OF‏ ليله كهذه صعبةٌ على امرأة 
gl‏ من الأحزان. ما سر قدومك إليها في مثلٍ هذه الليلة التي تجعلنا 
نعاني أو نخاف. " 

ردت آن بصو ت مُرتجفي بيتي ملي بالأشباح» SAIS FIV‏ 
شعرٌ بلمساتٍ بشرية وأسمعَ Ui gue‏ بشريًا. " 

قال الكابتن جيم: "تزيدٌ أجواء هذه الليلة من حضور الأشباح» حتى 
أنها Soper‏ بيتي» وأرغمتني على ترك البيت JESU‏ هنا كي 
أكون بصحبة أبناء جنسي. " 

وأكمل قائلا: "كنت Lene! dank‏ يا سيدة بلايث بالرجوع أدراجك فليزلي 
لم تكن لترحت بوجودك+ولن بعتا ذولي مغ ديك وما معي من 
اي أمضى ديك اليو بطوله معي» أبقيه معي على 
قدر استطاعتي كي أساعد ليزلي قليكا. " 

"ما خطب "Sane‏ سألت Ol‏ 
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رد الكابتن جيم: " هل لاحظت؟ بالفعل» إحداهما لونها أخضر 
والثانية لونها عسلي fe‏ عيني أبيه إنها جينات آل موور, هذه هي الميزة 
ال ای على ععر فيه ا رأبله في ری ولولا عيناه ما ES‏ 
لأعرقه بلحيته وشمنه» أعتبرٌ أنا من وجدته وأعدئه إلى الديار. لطالما 
لام متني الآنسة كورنيليا لإعادته ولكنني أعارضها الرأي؛ Spas‏ هو 
الصواب ولا شك في رجاحة ما ol‏ ولكن قلبي يعتصرٌ على ليزلي 
فهي بالكاد تبلغ من العمر ثمانيةً وعشرين ولفُمَنّها مُغمسةٌ بالهمّ أكثر 
من الوا 

أكملا سيرّهما صامتين لبعض الوقت الذي قطعته OF‏ بقولها: "هل 
تعلم أيها الكابتن جيم أنني لا Col‏ المشيّ على ضوء المصباح» 
lly,‏ شعور أنني مُحاطةٌ بمخلوقات ماكر خارج نطاق الضوء في 
العتمة» أحس أنها تراقبنى بعيويها الحاقدة من بعيد؛ ينتابنى هذا الشعورٌ 
bs dog tae de‏ ال وال یت ا TY‏ شعرٌ بهذا الشعور حين 
أكون في الظلام الدامس» فحين يحاوطني من JS‏ جهق لا حاف "ell‏ 

اعترف الكابتن جيم أنه يشعرٌ بنفس ما تشعْرٌ به آن» وقال: "أعتقِد Sl‏ 
حين يحاوطنا الظلام يكون صديقًا لنا ولكن حين نضي لو بالقليل 
pod‏ أننا نتخلى عنه Anal‏ كالعدو. على JS‏ حال» الضبابٌ ينحسرٌ 
وبدأت نسمة غربيّةٌ بالهبوب كما ثلاحظين وسكمكلئ السماءٌ بالنجوم. " 

امتلأتٍ السماءٌ بالنجوم» وعندٌ عودة آن إلى lew‏ "بيت الأحلام" 
كانت ou‏ الجمرات لا تزال مشتَعِلةٌ وكل الأطياف قد ذهبّت. 

HE 
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14 
ايام تشرين الثاني 


Vv 
2-64 0 
بدات‎ 
الزاهية الجميلة التي كست شواطئ فورويندز‎ SLY 
والأخرى‎ EA بالتلاشي لتَحِلّ محلها ألوانُ الخريف في التلال» وبين‎ 
من المطر على الحقولٍ والشواطى» تُنذرٌ بهبوب رياح‎ SE; تهطل‎ 
yar في‎ ol البحر السوداء والعواصف والزوابع» مما كان يدفعٌ‎ 
سفينةٍ بالشاطئ الشمالي أو تغرق‎ Gl الأحيان للدعاءَ كي لا تصطدم‎ 
OLY Sf كن السو الم‎ fat aly 
آن مُفكرةً أنه في شهر تشرين الثاني‎ SIGS وفي وسط سرحانها‎ 
حزينةٌ على أزهارها ونباتاتها المتجمدة ة الميتة»‎ Gb تشعرٌ كأن الربيعَ لن‎ 3 
ASL OW من أن حديقة مدرسة إعداد الزوجات البهيّة أصبحت‎ Us 
قول الكابتن جيم» فالحقول والبساتين أصبحت جرداء‎ be وعلى‎ 
أيضًاء ولكن الأمر ليس سيان للغابة التي خلف البيوتٍ الصغيرة فهي‎ 
تبقى خضراء. وحتى في أيام تشرين الثاني وكانون الأول تمر أيامٌ‎ 
مشمسة لطيفةٌ زاهية» ترى فيها الشواطئ وكأنها ترقص وتزهو كما لو‎ 
كانت في أيام الصيف ويغدو الخليجٌ أزرق هادئًا وكأنٌ العواصفت‎ 
والرياح العاتيةٌ مجرد كابوس مضى.‎ 
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كان جيلبرت وآن يقضيان ليالي الخريف في المنارة فهي Jad‏ 
بالبهجة حتى لو غرقت رياح الشرق بطفافةٍ وكان البحرٌ رماديًا كالميت» 
وبدت sl‏ الشمس all‏ في كل مكان؛ ربما عاد تفضيلهم للمكان 
بسبب الوكيل الأول الذي عرضها في لوحةٍ من ذهب. كان الوكيل 
عظيمًا ومتألقًا Sh‏ الشمس» IKE‏ قرقراته الطنانة رفقة ممتعة 
للمُحادثة والضحك. كانت تقام حول موقد الكابتن جيم. لطالما دارآت 
أحاديثٌ طويلةٌ وشيقة بين الكابتن جيم وجيلبرت ما عدا أحاديث عن 
Lali‏ كين أو الملك. 

قال الكابتن جيم: Col‏ الحديتٌ عن جميع المواضيع الشائكة 
وغيرها حتى لو أنني لا أعرفٌ حلَّها؛ بالرغم من تحمّظٍ أبيء فهو لا 
يحب أن SS‏ في الأمور التي لا نفقهُهاء ولكن إن لم نفعل يا طبيب 
ستكون أحاديئنا قليلة. أعتقدٌ St‏ الآلهةً تضحكٌ لدى سماعها لناء ولكن 
ما يهم أن نتذكر asl‏ بأننا بشر وألا نتعدى حدودنا وننصب أنفسنا آلهة 
لمُجرد معرفتنا للخير والشر. وأعلمٌ تماما أن اجتماعتنا لن تضرّنا أو 
تضرٌ أحد لذا لنأخدٌ dads‏ أخرى الآن وفى هذا المساء يا طبيب." 

cued‏ لهما آن أو تحلم بينما يتبادلان أطراف الحديث» وفي بعض 
الأحيان تذهبٌ ليزلي معهم إلى المنارة» فتتجول مع آن على طول 
الشاطئ فى الظّلمة أو تجلسان على الصخور التى أسفل المنارة إلى أن 
يسأما من الظلام الدامس فتعودان إلى حضن النور عندها يستقبلهما 
الكابتن جيم مع كوبين من الشاي ويقول لهما: 

"كان يا ما كان سالف العصر والأوان لحتى "OWS‏ 

لطالما أحبت ليزلي جو السهر واللهو في المنارة فتراها تتفتحٌ 
pel SIS‏ وتكوق متهن Bees‏ الال عار الك ونم اه 
فرح. لحضورها tab‏ آخر Ley‏ غيابها تكون الأجواء مُختلفة» حتى 
صمتها يضفي رونقًا كُميرًا؛ الكل يظهر DL,‏ مختلفة فترى الكابتن جيم 
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يكي قصصّه بحماس والطبيب جيلبرت يُناقش بحفاوة أكبر وآن تشعرٌ ; 
rales eos sa‏ و قيار 
ثرةٌ بشخصية ليزلي. 

وفي HU‏ في طريقٍ العودة إلى البيت OF SE‏ لجلبيرت: "ولت 
ليزلي OS)‏ قائدة ومؤثرة في مجتمع مخمليّ بعيدًا عن فورويندزء 
وحقّها مهدورٌ هنا." 

جيلبرت: "ألم تسمعي ما قاله الكابتن جيم عندما ناقشنا هذا 
الموضوع بشكل عام في إحدى سهراتنا؟ توصلنا إلى نتيجز مفادها أن 
الرب يعلم تمامًا كيف يُديرّنا ويُدير هذا الكون, ولا وجود إلى ما يُسمى 
tle‏ ضائعة باستثناء ذاك المتعمد الذي يهدر ويُضيمٌ حياته أو حياتهاء 
وبالطبع ليزلي موور لم تفعل» كما الحال تماما بمن يظن أن ردموند 
أت :الذي كرب ر ا كما نمات ي ترتبطي 
nae‏ ا في ee‏ فورويندز." 

قالت آن ممتعضة: "جيلبرت!" 

تابح جيلبرت كلامه بقسوة: "لو کنټ تزوجټ روي غاردنر لکنټ 
سيدة في المجتمع الأرستقراطي الآن بعيدًا عن فورويندز.' 

صاحت أن بإنزعاج: "جيلبرت بلايث." 

[si‏ جيلبرت ببرود: " تعلمين أنكِ كنت daily‏ فى حبه حينها يا 
آن." 1 

قالت آن: "هذا بمنتهى الأنانية والقسوة يا جيلبرت» حالك حال أي 
رجل تماما كما وصفتكم الآنسة كورنيلياء لم حبه قط تهياً لي أنني أحبه 
وأنت تعلمٌ هذا كما تعلم أنني أفضل أن أكون زوجتك المقترة في منزل 
الأحلام على أن أكون سيدةٌ قصر. " 

لم ot‏ إجابة جيلبرت على هيئة كلمات» بل على هيئة حب أنساهُما 
تلك المسكينة ليزلي التي Fd‏ الحقول وحدها إلى بيت لا هو بقصر 
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dali ولايملاة‎ 

ارتفع القمرٌ فوق البحر الأسود الحزين خلقهم ليُغَيِرَ من شكله. لم 
يصل ضوةه إلى المرفأ بعد وكانّ جانيه الآخر SULA‏ يملأه الغموض 
بوجود الفجوات القاتمة والألوان الزاهية والأضواء اللامعة. 

قالت آن: "كيف لأضواء البيت أن تلمع بهذه الروعة في هذا الظلام» 
انظر إلى تلك السلسة التى فى السماءء كأنها Bae‏ يتلا لأ فوقٌ المرفأ مما 
anal‏ رونقًا خاصًا ل "غلين". انظر يا جيلبرت إلى boy‏ من الجيدٍ أننا 
أبقينا فيه ضوءً شاعا Ub‏ أكرهٌ الرجوع إلى بيت مُظلم؛ كم هو جميلٌ يا 
جيلبرت رؤية ضوء منزلنا من بعيد." 

رد جيلبرت: "إنه بيت من بين ملايين البيوت التي على وجه 
الأرضء ولكن يا صغيرتى آن ما يميزه أنه لنا وأنه كالمنارة فى هذا 
العالم البائس؛ ما الذي يريده الرجل من هذه الحياة AST‏ حين يحظى 
de yy‏ جميلةٍ رقيقةٍ ذات شعر أحمر مثلك؟" 

همست آن بسعادة: "قد يطلب أمرًا بعد. " 

" ot 2 عي‎ " 8 5 01 

واكملت بصوتٍ مسموع: كم اتوق لفصل الربيع. 
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15 
عيدٌ الميلاد فى فورويندز 


"e | 
في‎ 


1 بادئ الأمر قرر جيلبرت وآن GLU‏ إلى مدينتهما آفونلى 
لقضاء عيدٍ الميلادء إلا أنهما قرا ERY‏ البقاء في فورويندز؛ طلبت آن 
أن يبقيا في بيتهما الخاص ليقضيا أول Le‏ ميلاد لهما فيه مع بعضهما. 

فكان من الواضح أنَّ ماريآا والسيدة ريتشل ليند والتوأم سيأتون إلى 
فورويندز لتمضيةٍ العيد. يوحي وجة ماريلا كأنها تجولت حول العالم 
في حين أنها لم تبتعد عن منزلها هذه المسافةٌ من قبل: ولم تتناول عشاء 
الميلاد حارج Yee‏ في المرتفعات الخضراء باستثناء مرةٌ. 

أعدّت السيدة ريتشل حلوى الإجاص لأنها تعتقد aS‏ ليس بإمكان 
فتاةٍ من هذا الجيل متخرجةً من الجامعة أن Sah‏ حلرى الإجاص كما 
يجب» في حين OF‏ منزل آن قد نال إستحسانها. 

قالت السيدة ريتشل AL "dL Le"‏ وصولهما إلى البيتٍ وبينما كانتا 
في عُرفتهما إِنَّ آن ربة منزلٍ ناجحة وأنها حكمت عليها من خلال 
صندوق الخبز ومستوعب النفايات فهي تحكم على ربة المنزل بالنظر 
إلى هذين الغرضّين؛ فليس في مستوعب النفايات ما لا يجبٌ رميّه ولا 
og gine‏ متدوق الخو le‏ کات طعا فی لمت Cat I‏ ينك نا 
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ماري ولكتها قصيلات auld‏ بعد ذلك: aid! CEA GS‏ أن أن 
وسكي ا وا 
المضفرةً المستديرةً الكبيرةً التي أعطتها إياها ماريآا أمامَ الموقد في 
غرفة المعيشة ما جعلها Fats‏ وكأنها في منزلها. 

مرّ Syl‏ عيد ميلاد في بيت OT‏ الخاص بسلاسة كما تمنّت بالضبط» 
كان اليومٌ Tee‏ ورائعًا تساقطت أول حفنة من الثلج ليلة الميلاد 
فأضفت على عالم جمالا Jy GLa!‏ المرفاً مفتوححا يشخ لمعانًا. 

قاموا بدعوة كل من الكابتن جيم والآنسة كورنيليا وليزلي وديك 
إلى العشاءء لبّى الكابتن والآنسة كورنيليا الدعوةً إلا أن ليزلى اعتذرت 
بحجة ذهايها إلى عمها |سحاق ويست لقضاء عيد الميلاد. : 

قالت الآنسة كورنيليا لي"آن": "تمت ليزلي تلبيةً الدعوة إلا أنها لا 
تجرؤٌ على اصطحاب دييك معها أمام الغرباء. ولطالما شكّل عيدٌ 
الميلاد By‏ عصيبًا لها ولأبيها الحصّةً الأكبر من هذا الشعور. " 

تتواجه الآنسة كورنيليا والسيدة ريتشل كثيراء "لا تسطع شمسان 

في سماءٍ واحدة "فكل واحد؟ منهما كانت منشغلةً لذلك لم تتصادما؛ 
فالسيدة ريتشل كانت تساعدٌ of‏ وماريلا بإعداد الطعام في المطبخ» 
وكان على جيلبرت Ange‏ تسلية الكابتن جيم والآنسة كورنيليا أو 
يستمتعٌ هو بالحوار GO‏ واختلافات الرأي التي تدورٌ بين هذين 
الصديقين اللذين تربطهما Ble‏ منذ زمن 

قال الكابتن جيم: "لقد مرّ زمر طويلٌ مندٌ أن pal‏ عشاء الميلاد في 
هذا البيت يا سيدة بلايث» كانت الآنسة راسيل تذهبُ إلى أصدقائها في 
المدينة لقضاء الميلاد؛ ولكنني حضرتٌ أول عشاء أقيم في هذا المنزل 
وقد حضرت العشاءَ مديرة مدرسة إعداد الزوجات كان هذا الحدث 
منذ ستين dee‏ تقريبًا وكانٌ يومًا كهذا اليوم يا سيدة بلايث تساقط الثلج 
إلى أن cool‏ الال tally clay‏ كيت كشهر خيرات كنت 
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الشاب الوحيد آنذاك ولم أدع إلى عشاء من قبل فكنت أشعر بالخجل 
الشديد ولم آكل كفايتي إلا أنني تخطيثٌ الأمر بسرعة. 

فقالت الآنسة كورنيليا بحدة بينما كانت تحيكُ: lane”‏ الرجال 
يعتادون الأمر." لم يردع الآنسة كورنيليا عن الحياكة AI‏ مناسبة حتى 
A‏ الميلاد. 

Uy!‏ الأطفال في ale‏ من دون سابقٍ إنذار» وكان من المتوقع 
قدوم مولود لعائلة E E‏ ماريء» لذا تبرعت الانسة 
كورنيليا بالعشاءِ لهذه العائلة الفقيرة إحتفاءً بالمولود الجديد كي تحظى 
بعشائها وهي مرتاحةٌ الضمير. 

قال الكابتن جيم شارحًا: "كما تعلمين يا كورنيلياء إن الطريقٍ إلى 
قلب الرجل هو معدته. : 

فردت عليه الآنسة كورنيليا: "كنت Hue‏ لو كان للرجلٍ li‏ 
مضي PL‏ عمرها وهي تطبخ تمامًا كما حدتٌ مع المسكينة أميليا 
باكسترء ماتت صباح الميلاد الفائت وقبل موتها قالت هذا Ssh‏ عيدٍ 
ميلاد Ge jes‏ من دون طبخ وليمة» في JS‏ وليمةٍ أطبح عشرين Vb‏ 
بد من أنها شرت من هذا التغيير. ها قد مرّت سنة على موتها وستسمع 
قريبًا أنّ هورايس Cody‏ عن زوجة له." 

قال الكابتن جيم وهو يغمرٌ جيلبرت: حك ادا يم 
يزورك الأحد الماضي بالعلامة كان يرتدي بذلته السوداء." 

كورنيليا: "لم ob‏ ولا حاجة لقدومه. وكاذ باستطاعي الزواج منه 
قبل أن يرتبط ol‏ أما الآن فلا حاجةً لي بأن أكون بديلًا لأحد صدقني. 
ولكن ما أعلمه أن هوراس باكستر وقعَ الصيف الماضي في ضائقةٍ 
مادية ودعا الله أن acaba‏ منهاء ولما ماتت زوجتّه fram‏ على مبلغ 
التأمين اعتبر موتها استجابةً لدّعائه» أهذا رجل؟!" 

رد الكابتن جيم: "هل لديك دليل على ما تقرلين يا كورنيليا؟ " 


ليشهّد رجل الدين الماثودي على ما أقول؛ وإن كنت تريدٌ إثبات 
الأمر» روبرت باكستر هو من قال لي هذا الكلام» ولكن أعترفٌ بأنه 
ليس بالدليلٍ الكافي OY‏ روبرت معروفٌ بزيفف كلامه." 

قال الكابتن جيم: "مهلا مهلا كورنيلياء أعتقدٌ Of‏ روبرت يقول 
الصدقٌ إلا أله يغيرٌ رأيّه في بعض الأحيان مما يجعلّه يظهرُ كالكاذب." 

ردت كورنيليا: SAK SI"‏ في أغلب الأحيان» صدقني كمن Se‏ 
برج كي يبرو للآخرء لا حاجةٌ لي ب" روبرت باكستر" فهو أصبحَ 
ميثودي لمجرد OF‏ الجَوقة 8b‏ هو ذا العريس قادمٌ اكتملت اللوحة 
عندما كان يمشي هو ومارغريت عبر الممشى في الأحد الذي بعد يوم 
زفافهماء لقد استحق هذا الاستقبال لتأخره. فهو من Lm‏ الجوقة على 
asia‏ لأنه صرف LAS Lasts‏ لو كان ذا ALIN HG nS deol‏ كلها بهرت 
نفسها بحجر كبير وهو من فلَينء لدرجة أنَّ أخيه إليفاليت OU pis‏ 
الشيطانَ يترص به ولكنني لا أعتقدٌ OF‏ الشيطان قد يُضيمٌ وقته به." 

قال الكابتن جيم بتفكر: "لا أعلمٌ صراحةً ولكن إليفاليت عاش 
بمفرده لوقټ طويل حتى أنه لم يمتلك Sas‏ أو كلبًا كي يحافظ على 
إنسانيه» وحينَ يعيش المرء لوحده ats‏ عليه الشيطان إن لم يكن 
مع cal‏ عليه أن يختارَ الجهة التي يريد أن يكونَ معهاء وعلى ما أعتقد 
إذا كان الشيطانٌ مترصدًا ب "إليفاليت" ذلك لأنَّ الأخير اختارٌ أن يكون 
مع الشيطان." 

Jide" LL s tes,‏ جال ووخلت فى :صمي يخفى فى 
ايه ترتيبات معقدة إلى أن قطعه الكابتن anny‏ [غاظتها برا 
قائلا: 

"لقد توجهتٌ إلى الكنيسة الماثودية صباح الأحد الماضي." 

ردت الآنسة 5 AUS‏ "لا ند 'أنك عدت إلى tts‏ وختحت 
الإنجيل. " 


الكابتن جيم: "حسنًا يا كورنيلياء أنا لا أرى أي ضر في الذهاب 
إلى الكنيسة الماثودية حين يستصعبٌُ عليك وعظ نفسك. لطالما كنت 
مشيخي طوال أربع وستين سنةٍ ولن ترفع ديانتي المرساءً في وجهي 
بعد هذا العمر." 

أجابت الآنسة كورنيليا Jt “pe‏ من مثلٍ سيء. " 

أكمل الكابتن جيم وهو يغمز: "علاوةٌ على هذاء أريدٌ الاستماع إلى 
الغناء الجيد والماثودية تملك جوقةً ممتازة ولا تستطعين الإنكار يا 
كورنيلياء فالغناء في كنيستنا أضحى فظيعًا بعد انقسام الجوقة." 

كورنيليا: "أن تتحججٌ بالغناء السيء سببًا واهيّاء فهم يفعلون ما 
بوسعهم والرب لا يُفرق بين ANS pe‏ وصوت العندليب." 

قال الكابتن جيم برصانةٍ: "هيا يا كورنيلياء أنا أرى ade ODOT‏ 
سماع موسيقى أفضل بكثير من هذه. " 

SL‏ جيلبرت في نوبةٍ ضحك: "ما الذي سبب هذه الفوضى في 
جوقتنا؟ " 

Stel‏ الكابتن جيم: Sy”‏ تاريخ الخلاف إلى ثلاث سنوات مند 
تأسيس الكنيسة الجديدة» لقد مررنا Gy‏ عصيب حينها لأنه وقع 
خلافٌ حول موقع البناء الجديدء لم يكن الموقعان المُختلف عليهما 
بعيدين عن بعضهما كثيرًا إلا ST‏ شدّة الخلاف تجعلّك تظّن أن المسافةً 
المُختلفي عليها تبعد آلاف الأمتار؛ انقسمنا إلى SH‏ مجموعات 
الأولى أيدت إنشاء الكنيسة إلى جهة الشرق. والثانية تريدها إلى جهة 
الجنوب» أما الثالثة كانت مع إبقاءها في مكانها. دار الخلاف في JS‏ 
مكان» في الفراش» وعلى متن السفينة» وفي السوق» وفي الكنيسة؛ 
نبشوا الأموات حتى ثالث جد من قبورهم بسبب هذا الخلاف» وقطعت 
ثلاث مبازيات cee‏ وأقمنا الإجماعات فى محاولة لتسوية المسألة. 
وهل ستنسين يا كورنيليا عندما ألقى العجورٌ لوثر بورنز خطابًا Ces‏ 
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عن رأيه شاءَ من شاء وأبى من أبى؟" 

od)” LL) 5S‏ الأشياء بمسهياتها اها cab lS!‏ تع أنه 
أصابه الجنون وحرّكهم كيف يشاء كالمى المُتحركة يستحقون ما 
merle‏ فوع لسو hee Sel‏ من العاجزين . ولكن ما الذي تتوقّعه من 
لجنو مؤلفةٍ من الرجال؟ عقدت لجنة البناء تلك سبع وعشرين اجتماعًاء 
وفي نهاية الاجتماع السابع والعشرين لم يصلوا إلى Jo‏ بشأن بناء 
الكنيسة وظلوا على ما بدأوا به. وفي الحقيقة» لم يُنجزوا أي إنجاز 
سوى التسريع بعملية الهدم وها نحن ذا بقينا بدون كنيسةٍ ولا مكانٍ 
للعبادة سوى القاعة. " 

الكابتن جيم: "عرض Le‏ الماثوديون كنيستهم يا كورنيليا 

تابعت الآنسة كورنيليا كلامها مُتجاهلةٌ الكابتن جيم: الم تكن ي 
كنيسة القديسة ماري غلين إلى اليوم لولا جهودنا نحن | WE cell‏ 
و ل MS‏ 
dle‏ الشجار إلى يوم Glace! Waal a Lal‏ راخدا وات fod‏ 
وطرحنا الإشتركات وأخذناها وعندما dye‏ الرجال att‏ 
بعملنا كنا نقول له أنكم حاولتم على مدار سنتين ولم تُفلحوا والآن 
دورناء صدقني LS‏ تُخرشهم جميعًا وفي خلال ستة أشهر بات لدينا 
كنيسة. طبعًا وكعادتهم بدأ الرجال بالعملٍ وتوقفوا عن الشجار بعدما 
أحسّوا أنهم مُجبرين أو مستبعدين من الشلطة وذلك بعد أن أوشكنا 
على الإنتهاء» أوه لا تستطيعٌ النساء أن تعظ أو أن ثصبح قسيسًا ولكنهن 
يستطعن بناء الكنائس وجمع التبرعات لها." 

قال الكابتن جيم: "سمح الماثوديون للنساء Ob‏ تعظ." 

حملقّت به الآنسة كورنيليا وقالت: 

"لم أقلى بوما أن الماثوديين لا يملكون الفطرة السيلمةٌ يا كابتن» ما 
Bust sl al‏ ,انهم لسر اغلى قلذراعال من "ell‏ 
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عتقدٌ أنكِ تُفضلين التصويت للنساء يا آنسة 
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جيلبرت قاتلا: "أ 
كورتيليا.” 

قالت الآنسة كورنيليا باحتقار: "صدقنى لا أسعى إلى التصويت» 
Abel‏ جيدًا ما يعني إصلاحٌ ما يُفيده الرجال» ولكن في fee‏ هذه الأيام 
حينما Jl WA‏ أنهم أخفقوا ولن يستطيعوا إصلاح هذا GUM‏ 
SU sald‏ التصویت IS‏ سرورٍ ويرمون مشاكلهم على أعتاقنا وهذا 
عيبهم وصدقوني كم من الجيدٍ OF‏ النساء "Ed ple‏ 

أوعَز الكابتن جيم قائلا: "وماذا عن جايكوب؟" 

ردت الآنسة كورنيليا بنصر: "جايكوب! من النادر أن Sed‏ رجلا 
صبورًا وإن حدتٌ ووج فعليهم تخليدٌ ذكراه؛ على أي حالء لا تليقٌ 
هذه الفضيلةٌ بالاسم فلم يشهد الميناء على ولادة شخص قليل الصبر 
كالعجوز جايكوب تايلور." 

قال الكابتن جيم: "كان من الجيد أن يُجرّبوا التعامل معه يا كورنيلياء 
وحتى أنك لا تستطعين FUN‏ عن زوجته. دائمًا ما أتذكر ما قاله العجوز 
ويليام ماك أليستر في جنازتها إذ قال لا شك أنها كانت امرأةٌ مؤمنة إلا 
gi‏ كانت تملك طبع الشيطان. " 

اعترفت الآنسة كورنيليا قسرًا: "أعتقدٌ أنّهها حاولت» ولكن هذا لا 
بر ما قاله جايكوب عنها عند موتهاء وفي طريق عوديّه إلى البيت مع 
أبي يوم الجنازة ينبس ببنت شفة حتى اقتربا من البيت حينها تنهد 
Sigs‏ عميقةً وقال: "قد لا تصدقني يا ستيفن ولكنه أسعدٌ يوم في 
حياتي Goold”‏ هذا تصرّفًا ذكوريًا؟” 

Stel‏ الكابتن جيم بلهجةٍ تعكسٌ التعاطف: "أعتقدٌ OF‏ زوجة 
جايكوب العجوز المسكين حولت حياته إلى "BULA‏ 

كورنيليا: Eom"‏ اللباقة مطلوبة أليس كذلك» حتى لو كان الرجلٌ 
يرقصٌ فر ځا في سره لأنَّ زوجتّه ماتت لا ينبغي عليه أن يبوح بما يشعرٌ 
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للعنان ويقول أنه يوم سعده. ولا بد لك أن تكون BEY‏ أنه ما لبت أن 
by. CaF‏ أخرى؛ استطاعت زوجته الثانية التحكُمَ به وجعلته يمشي 
على العجين بدون أن ab SL‏ صدقني» أجبَرته على وضع شاهدٍ على 
قبر زوجته الأولى وكتابَة اسمها عليه» ووضعا شاهدًا آخرٌ بجانب الأول 
عليه اسمها هي وقالت إنها تصرفّت هكذا لأنها في حال ماتت هي لن 
يتذكر جايكوب وضعَه ولن يكون هناك من يُذْكِرَه. " 

JL‏ الكابتن جيم: "بالحديثِ عن آل تايلور كيف حال السيدة 
لويس تايلور التي تعيش في غلين يا طبيب؟ " 

35 جيلبرت: "إِنَّها تتحسنٌ ببطء ولكنها تبذل جهدًا كبيرًا. " 

قالت الآنسة كورنيليا: "يعمل زو جها بج أيضًا في تربية الخنازير» 
إنه معروفٌ بامتلاكه خنازيرًا جميلةً» وهو يتفاخرٌ بها AST‏ من تفاخره 
بأولاده. ولنكن واضحين إِنَّ خنازيرّه أفضل الخنازير على الإطلاق» 
في حين لا يُعيرٌ أي اهتمام لأولاده. اختار لأولاده أمَا مسكينةٌ عيشها 
بجع طوال 555 حملها بهم وتربيتهم» إلا أنه قدّم لخنازيره أجود 
الطعام وتر أولاده يتضوّرون جوعًا." 

قال الكابتن جيم: "35 بع الأحيان التي أوافقّكِ فيها الرأي يا 
كورنيليا مع أنني لا JS. pal‏ ما ذكرته عن لويس تايلر صحیح» وعندما 
أرى أولاده البؤساء المساكين وقد شرق حقهم من بين سائر الأولاد 
أشعرٌ bak‏ ثلازمني لأيام بعدها." 

ذهب جيلبرت إلى المطبخ بعدما نادته آن» أطبقّت Ghely OUI of‏ 
مُحاضرةٌ تأديبيةٌ. 

آن: "عليك يا جيلبرت أنت والكابتن جيم Ca ll‏ عن مُضايقة 
الآنسة كورنيلياء أوه كنت أستمعٌ لكم ولن أسمحَ لهذا النقاش 
بالإستمرار." 


el‏ "لكو نا ان إن الان iS‏ متيف كر ابهذ الخواز 
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وأنت تعلمين هذا. " 

آن: "حسئاء إنسى الموضوع» لكن لا تنقضًا عليها بهذا الشكل» 
جَهَرَ العشاء» وجيلبرت لا تدع السيدة ريتشل تقطع الإوزء أعلم أنها 
Clan,‏ تقطيعها لأنها تعتقد أنك لا des‏ التقطيع لذا أرها أنك 
a‏ أننى قاددٌ على تقطيعهاء لقد درست مخططات النحت 
بتسلشلٍ طوال الشهر الماضيء يكفي ألا كلميني Wy OTL‏ فحينها 
سأنسى التسلسل وأكونٌ بمأزقٍ 551 من الذي وقعتي فيه حينما web‏ 
الأستاذ قواعد الهندسة. " مكتبة سر مَن قرأ 

abi‏ جيلبرت الإوز بحرفيةٍ حتى السيدة ريتشل اعترفت بهذاء وأكل 
الجميع منها واستمتعَ بها. Sle‏ عشاءٌ الميلادٍ الأول "OMS‏ على نجاح 
كبير» كان Le‏ میلادٍ سعيدًا وطويلاء وعند انتهائهم من تناولٍ طعام 
العشاء تجمعوا حول النار الملتهبة يُنصتون إلى قصص الكابتن جيم 
حتى بزوغ الفجر حين بدأت خيوط الشمس الأولى تمد إلى ميناء 
فورويندزء I S55‏ لومبارديين الزرقاء الطويلة Fe‏ انثلج في 
الحى. 

واختتم الكابتن جيم Ze” GG‏ العودةٌ إلى المنارةء بالكاد Gab‏ 
بعض الوقت إن مشَيْتٌ le‏ إلى البيت قبل غروب الشمس: BISA‏ 
سيدة بلايث على عيدٍ الميلاد الجميل» وأحضري السيد ديفي إلى 
المنارة في سهرةٍ قبل عودتّه إلى بييّه. " 

قال الي ديفي باستمعاع: "أريدٌ الذهاب لأرى تلك الصخور 
العظيمة. " 
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16 
زاش السنة في المنارة. 


"e 
غادر‎ 


fal‏ المرتفعات الخضراء إلى مدينتهم بعد عيدٍ الميلاد. 
وتعهدّت ماريلا بالعودة مُجددًا لمُدة شهر في الربيع. تساقط الثلح 
بكثرةٍ في فترة ما قبل رأس السنة» تجمّدت مياه الميناء بينما Lb‏ مياه 
الخليج التي Cale‏ الحقول البيضاء السجينة حرة؛ كان اليوم FAM‏ من 
السنة من LAT‏ أيام الشتاء Soy‏ وبياضًا leads‏ يوم Used‏ بجاذبيته 
وال ناتا (ee oily‏ تلبّدت السماءٌ بالغيوم السوداء والحادة 
وتألقت حبات الثلح» Ll‏ الأشجارٌ المُقفرةُ فكانت عاريةٌ دونما خجل 
بجمالٍ سافر» وتتعرض SIS‏ لهجماتٍ من حبات الثلج الكريستاليةء 
حتى الظلال كانت حادة وقوية وواضحة كما لو أنه لا ينبغى أن تكون 
هذه الظلال. كل ما كان Shae‏ ازداة جمالا pte‏ مرات ولكن fil‏ 
جاذبيةٌ في الروعة والتألق» وکل ما هو قبيحٌ Slo jh‏ قباحةٌ عشرٌ مراتٍ» 
فتفاوت المنظرٌ Gy‏ جمالٍ وفبح» لم يكن في البحثِ عن البريق Sh‏ 
تناغم ناعم أو اختلاط لطيفي أو ضباب مربك؛ استفرةت شجرةٌ التنوب 
وحدها بالفرادة فهي شجرةٌ الغموض والظل ولا تجلبُ GI‏ انتهاكاتٍ 
للبريق الخفيف. 
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وأخيرًا لوحظ في آخر يوم أنها تكبرٌء وبعدها نزل على yar Wher‏ 
الغموض الذي أغبشها ولكن NZS‏ تذوبٌ الزوايا الحادة والتقاط 
المتلألئة في منحنياتٍ وبرق olde‏ لبس المرفاً Hole Nake‏ والزهرية 
tact!‏ وقلوقك الال العيذة rental 9 UL‏ 

قالت آن: "إن السنة الماضية تودعنا بهدوع. " 

كانت هي وليزلي وجيلبرت متجهون إلى مستديرة فورويندز متفقين 
مع الكابتن جيم للذهاب إلى المنارة لحضور بداية السنة الجديدة. 
غابت الشمسٌ وفي الجنوب الغربي للسماء Feb‏ كوكبٌ الزّهرَةٍ الذهبي 
اللامع يفتربثٌ من cel‏ الأرض قدر المُستطاع. شهد جيلبرت وآن 
للمرة الآولى هذا الظل المُنعكس من نجم السماء اللامع؛ لا يُرى هذا 
الظل الخافتُ الخامض إلا عند تساقط الثلج CRASS‏ عنه» ومع إشاحة 
بصر صغيرةٍ يتلاشى حين Ls‏ النظرَ إليه مباشرة. 

همست آن: "يُمثل الظل الروح اليس كذلك؟ ترى وكأنه Ua‏ 33 إذا 
نظرت إليه مباشرةٌ» وما أن تُشيح بنظرك عنه وتعوةٌ Fes)‏ إليه يختفي. " 

قالت ليزلي: "سمعتٌ أننا لا نستطيعٌ رؤية Jb‏ الزهرة إلا مره في 
العم زفي ال ال را ا متحصل ان ار م را ني 
حياتك YY".‏ أنها cals‏ بصعوبةٍ وكأن الكلمات تخنقهاء La}‏ لأنها 
Jick‏ حتى Jb‏ الهرة لن يُيرَ من حياتها sacl.‏ م آن Gadd‏ الناعم» 
وكانت شبه Sister‏ مما وعدها به fll‏ المُبهم. 

التقوا بمارشال إليوت في المنارة» أحسّت Loeb of‏ في 
الطويكين دائرتهم الصغيرة؛ إلا أنَّ المارشال إليوت سرعان ما أثبّت 
وذكيّاء ومثقمًاء يُنافس الكابتن جيم في تُدريّه على سرد القصص 
الجيدة» وقد سر جميع من حضروا حينما قبل الإنضماءَ لهم 
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لحضور احتفال رأس السنة. 

ele‏ ابن أخ الكابتن جيم الصغيرٌ جو كي يُمضي ليل رأس السنة مع 
عمه ونام على الأريكة مع أول قصصة. 

قال الكابتن جيم بسُخريَة: "أليس JE SS‏ الصغير العزيز؟” 

وأكمل: "أحبٌ أن أراقبُ Wy‏ صغيرًا وهو ينام يا سيدة بلايث» إنه 
أجمل مشه في العالم على ما أعتقد» Cow‏ جو القدوم إليّ لقضاء 
SLU‏ لأنني Reed‏ له النوم بجانبي أما في البيت فعليه أن ينام مع أخويّه 
وهو يُفضّل النوم بجانب والديه» ويسألني لماذا لا يستطيعٌ النرم إلى 
جانب والديه وكل من في الإنجيل نام إلى جانب أبيه» يسأل أسئلة 
Jad‏ حتى القس عن إجابتهاء أسئلةٌ تستنزفني ae‏ فتارةٌ بسألني 
غم إن ل ge Ul Si‏ ساكون» عمى ما الذي حت إن مات الرب؟ 
هذان السؤلان فجّرهما في وجهي الليلة وبعدها ذهب للنوم. أما بالنسبةٍ 
chet‏ فهي تسبح في عالم آخرء ويصنمٌ حكاياه المميزة ولكن تأتي 
atl‏ لتسكته وتزدبه فى الخزانة لأنه fab‏ الحكايا؛ وبينما هو معاقبٌ 
ينسح حكايةٌ جديدة كي يحكيها لأمه عند Bd‏ جه. قصّ لي oly‏ عند 
وصوله هذه AM‏ إذ قال بثباتِ كشاهدٍ قبر: "عمي جيم» لقد خضت 
مغامرةً في غلين اليوم؛ Nia" 5 gland‏ وما هي هذه المغامرة؟ وكنتٌ 
أتوقعٌ hla ls Lad‏ ولكن لم أكن مُستعدًا البتة لما سمعتّه. " إذ قال إِنْه 
قابل ذئبًا كبيرًا قَمَه أحمر وأسنائه Ab gb‏ وفظيعةٌ يا عم جيم. فقَلْتُ له لم 
del‏ أنَّ في غلين ذئاب» فأردف جو قائلا إنه أتى من مكانِ dey‏ عن 
غلين وقد Ab‏ وكان على وشك أن يأككني يا عم جيم. فسألت: "ألم 
"Saks‏ فأجاب بألّه لم Cty‏ لأنه يحمل مُسدسًا كبيرًا وقد أرداه Ws‏ 
ومات الذتبٌء أصبح Eble dee‏ وحم قصته Ob‏ الذئبَ dee‏ إلى 
Solana‏ يغلت ads"‏ اى بالفعل Lah Bagel‏ 

مرت الساعات برهو وابتهاج وهم مجتمعون حول نار الحطب» 
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يسرد الكابتن جيم القصص والمارشال إليوت يُغني أغاني 
eee‏ يصوت عدر جمدل aus dept‏ جم 
كمائه البني القديم عن الحائط وبدأ بالعزف؛ عزف مقبول استساغه 
جميعٌ من حضر باستئناء الوكيل الأول الذي Ce‏ عن الأريكة كمن 
تلقى dole,‏ وترّك المكان تارگا وراءه LES‏ هاتلا من الإحتجاجات 
وهرب باتجاه الدرج. 

قال الكابتن جيم: espa gle a‏ ا مويق lily‏ مهن 
کان» لن يبقى الوقت الكافي كي د يستميِعَ بسماعها؛ عندما جلبنا الأرغن 
إلى كنيسة غلين : اااي Eo‏ 
العازف بالعزف وهرع عبر المّمر إلى خارج الكنيسة لدرجة لم يَلحظه 
أحد. pal‏ الوكيل الأول عندما Shy‏ العزف ذكرني به وكيف ES‏ 
سأنفجرٌ ضحكا داخل الكنيسةٍ كما لم أفعل من قبل. " 

كانت الموسيقى التي يعزفها الكابتن جيم تسري في جسد المارشال 
إليوت كالعدوى» فكانت قدقيه ترتعشان CLA‏ من مُجرد البدء بالعزف 
كان راقصًا باهرا في شبابه» وفي يومنا الحاضر كان يتقدمٌ بطلب الرقص 
من ليزلي وهي تقل فورّاء فأشعلا الحلبةً المُضاءةٌ بالحماس مع أنغام 
متناسقةٍ LIS‏ بمنتهى الروعة . رقصّت ليزلي IS‏ إلهامء فكأنما الموسيقى 
stall‏ :و الحسابة الحاو EEE‏ ولي لفت رقضّها انتباه 
آن فنظرّت إليها ر بعين الإعجاب والإستحسان فهي لم تراها بهذه USS‏ 
من قبل؛ تلاشت رصانتها وفخامتّها ejay‏ وشخصيتها المُعتادين 
أمام زهوة الموسيقى التي حولت خدودها إلى لون قُرمزيٌ وأعطت 
عينيها بريمًا لا fe‏ له؛ حتى مظهّرٌ المارشال إليوت بذقنه الطويلة 
وشعره الطويل لم ded‏ المشهده بل بالعكس أضاف رونقًا خاصًا cal]‏ 
بدا المارشال إليوت كمُحارب الفايكينغ الذي يرقصٌ مع فتاة إيرلندية 
ذات عينين زرقاوين وشعر أشقر. 
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قال الكابتن جيم: "إنها foot‏ رقصةٍ أراها في حياتي." قال ذلك 
es te‏ ا 00 
تضحكٌ لاهثة. ١ ١‏ 

أحبوت ليزلي bye ad NST OF‏ غم أنني لم أرقص من كنت في 
السادسة عشر من عُمري ولكنني أهواه» تسري الموسيقى في عروقي 
كسريان الدم لدرجة أنني أنسى كل ما حولي عدا البهجة التي تبعثها 
الموسيقى GB‏ فتجعلني أشعرٌ بأنني أطير لأطفو مع النجمات, وكأن لا 
أرضّ تحتها ولا جدران حولها ولا سققًا فوقها." 

أعاة الكابتن جيم كماته إلى مكانه بجانب إطار كبيرٍ مليءٍ 
بالعملات النقدية. 

وسأل: "هل هناك أحد من معارفكم Shey‏ العملاتٍ النقدية على 
الحائط سواي؟ في هذا الإطار عت ا 
وهي لا تساوي حتى قيمة زجاج الإطارء إنها من المصرف القديم "بي 
ٳي آیلاند ee‏ حوري عدا افلس i susp‏ 
وعلَمتُها على الحائط من ناحية كي أتذكر ألا أضع ثقتي في مصرف 
والناحية الأخرى كي تُعطيني شعورًا بالترف والثراء . مرحبًا ماتي تعال 
لالخف لا مزيد من الموسيقى واللهو لهذه الليلة لم Sut‏ سوى ساعةً 
وتنتهي هذه السنة Goals)‏ سابقاتها؛ مرّت على ستةٌ وسبعين سنةٌ على 
rene‏ هذا الخليج يا سيدة بلايث." ْ 

قال مارشال إليوث: "ستعيكن للمكة. " 

ja‏ رأسه الكابتن جيم رافضًا. 

قال الكابتن جيم: "لاء لا أريد Gall‏ لهذا العُمر على ما أظن. 
يقتربُ متا الموت ASI‏ كلما كبرنا في العمرء مع العلم أن لا أحد بُفضل 
أن يموت يا مارشالء لقد قال تينيسون الحقيقة حينها. أعرفٌ عجورًا 
هي السيدةً والاس فوق في غلين» لقد عانت من المشاكلٍ طوال حياتها 
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وعانت من الوحدة وافتقار الروح وفقدّت تقريبًا كل من تهتم لأمرهم. 
وتتو ل اا انوا سس فة عتما مخ فط مو واو اها ola SN‏ ی 
أسيرة الأحزان بعد OV‏ ولكن وبمجرد تعرّضها لوعكةٍ صحيةٍ طفيفةٍ 
تراها تستدعي ALY‏ من المدينة وممرضة مُدرَّبةٌ وتأخدٌ AIS Ayal‏ 
لقتل كلب وليس مُجرد مرض. Of Bree‏ الحياة مليئةٌ بالأحزان إلا 
cel)‏ ل ا ال 

أمضوا الساعة الأخيرة من السنة الراحلة بهدوءٍ حول النار» وقبل 
الثاني BLE te‏ وقف الكابتن جيم وفتح الباب وقال: "علينا السماح 
للسنة الجديدة بالدخول. " 

كانت ليله ظلماء في الخار ج» JS‏ الخليج ضوء القمر Pel‏ 
ates‏ الميناء داخل الخليج كرصيفي من اللؤلؤ؛ وقفوا أمام الباب 
منتظرين: الكابتن جيم بخبرته ونضوجه» مارشال إليوت وعمره 
المتوسط النشيط إلا ole ii‏ فارغة» جيلبرت وآن مع ذكرياتهما 
العزيزة وأمانيهما الباهرة. وليزلي وسجلها من السنوات الخاوية 
والمليئة بالجوع ومستقبلها البائس؛ دقت الساعةٌ التى على SM‏ 
الصغير فوقٌ الموقدة م مُشيرةً إلى الساعة الثانية عشرة. 

نإل الكاحن جيم وراضة م کا لومادت ده "أهلا بالسنة 
الجديدق» pil‏ أن تكون هذه السنة هى الأفضل لكم جميعًا يا 
أصدقائي» وأعتقدٌ أنه مهما جلبت لنا السنةٌ الجديدةٌ سيكون أفضلٌ ما 
يُقدمه لنا الله وبطريقةٍ ما أو بأخرى سنصلٌ كُلنا إلى الأمان. " 


ee 
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17 
شتاءٌ فورويندز 


"e | 
حط‎ 


Hitt‏ رحاله في فورويندز بعد رأس السنة» وحاصرت 
الثلوج المنزل الصغير وغطى الجليد نوافذه؛ ازداة Le‏ الميناء سماكة 
وصلابةٌ حتى بدأ OK‏ فورويندز استخدامه في IES‏ جاءت هذه 
الممرات de‏ من الحكومة ليلا ونهارًا Aad‏ أصوات الأجراس 
المُبهجة عليه. وفى ليلو مُقمرةِ سمعت آن أصوات الأجراس من منزلها 
منزل الأحلام كأجراس الجنيات» تجمَّدَ الخليجٌ Chey‏ لون فورويندز 
وخلال أشهر GE!‏ الملاحة أضحى العمل في مكتب الكابتن جيم 
أسهل. 
قال الكابتن جيم: "يتوقفٌ عملنا أنا والوكيلٌ الأول حتى الربيع» وما 
علينا سوى till‏ دافتين والإستمتاع بوقتنا. اعتاة حارس المنارة 
الانتقال إلى غلين فى الشتاء ولكننى أفضل البقاء هناء لأن الوكيل الأول 
قد يتعرض إلى التسمم أو يعضّه الكلب في غلين. إِنّه كالبرغوث يحب 
الوحدة وكما البرغوث لا Coe‏ الماء والضوء هو لا Coe‏ الاختلاط 
byes‏ ولكن إن جاء أحدٌ أصدقائنا لرؤيتنا نحاول أن نضبط الوضع 
طوال زيارتهم." 
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أقام الكابتن جيم رحلاتٍ رائعة وبهيةٍ على متن ارو الجليدي نع 
جيابرت وآن وليزلي وطافوا فوق الجليد الذي يلف المرفأء وتجولت 
آن وليزلي مرتديات أحذية الثلج عبر حقول الميناء بعد العاصفة أو في 
الغابة فوق نهر غلين؛ كانوا لا يفارقون أحدهم الآخر في ree‏ 
وجمعتهم حول النار Fels‏ الأصحاب. JS‏ لديه ما يقدمه للآخر وكلٌ 
يشعرٌ بالغنى في حياته لما aad‏ هذه الصداقةء OF Ale JS‏ وراء 
الحقول البيضاء التي بين بيوتهم يقطنُ صديقٌ عزيرٌ. ولكن وبالرغم من 
Js‏ هذا ما زالت آن تشعرٌ بحاجز بينها وبين ليزلي وبغمامةٍ لا تزول. 

وقي مساء قالت آن SAIS‏ جم "لا hel‏ لم لا أستطيعٌ FEN‏ 
منها أكثرء أحيّها كثيرًا aol,‏ أريدُ أن أدخلها إلى قلبي وأن اجاور قلبها 
إلا أنني لن أستطيعٌ 55 هذا الحاجز." 

,3 عليها الكابتن جيم بتعقلٍ: "لقد عشت Stas‏ طوال حياتك يا 
سيدة بلايث» لهذا أعتقد أن التناغم الروحي بينكما لن psi‏ والحاجز 
بينكما ما هو إلا خبرتها في الألم والمشاكل اللذين لم تكن مسؤولة 
عنهما ولا أنتٍ أيضًا ولكنهما موجودان ولا يمكنكما تجاوزهما." 

قالت OF‏ وهي تنظرٌ بجديةٍ من خلال النافذة إلى الجمال الباهت 
الحزين الخالي من الروح لظلال الأشجار العارية التي يعكسها ضوء 
القمر على الثلج: "لم أعش طفولة سعيدة قبل مجيئي إلى المرتفعات 
الخضراء. " 

الكابتن جيم: "قد لا تكون Sa HY yah‏ إنما هي تعاسة مُعتادة 
ala!‏ لم يلق الإهتمام cp SUI‏ إلا أنك لم تتعرضين لمأساة في حياتك 
يا سيدة بلايث» بخلافي ليزلي التي We Cal‏ على المآسي. فهي 
تشعرٌ على ما أظن أو نها بالكاد Ob Fats‏ لديها od‏ واسعةً في حياتها 
لا تستطيعين الاقترابَ منها أو فهمها وعليها إبقائك بعيدة» وإيقافك 
Lc‏ مسافةٍ معينةٍ حتى تتفادى أي أذى لها. وكما تعلمين عند وجود ما 
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يجرحنا لا نسم لأحلٍ أن يلمسّه أو يقترت منه» ويصبحٌ هذا الجرح 
ae‏ ل SS‏ 
فلا عجب إن كانت تخفي ما تشعرٌ 

song 25 بقاري‎ gs US FOS ردّت آن:‎ 
Yau Sper حر‎ a ee 

٠‏ في بعض الأحيان أتفاجاً بنظرة خاطفةٍ منها تُظهدٌ استياء 

sip Sh ل‎ eS 
معتادة على أن أكون مكروهةٌ وفعلتٌ ما‎ CI Ub أيها الكابتن جيم.‎ 
بوسعي كي أكسبَ صداقةً ليزلي ولم أفلخ."‎ 

الكابتن جيم: "لقد كسبتٍ ودّها يا سيدة بلايث ولا تنجرّي وراءَ 
أوهامك وتُفكري Sb‏ ليزلي لا نُحبكء ولو أنها لم Bad‏ لما كانت 
تمضي وقتها معكِ ونُْصاحبُكِ؛ أنا Gel‏ ليزلي موور Se‏ المعرفة 
لذلك أنا isk.‏ مما أقوله لك." 

أكملت آن بكل إصرار: "ليزلي رمقتني بنفس النظرة حينما كانت 
تسوقٌ إوزاتها باتجاه التلة يوم وصلتٌ إلى فورويندز» شعرتٌ Wipe‏ 
Ul,‏ مأخوذة بجمالها نظرّت إلى بامتعاض يا كابتن جيم أنا متأكدة. " 

رد الكابتن جيم: "لإستيائها سببٌ آخرٌ يا سيدة بلايث وصدف أنكِ 
مررتٍ يوم وصولك بها ونالكِ نصيبٌ من هذا الإستياء» تتكرر لدى 
ليزلي OV HIS SLY‏ مرارًا وتكرارًا يا لها من مسكينةٍ ولا أستطيعٌ 
لومها حين أعلمٌ ما تواجَهَةُ وكيف يمكنٌ لهذا الكم الهائل من الحُزن أن 
يكون مسموحًا به» لطالما تكلمثٌ مع الطبيب عن أصل الشر ولكن لم 
نصل إلى جواب نهائي. تحول هذه الحياةً الكثير من علامات الاستفهام 
أليس كذلك يا سيدة بلايث؟ 

مثا تبدو الأمور طبيعية وتمشي بسلاسةٍ كما هو الحال معكِ ومع 
الطبيب وفي مواضِعَ أخرى CUE‏ الحياةً إلى وحش كاسر؛ على سبيلٍ 
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المثال ليزلي thar Bd‏ وذكية ويخطرٌ Why‏ أن عليها أن تكون 
کالملکاتِ ولكن انتهى بها المطافٌ هنا Cty‏ منها كل ما تحلمٌ به 
امرأة وفوق كل هذا كُتب عليها الإعتناء thao"‏ مور" طوال حياتها 
ومع ذلك يا سيدة بلايث أتجرّأ بالقول- مع أله لا Soe‏ لي أنا الكابتن 
العجوز الأخرق التفوة به- إِنّها fad‏ حياتها الحالية على حياتها 
السابقة قب رحيلٍ دييك مورء 

ولتعلمى أنك ساعدت ليزلى كثيرًا وأصبحت UL]‏ آخر وقد 
لاحظنا هذا التغيّر الذي لم تلحظيه نت نحن أصدقائها القُدامى وكنتٌ 
أتكلم مع الآنسة كورنيليا اليوم الفائت عما لاحظنا وهي من الآثار 
العظيمة القليلة التي تظهرٌ أمام أعيننا وتقولين ببساطة أنها لا تُحبك." 

لم تستطع Bed oF‏ شعورهاء وذلك بسبب الأوقات التي أحشت 
من دون أي شك بهذا النفور كان شعورًا غريزيًا لا يُكافح بالمنطق Ol‏ 
ليزلي تُخفي استياءً مريبًا وغامصًا اتجاهها. Se‏ هذا الإحساش 
Las‏ في بعض الأوقات انسجام صداقتهما وفي أحيانٍ اخرى كان 
منسيًا إلا أنَّ آن لطالما أحسّت بوجود شوكة في الحلق وقد تنغرز في 
أي وقت» أحسّت IL‏ الوخزة حين رمَمّتها ليزلي بتلك النظرة القاسية 
العدوانية المريرة ذ في اليوم الذي أخبرتها فيه ماذا تت تتمنى أن يجلب الربيع 
معه من أمنيات جميلة لبيت الأحلام. 

قالت OF‏ بصوتٍ تملأه الغصّة: "إدا عليك أن Gets‏ بما أشعرٌ به 
أيضًا. " اكتفت بهذه الكلمات وعادت أدراجها إلى البيتٍ عبرٌ الحقول؛ 
جرح oF‏ كان عميقًا لدرجة شعرّت YT‏ لن تستطيعَ مسامحة ليزليء» 
ولكن ليزلي زارتها بعد ذلك وكانت مُفعمةًٌ بالحياة ودودة» وصريحةً 
de bs‏ وجذابةٌ dey‏ سحرّت OF‏ وسامحتها إلا أنها لم BFE‏ مع 
ليزلي إلى الكلام عن أمنيتها العزيزة وليزلي لم تذكرها قط. وذات 
أمسية» في أواخرَ الشتاء وبدايةً الربيع» قصدّت ليزلي البيت الصغير 
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وسهرّت معهم وتبادلوا أطراف الحديث وعند مُغادرتها ترگت صندوقًا 
أبيض صغير على الطاولة لم تلحَظَهٌ آن إلا بعد مغدريها وهمّت بفتجه 
وهي تتساءل عمّا بداخله. ope‏ آن fle‏ الصندوق على Qed‏ أبييض 
غاية في الجمال Cas‏ بامتيازء 1553 Sly Gls Hy‏ كل غرزة فيه 
مشغولةٌ يدويًا والتطريزات التي حول الرقبة والأكمام iy‏ بأحجار 
LB A BI‏ ببطاقةٍ مكتوب عليها: "مع حبي» ليزلي. " 

قالت آن: "كم ساعة أمضّت ليزلي وهي تُحيكه. ولا بد أن القماش 
كلفها ثروةٌ» لقد عَمرتني بأطفها." 

ولكن ليزلي قابلت آن بالبرود LW‏ عندما شكرتهاء فأحسّت 
الأخيرة وكأنّها date cab‏ على وجهها. 

لم تكن هديةٌ ليزلي الهدية الوحيدة التي تلقّتها آن في المنزل 
الصغير» فقد أهدتها الآنسة كورنيليا التى GES‏ حاليًا عن جياكة UU‏ 
للطفل الثامن غير المرغوب فيه غير المُرَحب به وانكبّت على حياكة 
OW‏ الطفلٍ الأول الذي استقباله لا يترك مجالا GY‏ كان أن يكونَ 
ا من فيليبا بلاك وديانا رايت معطمًا بغاية 
الروعة» والسيدة ريتشل ليند أرسلت الكثير من المعاطف المُحاكة 
بأفضل القماش والقطب الممتازة التي حلّت محل التطريز والزخرفات. 
حتى OF‏ صنعت منها بنفسها من دون الحاجة إلى آل الخياطة وأمضت 
في صُنعها ساعاتٍ سعيدةٍ خلال الشتاء السعيد. 

كان الكابتن - جيم اكز من يترده إلى المنول العتعين وكان أكثز ead‏ 
مُرحبًا به. في كل يوم يزيدُ حب آن للبحار العجوز ذي الروح البسيطة 
والقلب الصادقٍ أكثر وأكثرء فقد كان حضوره منعشًا كنسيم البحر 
ومشوقا كتاريخ قديم» لم كمل من سماع قصصه. كانت ملاحظائه 
وتعليقاتّه الغريبة deg‏ متواصلةً بالنسبة لها. Canal‏ الكابتن جيم من 
فغة الناس النادرين المشوقين الذين لا يتكلّمون إلا بالمُفيد» وكان 
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مزيجًا من الطيبة والخّير والمكر والحكمة كل هذه الصفاتٍ متوازنة 
فيما بينها. 

ومن ميزاتٍ الكابتن جيم FT‏ لا يتأثر بتصرفي ولا يكتئب على أي 
موضوع. 

وعندما سألته آن عن سر سعاديه أجابها: "يمكن lS pill‏ 
Sale‏ نفسي بأن أستمتعَ ولو لأتفو الأسباب» أصبحت عاد Gi‏ 
لدرجة أعتقدٌ أنني صرت أستمتعٌ حتى بما لا تهوى النفش» 
بأنها لن تدوم وأقول لنفسي حين تسو الأمور: "أيها العجوزء 
عليك أن تتوقف عن SW‏ في بعض الأحيان» لأنه مهما ساء 
وضعك سيزول» وأقنع نفسي أله عليّ التغلبَ على الألم» فمهما 
Ub‏ حجمٌ الألم سيزول في القريب العاجل feels‏ على نفسي كي 
أتغلبَ عليه على المستوى الجسدي والنفسي." 

وفي ليله وبينما كانوا جالسين أمام النار في المنارة رأت آن كتابَ 
مذكرات الكابتن جيم» لم يتردد أبدًا في إعطائها إياه بكل فخر لتقرأه. 

106 امسن اجر ال JA Uist‏ 
Ebay‏ وأن يذهب في مهبٌ الريح بعد موتي فاخترثٌ جو BY‏ سيتذكرٌ 
إنجازاتى ويُخبدها لأولاده. " 

Cues $35‏ بالجلدٍ القديم فيه مذكراتٍ عن أسفاره ومغامراته 
فخطرٌ على OF JL‏ كم سيكون هذا الكتاب كنرًا ثميئًا CY‏ كاتب» 
صحيحٌ أنَّ Let‏ من الشرق والغرب فجيم لم يكتبْ بقيمة أدبي فعندما 
ey‏ الأمرُ إلى الورقةٍ والقلم يفقدٌ الكابتن جيم أسلويّه بالسرد ولا 
eae‏ إلا تدوين بعض الملاحظاتٍ عن BLISS‏ غير مُبال بالقواعد أو 
التهجئة الصحيحة. شعرت آن أن من يمتلك هذه الهبةً يستطيعٌ أن JEL‏ 
ملاحظاتٍ قد تكون بسيطةٌ إلا أنها مليئة بالشجاعة والمُغامرات قارئًا 
بين الأسطر الجرداء حكايا المخاطر التي واجهها OLY‏ والواجب 


4 att 


150 


الذي أنهاهٌ برجولةٍ فتتشكلٌ Lad‏ رائعةٌ منها. فقد كان DUS‏ الكابتن جيم 
يُخيئ في طياته كوميديا Se‏ وتراجيديا مثيرةً تنتظرٌ لمسات الفنان 
لإيقاظٍ ضحكات وخوف ورُعب الآلاف. 

هذا ما قالته OF‏ لجيلبرت وهما فى طريق العودة إلى البيت. 

جيلبرت: "لمَ لا تكونين Sal‏ من يصومٌ هذه dam‏ يا آن؟" 

oe‏ آن رأسها مُجيبةٌ: 

"لاء أتمنى لو أستطيعٌ ولكنني لست موهوبة بما يكفيء أنت 
جل من يعلم بنقاط قوتي يا جيلبرت وهي الخيال والأساطير 
والجمال» أما SLES‏ حياة الكابتن جيم يجب أن يُكتب عل Be‏ 
محترفي وبأسلوب راق وعليه أن يكون معالجًا نفسانيًا من الطراز 
cS VI‏ وح الفكاهة والمأساوية موجودان لديه بالفطرة» المطلوب 
أن يملكَ هذا CIS‏ مزيجًا فريدًا من نوعه من العطايا. كان بول 
سيفي بالغرض لو ST‏ أكبد في العمر» على fei‏ حال سأستدعيه فى 
الصيفي المُقبل كي يُقابل الكابتن جيم. 

ele‏ في الرسالة التي كتبتها OF‏ لبول: "تعال إلى الساحل» صحيح 
wl‏ لن تجد GT‏ من نورا أو السيدة الذهبية أو التوأمين البحارينء 
ولكنك ستلتقي ببحارٍ عجوز سيّروي لك الكثيرٌ من القصص الجميلة." 

رڏ بول مُعتذْرًا عن الحضور هذه السنة ay‏ مُسافرٌ خارج البلاد 
لسنتين بغرض الدراسة. 

وجاء في رساليّه: "مُعلمتي العزيزة» سآتي إلى فورويندز بعد عودتي 
من الخارج.' 

ردت عليه OF‏ بأسفي: "ولكن الوقتٌ يُداهِمنا والكابتن جيم FR‏ 
أكثر فأكثر وما من أحدٍ غيرك مناسب ليكتب dyad‏ حياته. " 
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18 
يام الربيع 
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الجليدٌ الذي على المرفأ أسود بال مع شمس آذار» وفي 

نيسان تعود مياه الخليج إلى لونها الأزرق والريا متوسطة القوة ونير 
منارةٌ فورويندز ليلها القاتم من جديدٍ. 

قالت of‏ في أولٍ أمسيةٍ ربيعية: "أنا مسرورةٌ جدًا لعودة الربيع من 
جديد» اشتقت إليه طوال الشتاء» بت سماء الشمال الغربية Ab yd‏ 
ووحيدةٌ قبل إقباله." 

تزينت الأرض Gol‏ الشجر الصغيرة الجديدة الخضراء الذهية 
واكتسح الغابة التي Ge‏ غلين ضبابٌ زُمرديء وعند الفجر يتكون 
tle‏ حرافيًا في الوديان التي تواجه البحر. 

وللميناء حكايةٌ أخرى» fered‏ كل موجة بحر في أنفاسها مع كل 
ذهاب وإياب dont EL,‏ بالحياة» Geils‏ البحرٌ بإغراء eds‏ 
وشعشعَ كحسناء فاتنة جميلق» وعاد صيادو الرنغة وبلدة الصيد إلى 
الحياة من جديد؛ كل زاويةٍ BSL‏ تنب بالحياقء فامتلأت الفناة 
بالأشرعة البيضاء وبدأتٍ السفن بالإبحار من المرفئ وإليه مجددًا. 

أردمّت آن: "في يوم Zany‏ كهذا اليوم» Abel‏ تمامًا بما تستشعرٌه 
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روحي وكأنه صباح البعث. : 

ورد الكابتن جيم قائلا: "توقظ أي الربيع هذه الشاعرٌ الذي بداخلي 
وتجعلنى أ* شعرٌ أنه Ble Cag‏ أن أكون els‏ فى شبابى» وترانى $541 
أبيانا a‏ ال 
الأبيات لا تأتي في JL‏ إلا في هذه OU‏ من السنةء لدرجة أي 
أشعرٌ برغب في ا بين الحقولٍ وعلى الصخورٍ وعلى ضفافٍ 
المياء وأنا أزدكها: " 

حضرٌ الكابتن جيم ذاك المساء كي يُعطي OF‏ مجموعة Hel‏ 
لتضعها في حديقتها وباقةٌ صغيرةً من الأعشاب التي وجدها خلال 
جولةٍ له على LESH‏ الرملية. 1 

وقال oY‏ "أصبحت هذه النباتات de Sob‏ على الساحل» كان 
عدذها أكبر في صغري أمَا das LL OW‏ منهاء لا تعلمي متى تتعثرين 
بها فتظنين أنك تتجولين على الرمال وحسب وإذا بكِ تشمّين رائحتها 
تملا النكان :وما هى .إلا وان فلل aes‏ أنك تدؤسيتها تحت 
قدمك. Col‏ رائحة العشب الحلو فهو BS‏ بأمي. " 

سألت آن: هل ات تحت الد" ۰ 

eran Oh‏ ل ا sae‏ كن 
من الأعشاب الحلوة» ما قصدته OF‏ رائحتّه تُشبه رائحة الأمهات» 
الأمهات ذوات الحكمة والتأقلم والمسؤولية كأي أم ارتسمت على 
وجهها خطوط العمر والخبرة. لطالما زرعّت منها مدرسة إعداد 
الزوجات» وعليك يا سيدة بلايث أن تزرعي منها وشخصيًا لا 
أحبٌ النباتات التي تُشترى وأعتقدٌ أله على كل سيدة زراعة هذه 
الأعشاب لأنها تليق بكل سيدة." 

لم تُعجب OT‏ فكرة تسوير أزهارها بالأصداف وللوهلة الأولى لم تر 
أن هذه الأصداف مناسبة لتكون ديكور حديقتهاء ولكنّها لا تحب جرح 
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ا ا كيه كين ما مدر 1 
وشكرته من قلبهاء وعندما زيّن الكابتن جيم أطرا ف الأحواضض بصدفة 
بيضاء اللون نال eI‏ استحسان آن وتفاجأت بالنتيجة. هذه الأصداف 
لا تنتمي إلا لحديقة منزل الأحلام ذات الطراز القديم» ولن تجدها لا 
في حديقة البلدة ولا في غلين. 

قالت آن بصدق: "تبدو جميلة. " 

)3 الكابتن جيم: "لطالما اهتمكت مديرة مدرسة إعداد الزوجات 
بالأحواضء كانت متمرسةً فى العناية بالأزهار مُجرد أن es‏ إليها أو 
تلمسها تُزهرٌ بجنون» فالبعضٌ يتحلّون بهذه الموهبة SET EB,‏ 
تملكينها أيضًا سيدة بلايث." 

آن: "في الحقيقةٍ لا Abel‏ إذا كان ما تصفني به صحيحًا أم لاء ولكنني 
أعلمُ ا | حديقتي cot,‏ الإعتناء بها. أن. اتح مم الجانات 
الخضراء التي تنمو وثراقبَ البراعم وهي EE‏ هو أشبّه بالمُساعدة في 
الإبداع على ما أعتقد. وحديقتي bel‏ الإيمان لكن كل ما عليك فعله 
هو التحلي بالصبر كي تصل إلى ما تصبو إليه." 

قال الكابتن جيم: "لطالما لفتني منظر البذور البنية ورأيت فيها ألوان 
الطيف» وعندما أفكرٌ ببذورها لا أجدُ صعوبة البتة في تصديق OF‏ 
أرواځا أخرى تعيش في عالم آخر. SEG,‏ يندا hassle‏ أن 
أجزاءً صغيرةً كهذه فيها حياة» أجزاء بحجم العُبار وحدها مع ألوانها 
وروئحها عبارةٌ عن مُعجزة في حال لم CF‏ أي معجزة من قبل. " 

of‏ التي كانت تعد أيامها كمن يعد حبات المسبحة الفضية» لم تعد 
تستطيع المشي إلى المنارة أو الصعوة إلى طريق غلين ولكن الآنسة 
كورنيليا والكابتن جيم مازالا يزوراها في البيت الصغير. زيارةٌ الآنسة 
كورنيليا كانت تبث السعادة في قلبيّ آن وجيلبرت»ء كانا يضحكان على 
أحاديثها فور مُغادرتها لمنزلهماء وعندما تصدف زيارتها وزيارة الكابتن 
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جم الح مر جات ne‏ الي ابه توا POSES‏ 
بينهما هي تُهاجم وهو يدافعٌ لدرجة أنه في مرَّةٍ لاقت آن الكابتن جيم 
لمُضايقته للآنسة كورنيليا. 

قال الكابتن جيم ضاحگا كالآثم غير التائب: CHM‏ أن )52 
صفوها يا سيدة بلايث» أشعرٌ بمتعةٍ لا ضاهيها متعة» تستطيعٌ Leal‏ 
أن تكسر الحجر ولا تنكري أنكِ والطبيب تستمتعان بالإستماع لها كما 
أستمتعٌ وأكثر. " 

وذات مساءء جاء الكابتن جيم إلى عندٍ OT‏ وقد Cle‏ معه أزهار 
الربيع» كانت تضحٌ الحديقة بالنداوة والهواء المُنعش الذي تتسمُ به 
آمسيات الربيع البحري» وتشكلت سحب clay‏ فوقٌ BE‏ البحر 
اه ء الصافية وضوءٌ النجوم اللامعة فوق الغلين. كانت 
pel‏ سس الكنيسة التي وراء al‏ تدق بتناغم؛ col on JS eH!‏ 
وهوائه وضوء القمر وضوء النجوم وأصوات الأجراس وأصبحوا 
كسمفونية جميلة وأضافت أزهارٌ ربيع الكابتن جيم لمسةً أخيرةً لتُكمل 
tga‏ الاجر لهذه ALU‏ 

قالت of‏ وهي تحملقٌ بها: "لم أجد منها هذا الربيع وقد اشتاقت 
Slee‏ لمرآها. " 

رد الكابتن جيم: "لا يمكنك إيجادها في فور ويندز» ولا يُعثرٌ على 
هذه الأزهار إلا فى الأراضى البعيدة التى خلف غلين؛ He py Ed‏ 
صغيرة اليوم إلى أرض الكسالى وقطفتّها لك لإعتقادي أنها الأخيرة 
التي سترينها هذا الربيع فهي على وشك أن كيبتس. " 

ردت آن: "كم أنت لطيف وتُفكر بالآخرين يا كابتن جيم لن يتذكر 
أحد بأنني اتوق كل ربيع لرؤية أزهار الربيع > جيلبرت وهي تهڙ 
برأسها وتنظرٌ نحو زوجها." 

"حسئاء كانت لدي مهمةٌ أخرى اليوم لأقوم بها أيضًاء أردت أن آخذ 
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السيد هوارد إلى الخلف وهو يسير في فوضى من سمك السلمون 
المرقط. إنه يحب واحدة من حين لآخرء وهذا كل ما يمكننى فعله لأرد 
alae‏ لمك Sees)‏ ا و OSes) a als‏ 
يبادلني الأحاديث» رغم كونه رجلا مثقمًا وأنا محض بحار عجوز أميّ. 
إنه شخصٌ بائسٌ مغرمٌ بالأحاديث التي نادرًا ما يستمع إليها الآخرون. 
إن أهل غلين يشعرون بالخزي منه لاعتقادهم بأنه كافر. إنه ليس MAS‏ 
فلنقل ol‏ مجرد زنديق. على الرغم من أن الزنادقة SLT‏ إلا أنهم 
يوقعونك في شباك ودهم بسهولة. إنه لأمر مضحك أنهم فقدوا عامل 
الفرز في البحث عن الله» كونهم تحت الانطباع بأنه من الصعب العثور 
cae‏ وهو ما لم يفعله أبدًا. معظم الأخطاء تجاهه بعد فترة» على ما 
أعتقد. لا أعتقد أن الاستماع إلى حجج السيد هوارد قد تُلحق بي 
الأذى. ضعى فى اعتبارك. أعتقد أن ما نشأت على تصديقه. إنه ينقذ 
الكثير من العناء - ومن كل ذلكء فإن الله صالح. المشكلة مع السيد 
هوارد أنه ذكئ جدًا. وهو يعتقد بأنه لا بد من نفسى الارتقاء إلى مستوى 
ذكائه» aly‏ من الأفضل لنا أن نبحث عن Gb‏ جديدٍ يؤدي بنا إلى 
الجنة LB ye‏ عن تلك الطرقات القديمة التى اتبعها الجاهلون الكثر. 
لكنة صل إلى حا اف وت ما يفكل eis‏ ذلك موف 

قالت الآنسة كورنيليا والتي كانت على يقينِ من أن ذلك ليس سوى 
إحدى البدع: "لقد كان السيّد هوارد ميثوديًا في بادئ الأمر." 

قال الكابتن جيم بجرأة: "هل تعلمين يا كورنيليا بأنني إن لم أعتنق 
المشيخية فعندها سأتبع الميثودية. " a‏ 

أقرّت الآنسة كورنيليا: col”‏ حسئاء أعتقد Ob‏ ديانتك ليست بالمهمة 
ILI‏ ما دمت لست من الكنيسة المشيخية. وبالحديث عن البدعة لقد 
تذكرت أيها الطبيب» لقد أحضرت ذلك الكتاب الذي أعرتني cols}‏ لقد 
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قرأت ثلثه ha‏ هذا طبيعي القانون في العالم الروحي. ولكن ما أدركته 
حمًا بأنه لا يمت لا للحقيقة ولا للهراء بصلة. 

اعترف جيلبرت: "لقد أخبرتك يا آنسة كورنيليا قبل أن تأخذيه بأنه 
يتمحور حول الهرطقة. 

قالت الآنسة كورنيليا بهدوء: "أوه» لم أكن أعلم بأنه كذلك أبدًا. قد 
يكون بوسعي تحمل بعض الشرور ولكنني على yeh‏ من أنني لن 
أستطيع تحمل أي حماقة. وبهجة قول آخر شيء يمكن قوله عن القانون 
الطبيعى. 

قال الات ج Cede"‏ عن SS‏ لقد ايت ad‏ مجر 
ليلى الأسبوع الماضي. يمتد الكتاب إلى مئة وثلاثة فصل. عندما تزوجا 
توقف الكتاب على الفور» لذلك أعتقد كانت مشاكلهم في كل مكان. 
من الجيد حقًا أن هذا هو الحال في الكتب على أي حال» أليس WAS‏ 
حتى لو لم يكن الأمر كذلك في أي مكان آخر؟ " 

قالت الآنسة كورنيليا: "لم يسبق لي أن قرأت الروايات أبدًا. 
وبالمناسبة» هل تناهى إلى مسامعك حال جوردي راسل اليوم أيها 
الكابتن جيم؟” 

"نعم» لقد عرجت إلى منزله لأتفقد حاله. إنه بأتم صحة» ولكن 
المشاكل لا تنفك تلاحقه كالعادة. يا للرجل المسكين!" 

"إنه من يجلبها لنفسه. أتساءل كيف ما يزال باستطاعته تحملها. " 

قالت الآنسة كورنيليا: "إنه Jay lie‏ كئيب!" 

"حسناء أنا لا أظن ob‏ كذلك تماما يا كورنيليا. إنه Fey‏ طيب 
القلب وخفيف الظل» ولكنه لم يجد بعد ما يريده حقًا. " 

"ألا يشير هذا للكابة؟" 

"لاء أبدًا. الشخص الكئيب هو الذي يفقد الأمل من العثور على 
مبتغاه. وجوردي لم يصل إلى تلك الحال بعد." 
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أنت تبرّئ الشيطان من أعماله يا جيم بويد." 

"حسئاء أنا لا أفعل ذلك يا كورنيليا. فأنا قد سمعت dyad‏ السيدة 
العجوز التى قالت بأنه مثابر." 

اهل تومي" سالك لأس كور يا us.‏ 

"كيف يمكنك طرح سؤالٍ كذلك وأنت تعلمين Ob‏ المشيخية 
تسري في عروقي يا كورنيليا؟ بالطبع آؤمن» إنه موجودٌ في كل مكان." 

"وأنت أيها الكابتن جيم؟ " سألت الآنسة كورنيليا. 

وفجأةٌ شحب وجه الكابتن جيم. 

فأجابها برسمية: "أنا أؤمن بما قاله لى القس ذات مرةٍ بأنه القوة 
التخبارة» والطاقة الشزيزة والح التنائدة 3( هذا الكون: La Ling‏ 
ر ا bale‏ عون يننا . يمكنك أن تطلقي عليه اسم " الشيطان" 
أو" الشر الأعظم" أو "ملك الخبث" أو أي اسم تريدينه. إنه موجودء 
ولا يستطيع الكفار والزنادقة إنكار ذلك؛ وإن فعلوا فالأمر مترو للرب 
عندها. إنه موجود» ويقوم بعمله باحترافية. واعلمي يا كورنيليا بأنه 
سيبقى كذلك لمدى الحياة. " 

قالت الآنسة كورنيليا: "وأنا متأكدةٌ من ذلك. ولكن بالحديث عن 
الشيطان, أنا متأكدةٌ من أنه يتحكم ببيلي بوث OV‏ هل سمعت آخر 
إنجازاته؟” 

cy"‏ ما الذي فعله؟" 

"لقد أحرق بدلة زوجته الجديدة ذات اللون البنى الداكن» والتى 
ge at‏ دعر eo Naas‏ خار لوت ie‏ لأن جميع 
الرجال قد وقعوا في حبها عندما ارتدتها للمرة الأولى وذهبت بها إلى 
الكنيسة. أبرأيك» ذلك فعلٌ بشريّ؟ " 

قال الكابتن جيم بتمعن: ون رون لجو تناف امال : 
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أيعد هذا Ce‏ وجيهًا يدفعه لإلقاء بدلتها الجديدة في موقد 
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المطبخ؟ إن بيلي بوث ليس سوى أحمق غيور يحطم حياة زوجته. لقد 
بكت طوال الأسبوع عليها. أوه يا آن» أتمنى لو كان باستطاعتي أن 
أكتب مثلك. أعتقد بأننى لو استطعت ذلك لتهافت الرجال علىّ. " 

قال الكابتن جيم: "هذه SUSY‏ كلها جميلة. لقد بدا بيلي عاقلا 
جدًا بزواجه حتى اندلعت نار الغيرة داخل أوصاله. GI‏ شقيقه دانيال» 
فهو ON‏ يبدو "Gb‏ 

قالت الآنسة كورنيليا باستمتاع: "لقد تعرض لنوبات غضب جعلته 
يرقد في فراشه طيلة الأسبوع الماضيء الأمر الذي دفع زوجته للقيام 
بكل أعمال الحظيرة حتى لا يصب جام غضبه عليها. وعندما مات» 
أخذ الجميع يكتبون لهم رسائل تعزيةٍ تنم عن حزنهم. وإن كنت قد 
كتبت أي شيء له فهو بمثابة تهنئة. والدهم» أبرام بوث» كان خبيثًا يثير 
الاشمئزاز. وقد كان مخمورًا في جنازة زوجته» إذ أخذ يترنح ويقول: 
"أنا... لم... أشرب... الكثير» ولكنني أشعر... بأنني... فظيع." 
سدّدت a‏ على وجههه بمظلتي عندما دنا مني. ولم يستيقظ من 
دوامته إلا عندما أخرج النعش من المنزل. كان من المفترض أن يتزوج 
جوني بوث الصغير بالأمسء ولكنه لم يستطع ذلك لأنه قد أصيب 
بالتكاف. يا للرجال!' 

"كيف سيتعافى منه؟ يا للرجل المسكين!” 

"صدقني» ستكون مسکيتاء صدقني» لو كنت مثل كيت ستيرنز. لا 
أعرف کت ولكن كل ما أعرفه بأن عشاء الزفاف والتحضيرات 
ستجهز قبل أن يتعافى. إن هذا مضيعةٌ للوقت! كان ينبغى أن يصاب 
بالتكاف غندما کان فى Olay‏ شان" ٤‏ 

Ls‏ كورنيلياء ألا تعتقدين Ob‏ روحك مليئةٌ بالشرور؟" 

فضلت الآنسة LLG gS‏ الصمت» والتفتت إلى سوزان بيكر غانس 
المرتفعات ذات الوجه الكئيب والقلب الطيب» والتي تم تعيينها 


160 


كخادمةٍ لجميع الأعمال المنزلية لبضعة أسابيع. كانت سوزان قد 
ذهبت إلى غلين لتطمئن على العمة المريضة. وقد عادت لتوها. 

"كيف حال العمة العجوز المسكينة ماندي؟" سألت الآنسة 
كورنيليا. 

تنهّدت سوزان» وأجابت: "حالها يزداد سوءّايا كورنيليا. أعتقد OL‏ 
الجنة تنتظرها. يا للمسكينة!" 

صاحت الآنسة كورنيليا بنبرة متعاطفة: "أوه» أنت بالتأكيد تمزحين! 
لم يتخذ الأمر ذلك المنحى أليس كذلك؟ " 

تبادل الكابتن جيم وجيلبرت النظرات» ثم استقاما فجأةٌ وخرجا. 

قال الكابتن جيم محاولا كبح ابتسامته: "الضحك في غير أوقاته 
يعد خطيئة. إنهما امرأتان ممتازتان جدًا! 


wae 
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19 
الشروق والغروب 


"e 
في‎ 


clase gt bol ”‏ دما كانت Smee tle J JIE‏ 
بالؤرود البرّية Loy oll‏ اللون» وغلين Ey gore‏ بأزهار التفاح» cole‏ 
ماريلاء التي كانت تعيش في غرفة المرتفعات الخضراء بهدوء لنصف 
قرن» إلى المنزل الصغير وهى تتلقف بين يديها صندوقًا أسود اللون 
اا يط OM nS ee ah‏ بوكر shee, ANG‏ 
لتقيم في المنزل الصغير لمدة أسابيع قلياة بغية مساعدة السيدة الشابة 
الطبيبة» كما أطلقت على آن» بحماس وثقة» تنزعج من ماريلا بشكلٍ 
مفرط. ولكن بما أن الأخرى لم تتدخل بشؤون المطبخ ولم تقاطع 
أعمالهاء رأفت الخادمة الطيبة بحالهاء وأخبرت جميع أصدقائها في 
le‏ اد الاس کرت م cael} pee‏ كار جد رده 
وفى إحدى الأمسيات» عندما ارتسمت السماء بالأشعّة الحمراء 
ود قرت عصافير أبو الحناء أجمل الترانيم لنجوم المساء في رحاب 
الشفق الذهبي» طغى اضطرابٌ صغيرٌ على بيت الأحلام الصغير. فقد 
2b‏ أهل غلين اتصالا هاتفيّاء دفع بالطبيب دايف والممرضة بردائها 
الأبيض للمغادرة على عجل» بينما اكتفت ماريلا بالسير بين الحديقة» 
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وهي تتلو الصلوات بشفتيها العذبتين» في حين جلست سوزان في 
المطبخ» وهي ترتدي مئزرها الصوفي» وتضع قطنتين في أذنيها. 

لاحظت ليزلي من منزلها أعلى الجدول بأن أضواء المنزل الصغير 
dans‏ على غير العادة» الأمر الذي حرم عينيها النوم تلك ALU‏ 

كانت ليلة حزيران تلك قصيرةء إلا لأولئك الذين كانوا ينتظرون 
بترقب وخوف. 

"أو ألن ينتهى الأمر أبدًا؟ " قالت ماريلا. 

لقد رأت مدى خطورة الأمر من خلال ملامح الطبيب 
والممرضة الجادةء فالتزمت الصمت ولم تتنجرأ على طرح المزيد 
من الأسئلة على عكس آن. 

قالت سوزان بشراسةٍ وهي ترى الألم الذي يتجسد في عيني ماريلا: 
"لا تسألي. يا لقساوة الرب عندما يحرمنا ممن نحبهم. " 

قالت ماريلا بصوتٍ أجش: "لقد حرم العديد من أحبائهم." 

ولكن مع بزوغ الفجرء حين مرّقت أشعة الشروق الضباب 
الكثيف الذي يحيط التلالء وصنع منها أقواس قزح» تهللت 
أسارير المنزل الصغير. لقد خرجت OF‏ سالمة بعد أن وضعت dab‏ 
صغيرةً ورثت عينيها. 

عاد oo Le‏ الذي كان وجهه شاحيًا تعلوه علامات الإرهاق من 
عذاب تلك الليلة» ليخبر ماريلا وسوزان بالأمر. 

OSE‏ ماريلا ترو مرتهلة: الك ارب" 

قالت سوزان بعض أن أخرجت القطن من أذنيها: "هيا لتناول 
الإفطار. UB‏ أوافق قول "الطعام يجلب السعادة. " عندما تذهب أخبر 
السيدة الطبيبة بألا تقلق أبدًا بشأن أي شىءء فأنا هنا أتولى الأمر. أخبرها 
فقط أن تهتم بطفلتها. " 

وضع جیلبرت ابتسامةٌ على وجهه» وغادر. لقد كان وجه آن شاحبًا 
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من الألم» وعيناها تتوهجان ببريق الأمومة المقدس» ولم تكن بحاجة 
إلى أحي ليقول لها أن تفكر بطفلتها. لم تستطع التفكير في أي شيء 
آخر» سوى الطفلة التي وضعتها. لقد استطاعت تذوق طعم السعادة 
لساعاتٍ لدرجةٍ أخذت تتساءل ما إن كانت الملائكة تحسدها على 
لحظاتها تلك. 

تمتمت AU‏ عندما جاءت ماريلا لرؤية الطفلة: "جويس الصغيرة» 
هذا هو اسمها! لقد خططنا لتسمية الطفل جويس إن كانت فتاة. لقد 
جالت العديد من الأسماء فى خلدنا ولكننا رسينا فى نهاية المطاف 
على جويس. باستطاعتنا أن نلقبها بتجوي. إنه اسم رائ حًا" 
"أوهيا ماريلاء لقد اعتقدت بأننى كنت أعيش Ble‏ سعيدة» ولكننى 
الآن اكتشفت من أن ما عشته لم يكن إلا حلمًا. سعادتي الآن لا تضاهي 
شيئًا أبدًا. هذه هي الحقيقة. " 

قالت ماريلا بحذر: "أريحي نفسك يا آن» فأنت لم تتعافي بعد. " 
ابتسمت آن» وقالت: "أنت تعرفين كم يصعب علي أن ألجم 
E‏ 

ات ales‏ وش فاا ولك ن ات 
أمارات الحزن التى تطغى على جيلبرت والممرضة» ومدى تعاسة 
ماريلاء ارتجفت أوصالهاء وقد flo‏ الخوف إلى قلبها بلا رحمة 
كضباب يفرض سلطته على الأرض. لماذا جيلبرت ليس سعيدًا؟ لماذا 
لا يتحدث عن الطفلة؟ لماذا لا يسمحون لها باحتضانها بعد تلك 
الساعة السعيدة الأولى لها؟ هل... هل هناك خطبٌ ما؟ 

همست آن بنبرةٍ متوسلة: "جيلبرت... الطفلة بخير أليس كذلك؟ 
هيا أخبرني... أخبرني. " 
كان جيلبرت غارقًا في دوامة تفكيره» قبل أن ينحني عليهاء وينظر 
في عينيها Gow‏ شديدٍ ويخبرها بالأمر. 
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تناهى إلى مسامع ماريلاء التي كانت تقف خارج الغرفة. Cal‏ حزيئًا 
يرثى له. فهربت إلى المطبخ حيث كانت سوزان هي الأخرى تبكي. 

"أوه» يا للطفلة المسكينة! يا للطفلة المسكينة! كيف ستتحمل الأمر 
يا آنسة كوثبرت؟ أخشى أن تلقى حتفها من شدة الحزن. لقد كانت 
سعيدةً جدًا ly‏ وتتوق شوقًا لاحتضانها. لا شيء سيخفف عذابها يا 


"SS gos as 
الطفلة لن‎ Ob "مع الأسف يا سوزان. يقول جيلبرت بأنه كان يعلم‎ 
" تصمد أبدًا.‎ 


قالت سوزان وهي تبكي: "كم هي طفلةٌ حلوة. لم أر أبدًا طفلةً 
ببياض بشرتهاء وباحمرار وجنيتيهاء وباتساع عينيها. لقد بدت أكبر من 
عمرها بكثير. يا للطفلة المسكينة! ويا للسيدة الطبيبة المسكينة! " 

ومع غروب الشمسء رحلت الروح الصغيرة التي ولدت مع 
شروقها tabu‏ وراءها قلوبًا تنزف Ue‏ وحسرة. أخذت الآنسة 
كورنيليا الطفلة البيضاء الأولى من يدي الممرضة اللطيفة والغريبة» 
وألبستها فستائا جميلا قد صنعته ليزلى لأجلهاء بعد أن طلبت منها 
ذلك. ثم أعادتهاء ووضعتها بجانب أمها المسكينة مكسورة القلب» 
والتي لم تجف دموعها أبدًا. 

قالت بدموع: "لله ما أعطى ولله ما أخذ يا عزيزتي. فليتبارك اسم 
الرب." 

ثم ذهبت تاركةً آن وجيلبرت وحدهما مع طفلتهما. 

في اليوم التالي» ضعت جوي الصغيرة البيضاء في نعش مخمليٌ 
كانت ليزلي قد زينته بأزهار التفاح» وأخذت إلى مقبرة الكنيسة عبر 
المرفاً. أخفت الآنسة كورنيليا وماريلا كل الملابس الصغيرة المصنوعة 
بحب لهاء بعيدًاء جنبًا إلى جنب مع السلة المكشكشة التي تم حشوها 
وتثبيتها من أجل الأطراف المتساقطة والرأس الناعم. لم تكن جوي 
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الصغيرة نائمة براحةٍ أبدًا فى ذلك السرير الضيق البارد. 

تنهدت الآنسة كورنيليا: "هذه أكبر خيبة al‏ أصاب بها. كم تمنيت 
أن تكون طفلةٌ جميلة! وكم كنت أتوق للعب معها. " 

قالت ماريلا برعشة: "لا يسعني إلا أن أشكر الرب على لطفه بآن." 

قالت سوزان: "يا للفتاة المسكينة ذات القلب المنكسر!" 

قالت ليزلى ths‏ وبشراسة: "أنا أحسد ol‏ وسأظل أفعل حتى لو 
نات طفلتها: لقد امنتطاعت أن Gals‏ ولو ليوم dels‏ دور الأمومة. 
ساضحي بحياتي كلها من أجل لحظة كتلك." ˆ 

استطردت الآنسة كورنيليا ALG‏ مخافة أن تظن الآنسة كوثبرت 
الأخرى قاسية القلب: "لا تقولي ذلك يا عزيزتي ليزلي. " 

كانت فترة نقاهة of‏ طويلةٌ أشعرتها بالمرارة الشديدة. كانت كلما 
أزهرت الورود على مدار الفصول تتذكر قبر طفلتها الذي يفوح شذى» 
وكلما اشتدت الرياح حول المنزل تسمع استنجاداتها الحزينة» وكلما 
أمطرت السماء بغزارة عند الميناء» تتخيل المطر يضرب القبر الصغير 
دون رحمة. 

كانت اتصالات الجميع اللطيفة تطعن قلبهاء وتزيد الجرح 
Le >‏ ولاسيما تلك الكلمات التافهة المبجلة yt‏ الشفقة 
والحب بغية تغطية عظمة الفاجعة. أما رسالة فيل بليكء. التى 
كتبتها Lge‏ آن ale ney‏ فلم تزد الأمر إلا سوءاء فهي قد سمعت 
بولادة الطفلة فقطء وليس بموتها. 

قالت لماريلا ببكاء: "كم كنت سأسعد بها لو بقيت على قيد الحياة. 
ولكن مع ذهابها أصبح العالم أكثر وحشيةٌ وظلمًا Lee‏ كان عليه. UI‏ 
أعلم ob‏ فيل لم تقصد أذيتي أبدًا برسالتها. أوه يا ماريلاء لا أعلم إن 
كنت سأعود لسعادتی القديمة بعد OV‏ فالأمر سيظل GIDE‏ ذاكرتى 
gle tb‏ 0 
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"سيشفيك الوقت يا "of‏ قالت ماريلاء التى انتابتها مشاعدٌ من 
التعاطف» والتي لم تستطع أن تعبر عنها إلا بطرقها القديمة. 

قالت آن بثورة: "الحياة ليست عادلة أبدًا. رغم أن العديد من 
الأطفال يولدون في أماكن مختلفةٍ من هذا العالم مشردين ومهمشين 
من قبل أهلهم» كنت آنا بدوري سأحب طفلتي» وأعتني بهاء وأمنحها 
كل ما تريده دون كلل أو ملل. ولكن لم يسمح لي بالاحتفاظ بها." 

قالت ماريلا بعجز أمام إرادة القدر المؤلمة: "لقد كانت إرادة الرب. 
فاخلعى رداء الحزن يا آن فهو لن يفيدك أبدًا. " 

"ASN بمرارة: "أنا لا أستطيع تصديق الأمر‎ Hes pe 

وعندما رأت دهشة OL L‏ أضافت بهمجية: "لماذا كتب عليها أن 
تولد؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا كتب على الإنسان أن يولد ليموت؟ إن موت 
الطفلة ليلة ولادتها عوضًا عن عيشها حياتها Fal‏ بالغ القسوة يا ماريلا. 
BLY‏ لم تحيا لتحب وتحب؟ لتستمتع وتعاني؟ لتعمل وتطوّر من 
شخصيتها؟ لماذا لم تحيا لتكتشف إرادة الرب؟ ربما كانت كذلك 
مجرد إحباط لإحباط قصده من خلال قوة الشر. لا يمكن أن نتوقع أن 
نستسلم لذلك.” 

قالت ماريلا بقلت خشية أن تغرق آن في قعر تلك الأحزان والأوهام: 
"أوه يا آن» لا تقولي ذلك. قد لا نتقبل مشيئة القدرء ولكننا نستطيع 
الإيمان به. فالإيمان هو منقذنا الوحيد. أعلم بأنك قد تجدين صعوبة 
بما أقوله» ولكن كل ما عليك فعله الآن هو لملمة شتات نفسك من 
أجل جيلبرت. فهو قلق جدًا بشأن حالتك» وخائفٌ بألا تعودي آن التي 
عرفها." 

تنهدت آن: "أوه. أنا أعلم بأنني أنانيةٌ جدًا. أنا مغرمةٌ بجيلبرت» 
ومستعدةٌ OY‏ أفعل ما بوسعى بغية إسعاده. ولكن جزء منى قد دفن 
هناك في تلك المقبرة اة الواقعة قرب الميناء. ما زلت أسيرةٌ 
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للخوفء فأنا لم أشف بعد من طعنة الحياة. 
"لن يدوم ألمك هذا يا آن." 
"التفكير بأنه قد لا يؤذينى» يزيد ألمى أضعافًا مضاعفةً يا ماريلا. " 
"هذا صحيح» فأنا قد ذقت الشعور عينه حيال أشياء كثيرة. ولكننا 
جميعًا نحبك يا آن. فالكابتن جيم يزورنا كل يوم ليسأل عن حالك» 
والسيدة مور تطارد المكان» والآنسة براينت تقضي معظم وقتها في 
500808080900 
تعتقد بأنها تستطيع أن تتفوق على الآنسة برايت في المطبخ. " 
ل الجميع يعاملني بطيبةٍ وحب يا ماريلا. وأنا 
tee‏ لهم» ولكنني لن أستمر في عيش حياتي إلا عندما يتلاشى هذا 


" a 


الألم ولو قليلا. 


اد 
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يو 
ٍ 2:4 
آن من أن حياتها لن تقف على موت طفلتهاء فعاودت 

ارتداء ثوب سعادتهاء ولاسيما في ذلك اليوم الذي حضرت فيه إحدى 
خطابات الآنسة كورنيليا. شی ما كان یختبۍ فى ابتسامة آن لن تنكره 
ماحيت. 

في اليوم الأول من مغادرتها لكهفهاء استقلت العربة برفقة جيلبرت 
قاصدة منطقة فورويندزء حيث تركها هناك وذهب للكشف عن مريضصي 
في قرية الصيد. كانت الرياح عاتيةٌ تعوي فوق المرفاً والكثبان الرملية» 
وتهيّج الأمواج التي تحتضن بدورها الشاطئ Che NI‏ بخيوط فضية. 

قال الكابتن جيم: "أنا فخور حقًا برؤيتك هنا مرءٌ أخرى يا زوجة 
بلايث. استريحى» استريحى. أعتقد بأن الجو تائر اليوم» ولكن ذلك 
ليس بالمهم أمام رؤيتك هنايا عزيزتي." 
قالت آن: UM"‏ لا أمانع التجول في جو كهذاء ولكنّ جيلبرت دائمًا ما 
يخبرني al ob‏ في جو نقي. أعتقد oh‏ سأذهب وأجلس على 
الصخور. " 

"أترغبين بأن أرافقك أم تفضلين البقاء وحدك؟" 
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قالت آن بابتسامة: "إن كنت أنت من ستؤنسنى فى وحدتى فلن 
أمانع الأمر أبدًا. " 0 ٠‏ 

أطلقت OF‏ تنهيدة dice‏ تنم عن خوفهاء فهي لم يسبق لها وأن 
فكرت بالبقاء وحيدةً أبدًا. لقد لاع قلبها ونزف عندما اختبرت شعور 
الوحدة في الأيام السابقة. 

قال الكابتن جيم عندما وصلوا إلى الصخور: 'فلنجلس هناء إنها 
بقعةٌ مناسبةٌ لن تطالنا الرياح فيها. أنا غالبًا ما أجلس هنا. إنه مكادٌ رائعٌ 
يجذبك للجلوس فيه وإطلاق العنان لأحلامك. " 

تنهدت آن: co gl”‏ الأحلام. لم يعد باستطاعتي الطيران مع الأحلام 
يها الكابتن - spare‏ لد طم جا اي ول Jad eg sling tne‏ دل 

قال الكابتن جيم بتمعن: "أوه. لا... لم يحدث ذلك أيتها السيدة 
بلايث... بالطبع لم يحدث. أعلم ماهية شعورك OY‏ ولكن لا 
تستسلمي» وواصلي العيش حتى تتذوقي طعم السعادة مجددّاء وعندما 
تصبحين مستعدة للطيران مع أحلامك اشكري الرب على ذلك. فنحن 
دون أحلام مجرد أموات. كيف سنعيش إن لم نحلم بالخلود؟ وهذا 
حلم لا بد أن يتحقق يا زوجة بلايث. سترين صغيرتك جويس Bye‏ 
أخرى ذات “eg‏ 

قالت آن وهي على شفا البكاء: "ولكنها حينها لن تكون طفلتي بل 
مجرد غريبة. co gh‏ قد تكونء كما يقول لونغفيلو» Hyde‏ جميلةٌ ترتدي 


" ملائکيًا.‎ Lal 
Serge eo قال الكابتن جيم كاري اك‎ 
galley شيء. أعلم‎ 


ساد الصمت المكان لبضع دقائق» ومن ثم كسره الكابتن جيم قائلا 
بنبرةٍ هادئة: "سيدتي بلايث» هل لي أن أخبرك عن ضياع مارجريت؟ " 
أجابته آن بلطف: "بالطبع يمكنك. " 
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ا اسمن ع eG ee‏ 
بحب شديد. فكيف لا وهي ستستمع إلى قصة حياة الكابتن جيم المليئة 
وا 

تابع الكابتن جيم: "كم كنت أرغب ee‏ عليك! أتعلمين لم يا 
سيدة بلايث! هذا لأنني أريدها أن تظل قابعةٌ في ذاكرة أحدهم» فيستطيع 
أن يستحضرها بعد موتي. أنا لا أستطيع تحمل فكرة أن ينسى الجميع 
اسمها. فلا أحد يتذكر اسمها الآن سواي." 

ثم روى الكابتن جيم القصة على مسامعها. تلك القصة القديمة التي 
لم تحترق أوراقها أبدًا في ذاكرته. لقد مضى أكثر من خمسين عامًا على 
نوم مارجريت مكان والدهاء وانجرافهاء كما هو متعارفٌ عليه. فلا 
شيء يؤكد مصيرها للآن. خارج القناة» وراء الحانة» لتهلك في سقوط 
الرعد الأسود الذي ظهر Bed‏ ظهر ذلك الصيف منذ فترة طويلة. بدا 
كل ذلك لجيم وكأنه قد حدث في الأمس. 

قال بحزن: "لقد سرت على الشاطئ لأشهر بعد أن فقدتهاء أبحث 
عن طيف جسدها الصغير الجميل» ولكن البحر لم يسعفني ويعيدها. 
أنا على يقينٍ من أنني سأجدها يومًا ماء ومن أنها تننظر ذلك اليوم على 
أحر من الجمر. كم أتمنى أن أصف لك ملامحهاء ولكنني لا أستطيع. 
عندما رأيت ضبابًا لامعا ذات يوم يتدلى فوق البار عند شروق الشمس» 
رأيت وجهها. وعندما رأيت شجرةٌ مزهرةً بيضاء شامخةً في الغابة 
تذكرتها. كانت ذات خصلاتٍ بلون القهوة» ووجه أبيض ناعم يدعوك 
لتقبيله» وأصابع طويلة ونحيلة كأصابعك تمامًا يا سيدة بلايث... 
ولكنها سمراء برونزية بسبب كثرة ترددها إلى الشاطى. وأحيانًا عندما 
أستيقظ في منتصف الليل أسمع البحر يناديني» كما لو أن مارجريت 
المفقودة هي من تستدعيني. وعندما تهب عاصفةٌ ويثور البحر يتناهى 
إلى مسامعي صوت بكائها وشهقاتها. وعندما يضحك الجميع من 
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حولي في تلك الأيام المفعمة بالبهجة» أفتقد ضحكات مارجريت 
اللطيفة النقية. لقد أخذها البحر مني» ولكنني سأجدها ولو كلف الأمر 
عمري يا سيدة بلايث. فالأحباء لا يفترقون للأبد." 
قالت آن: "أنا سعيدةٌ لأنك بحت لى عنها. لطالما تساءلت لماذا 
أمضيت حياتك وحيدًا. " ۰ 

قال العاشق المسكين» الذي كان وما زال مخلصًا لحبيبته الضائعة 
منذ خمسين عامًا: "لم أستطع أبدًا أن أفتح قلبي لأيّ أحدٍ آخر. لقد 
رحلت مارجريت وأخذت معها فؤادي. أنت لا تمانعين إن تحدثت 
عنها أمامك يا سيدة بلايث أليس كذلك؟ لقد أراحنى الحديث عنهاء 
ارا ألم 53 hel rte‏ الت ل ها LARD‏ سيدة يلايك Cy‏ 
منحتك السنونء كما أتمنى» أطفالا آخرين ليلعبوا حولك» أخبريهم 
بقصة مارجريت الضائعة» حتى تبقى GS‏ ذاكرة الجميع. عديني 
بأنك ستفعلين يا سيدة بلايث." 


HHH 
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كسرت 
ليزلى الصمت قائلة: "آن! cal‏ لا تدركين مدى أهمية 

IETS)‏ عا ماف Olid oN‏ اعم واد م وس :إن 
sald)‏ بالصوك عفن" 

كانتا تجلسان بين الأعشاب الخضراء ذات الجوانح الزرقاء بجوار 
نهر حديقة آن. كان الماء YR‏ ويتدفق من أمامهماء وتلقي البتولا 
الخضراء بظلالها المرقطة عليهماء وتحيطهما الورود من كل جانب. 

كانت الشمس قد بدأت في المغيب» والهواء يتمايل مع الألحان» 
والتنوب يعزف موسيقاه الكلاسيكية في الفناء» والموج يدندن أجمل 
النغمات عند البار» كما يفعل جرس الكنيسة البعيد والسيّدة البيضاء. 
لقد أحبّت OF‏ ذلك الجرس GAS‏ رغم ألم ما جلبه لها. 

نظرت آن بفضولٍ إلى ليزلي» التي أوقفت خياطتها وبدأت تسرد كل 
مكنون شعورها على غير عادتهاء دون أن تلق بالا لما تتفوه به شفتاها 
من كلمات: "فى تلك الليلة الرهيبة عندما كنت مريضةً جدّاء ظللت 
اراتا رالو عط seth‏ السحادكات alg‏ وال Ga‏ 
GL cS al,‏ ا hits aed‏ بال لي نا apd‏ أنت لی Thy‏ 
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وأدركت حينها العجماء الحقودة التى كنت عليها معك. " 

id”‏ لزرلن1 أنثلا ابيع GY‏ عضن أن بعت افا نيذه 
الأسماء." 

"ولكنها الحقيقة! هذا ما أنا عليه بالضبط. عجماءٌ حقودة... آن! 
هناك + شيء يجب أن أخبرك به. أعتقد أن هذا سيجعلك تحتقرينني» 
ولكن يجب أن أعترف بذلك. آن... كانت هناك أوقاتٌ في الشتاء 
والربيع الماضيين قد كرهتك فيها بحق. " 

قالت Of‏ بهدوء: "أنا أعرف. " 

"تعر فيه ؟؟؟" 

"أجل! كان واضحًا من عينيك. " 

"ومع ذلك استمررت في مصادقتي» وإغراقي بحبك؟" 

"نعم» فأنت كنت تكرهينني بين حين وآخر. وهذا يعني بأنك قد 
أحببتنى ما بين تلك الأوقات." 

"بالتأكيد» لقد أحببتك بشدّة» ولكن هذا الشعور المروع الآخر كان 
دائمًا يراودنى» ويفسد قلبى بالبغض Spe‏ أخرى. أحيانًا كنت أتجاهله. 
eit),‏ کان عملت على لعد ك كك BN‏ رهزت انقو أو 
eas al‏ أحنيك فى يعض LAN‏ كان شعو bl‏ 3 شت رفانت 
تفلك مزلا سخا ilo‏ ملكا Solely Coll,‏ والأحلام. كنت 
N EE‏ ل قق حلمًا واحدًا من تلك 
الأحلام! وهذا كان يقتلني قهرًا 

لم أكن لأحسدك لو أن الحياة أعطتني بعض الأمل OTL‏ ولكنها لم 
تفعل» ولم أقدر منع نفسي عن ذلك الشعور... لم يبد الأمر عادلا البتة. 
لقد جعلنى متمردة» وقد آلمنى ذلك» ولذا كرهتك فى بعض الأحيان. 
oof‏ كت tll Josh atl‏ من ذلك نا للعار الى أتاكل ain‏ 
الآن! ولكنني لم أستطع التغلب على ذلك يا آن. 
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في تلك ALU!‏ عندما كنت خائفةٌ من أنك قد لا تعيشين اعتقدت 
ا ees‏ 
آن... لم يكن لدي أي شيء أحبه منذ وفاة والدتي» باستثناء ذاك البغيض 
ديك ومن أكثر الشعور فظاعةً ألا يكون لديك ما تحبينه... تشعرين Ob‏ 
الحياة فارغة جدًا... ولا يوجد ما هو أسوأ من الفراغ... وربما كنت قد 
أحببتك كثيرًا... ولكن هذا الشعور الرهيب قد أفسد الأمر. " 

كانت القشعريرة تتلبس جسد ليزلي وهي في زمرة انفجار عواطفها 
هذه وقد لاحظت OF‏ ذلك فقالت: "لا تفعلى هذا بنفسك يا ليزلى. أنا 
أتفهمك lc‏ أعرف هذا... دعينا لا نتكلم عن الأمر بعد OW‏ 

"لا بد لي أن أفعل ذلك... لا بد لي. عندما علمت أنك ستعيشين» 
أقسمت أنني سأخبرك بمجرد أن تصيري على ما يرام» أنني لن أستمر 
في صداقتك ورفقتك دون أن أخبرك كم كنت لا أستحقها. ولكنني 
كنت Sle‏ جدًا من أن ينقلب الأمر برمّته ضدّي. " 

ele V"‏ انقوف سن ولك يا لز" 

شبكت ليزلي يديها البنيتين بإحكام لتوقف ارتجافهماء وقالت: "آه! 
آنا سعيدةٌ الآن» سعيدةٌ جدًا يا آن! لكننى أريد أن أخبرك JS‏ شىء 
الآن. أتذكرين المرة الأولى التي رأيتك فيها على ما أعتقد... لم تكن 
تلك الليلة على الشاطى..." 

"له كانت تلك الليلة التي جه جئت فيها أنا وجيلبرت إلى المنزل. كنت 
تقودين الإوز إلى أسفل التل. أعتقد أننى أتذكر ذلك! اعتقدت أنك 
جميلة جدًا حينهاء وظللت لأسابيع أعيش بشوقٍ لمعرفة من أنت. " 

"كنت أعرف من أنت حينهاء على الرغم من أنني لم أر أيّا 
منكما من قبل. لقد سمعت عن الطبيب الجديد وعروسته اللذين 
سيأتيان للعيش فى منزل الآنسة راسل الصغير. لقد كرهتك منذ 
تلك اللحظة بالذات OTL‏ 
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on 


أوه لقد شعرت بالاستياء في عينيك» وحينها شككت بذلك» ثم 
قلت إنه LY‏ من أن أكون على خطأ... فلم ستكرهني فتاةٌ لم تعرفني 
من قبل قط؟” 

"كان ذلك لأنك بدوتٍ سعيدةٌ جدًا. أوه» OW‏ ستتفقين معي بأنني 
كنت عجماء She So gir‏ أخرى كونى كرهت BT pal‏ لمجرد أنها كانت 
که ھا لوت علاسيعاذتهاتلك ای یا 

لماذا لم أذهب لرؤيتك أبدًا؟ كنت أعرف جيدًا أنه يجب أن أذهب» 
فحتى عادات وتقاليد فورويندز البسيطة كانت تتطلب منى ذلك... 
ولكنني لم أستطع... كنت أشاهدك من نافذتي... كان بإمكاني رؤيتك 
أنت وزوجك تتجولان في الحديقة مساء... أو تجرين في ممر الحور 
لمقابلته... وقد آلمنى ذلك. 

رلک AL oat Tal ood gel Buby‏ لت ا 
وأعجبتٌ بك ووجدت فيك ما لم أجده من قبل في حياتي» رأيت فيك 
تلك الصديقة الحميمة الحقيقية من جيلى. 

أتتذكرين تلك الليلة على الشاطئ؟ Las‏ خائفةٌ من أن تعتقدي بأننى 
مون لا alas‏ فلت ٠ ONS‏ 

"لاء ولكني لم أستطع فهمك حينها يا ليزلي. كنت تار تجذبينني 
إليك» وتارة تدفعينني إلى الوراء." 

"كنت حزينةٌ جدًا في ذلك المساءء لقد مررت بيوم صعب للغاية. 
كان من الصعب جدًا إرضاء ديك في ذلك اليوم. بشكلٍ عام» كان Lada)‏ 
للغاية ويمكن التحكم فيه بسهولة» كما تعلمين يا آن. ولكن في بعض 
الأيام يكون مختلمًا تمامًا... شعرت بالحزن الشديد... وهربت إلى 
الشاطى بمجرد أن غفى... لقد كان ملاذي الوحيد. جلست هناك أفكر 
فى طريقة إنهاء والدي المسكين لحياته» وأتساءل عما إن كنت سأفعل 
الشيء عينه في يوم من الأيام. أوه» كان قلبي Eke‏ بالأفكار السوداء! 
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وبعدهاء رأيتك ترقصين على طول الخليج مثل Hab‏ سعيدة طيبة 
القلب... كرهتك أكثر من أي وقتٍ مضى ذلك الحين... ومع ذلك 
كنت أتوق لصداقتك. 

أحسست بالحيوية تجاهك للحظة... وجاء الشعور الآخر فى 
اليوم التالي. عندما Ee‏ إلى المنزل في تلك الليلة» بكيتٌ 
خجلا SLT‏ في الصورة التي كونتها عني. لكن بقي الأمر على 
حاله عندما أتيت إلى هنا. 

856 أكون سعيدةٌ وأستمتع بزيارتي» وتارة يأتي ذاك الشعور البشع 
الحصول عليها. 

أتعلمين! Sal ai]‏ سخيف... لكن كان لدي ضغينةٌ خاصةً ضدّ كلبيك 
الصينين. كانت هناك أوقاتٌ أردت فيها اللحاق بالكلبين يأجوج 
ومأجوج وضرب أنوفهم السوداء معًا! 

AAI ولكن ذلك ليس بالأمر المضحك‎ col anes esl to gl 
كنت آتي إلى هنا وأراكما أنت وجيلبرت مع كتبك وزهورك وآلهتك‎ 
المنزلية ونكات عائلتك الصغيرة» وحبكما لبعضكما البعض الذي‎ 
تتبادلانه في كل نظرةٍ وكلمة... حتى عندما لا تلاحظين ذلك» ومن ثم‎ 
يا آن, لا أعتقد أننى أشعر بالغيرة والحسد بطبيعتى.‎ ol أعود إلى المنزل!‎ 
صغيرة» كنت أفتقر إلى الكثير من الأشياء التى كانت‎ BLS فعندما كنت‎ 
Sui ولم أكرههم‎ Su لدى زملائي في المدرسة ولكنني لم أهتم‎ 
" بسبب ذلك. لكن يبدو أننى كبرت ونموت على الحقد دون إرادةٍ منى.‎ 

"عزيزتي ليزلي» توقفي عن لوم نفسك. أنت لست حقودة أو غيورةً 
أو حسودة. ولكن الحياة التي اضطررت على عيشهاء قد شوهتك قليلا 
ربما... ولكن هذا أفضل من أن تقضي على النبل القابع داخلك. لقد 
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أخبرتني بكل هذا BY‏ اعتقدت أنه من الأفضل لك التحدث عن الأمر 
وتخليص روحك منه. فلا تلومى نفسك بعد الآن. " 

ial"‏ اروت فط 25,50 FIGS‏ ولك الودت 
eg tl‏ أملك العزيزاقن الربيع كان Dyed‏ شیو ب pele og). ST‏ 
نفسى أبدًا على الطريقة التى تصرفت بها فى ذلك الوقت» ودفعت ذنبى 
دموعًا. وفكّرت فيك كثيرّاء وفى الفستان الصغير الذي صنعته. 0 

"حسئًا يا ليزلي» هذا مريدٌ OW Zoe joy‏ أزيلي هذه الأفكار بعيدًا. 
كنت سعيدةًٌ جدًا عندما أحضرت الفستان الصغير» وبما أننى اضطررت 
إن page glib Olas‏ أحيت Od OSS‏ الذي ارت هو 
الذي Whack‏ أنه عندما تمت ob das‏ ت 
gle!”‏ يا آل led‏ سنا عك داتعا بعل poh SOV‏ 
بهذه الطريقة المروّعة تجاهك مرة أخرى بالتأكيد. يبدو أن الحديث 
عن كل شيء قد تخلص من هذا الشعور بطريقة ما... غريب!! 
وحقيقي ومرير! إنه مثل فتح باب غرفة مظلمة لإظهار بعض 
المخلوقات البشعة التي كنت أعتقد أنها موجودة» ولكنه اتّضح أنه 
الضوء تدفق» والمخلوقات كانت مجرّد ظل... تختفي عندما يأتي 
ce pal‏ ولن SE‏ بيننا مرة أخرى. " 

"تمامًا! نحن صديقتان حقيقيتان وحميمتان الآن يا ليزلى» وأنا 
es tins‏ لز ۰ 

"آمل ألا تسيئى فهمى إذا قلت شيئًا آخر. لقد شعرت بالحزن الشديد 
عندما فقدت طفلتك يا آن... وإن كان بمقدوري أن أنقذها لك بقطع 
إحدى يدي لفعلت ذلك. ولكن حزنك قد قرّبنا من بعضنا البعض. 
سعادتك المثالية لم تعد تشكل حاجرًا. أوه. لا تسيئي الفهم يا عزيزتي 
أرجوك... لست سعيدةٌ OY‏ سعادتك لم تعد مثالية بعد الآن» يمكنني 
قول ذلك بصدق. ولكن IS‏ الأحوال... لا توجد فجوة بيننا." 
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"آنا أفهم ذلك أيضًايا ليزلي. سنقوم الآن بإغلاق الماضي وننسى ما 
كان غير سار فيه... كل شيء سيكون مختلمًا... أعتقد أنك رائعة. 

لر لیل ea‏ إلا سوق بان الحاة gs‏ من چ وميا 
20 1 

هزت ليزلى رأسها. قالت ببلادة: "لا. ليس هناك أي أمل. لن يكون 
eho‏ آنل من أي وقت مضى... وحتى لو عاد إلى صوابه المعتاد 
قديمًا... آه يا آن» سيكون الأمر أسوأء بل أسوأ مما هو عليه OV‏ هذا 
شىء لا يمكنك فهمه» أنت عروسة سعيدة. آنء هل أخبرتك الآنسة 
كرفا عل وو 

a, 

"الشكر للرب... أردثٌ أن تعرفي ذلك... لكن لم أستطع أن 
أتحدث عن ذلك إن لم تكوني تعرفين بالأمر. آنء يبدو لي أن حياتي قد 
نانك عزيزة مذ أن كتا فى AS!‏ عشرة من GF‏ 

كنت سعيد؟ قبل ذلك» كنا فقراء للغاية» لكننا لم نكن نمانع. كان 
أبى رائعًاء ذكيًا للغاية» ومحبًا ومتعاطمًا. كنا أصدقاء بحسب ما أتذكرء 
وكانت والدتي لطيفة جداء Ty‏ في الجمال. أشبهها أناء ولكتني لم 
أصل حدّها من الجمال. " 

"تقول الآنسة كورنيليا إنك أجمل بكثير. " 

"إنها مخطئة... أو متحيزة. أعتقد أن جسدي فقط أفضلء فقد كانت 
أمى نحيفة ومنحنية القامة بسبب العمل الجاد... لكنها كانت تملك 
وجه ملاك. اعتدنا أن نؤلهها جميعَاء آنا وأبي وكينيث." 

تذكرت آن أن الآنسة كورنيليا أعطتها انطباعًا مختلمًا ls‏ عن والدة 
ليزلي. لكن ألم تحب الرؤية الأصدق؟ ومع ذلك» كانت روز ويست 
أنانية كفاية لجعل ابنتها تتزوج ديك مور. 

تابعت ليزلي: "كان كينيث أخي... cosh‏ لا أستطيع أن أخبرك كم 
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Be nes |‏ 5 5 5 5 5 8 " 
أحببته. وقد فقتل بقسوة. هل تعرفين كيف حصل ذلك؟ 


اجل. 
ارتجفت ليزلي: "7 ee‏ عي بينما تمرّ العجلة 
فوقه. لقد سقط ميثًا ae‏ ذاتها. آن... آن... يمكننى رؤية تلك 


الذكرى الآن وكأنها أمامى» وسأراها ال tc‏ 
أنهو أن ات تلك الذكرى فن اک ۱۲ الا 

"لا تتحدثي عن ذلك يا ليزلي. tail ou‏ لا تدخلي في 
التفاصيل التي تزعج روحك بلا فائدة... وسيتم محوها." 

بعد صراع للحظة» » استعادت ليزلي قدرًا من ضبط النفس وقالت: 
"ثم ساءت صحة أبي» وأصبح يائسّاء وأصبح عقله يميل للجنون» هل 
سمعت كل ذلك أيضًا؟" 


fn 


أجل. 

"بعد ذلك as‏ لدي أمى فقط لأعيش من أجلها. لكننى كنت 
طموحة للغاية» أقصد التدريس Sty‏ طريقي في الكلية. كنت أريد 
Bl (ols pees sie Ni‏ ادت عو Waa‏ لداع 
لذلك» أنت تعرفين ما حدث. لم أستطع رؤية والدتي الصغيرة محطّمة 
القلب» والتي كانت عبدة طوال حياتهاء تخرج من منزلها. 

بالطبع» كان بإمكاني كسب ما يكفي لنا للعيش. لكن والدتي أبت 
أن تخطو خارج المنزل خطوةًٌ واحدة» لقد أتت إلى هناك كعروس» وقد 
أحبت أبي» وكل ذكرياتها موجودة هناك. ومع US‏ عندما أفگر أنني 
جعلتها سعيدة» لا أشعر بالأسف على ما فعلته. أما بالنسبة إلى ديك لم 
أكرهه عندما تزوجته» لقد شعرت فقط تجاهه بشعور اللامبالاة والود 
الذي كان يشعر به معظم زملائي في المدرسة. كنت أعلم أنه كان يسكر 
lel‏ لكنني لم أسمع قط بقصة الفتاة التي تقع عند خليج الصيد. إذا 
كنت لم أتزوجه. لما كان بإمكاني الزواج منه» حتى من أجل والدتي. 
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بعد ذلك... كرهته! لكن والدتي لم تعرف أبدًا. وماتت... وبعد ذلك 
بقيت وحدي. كان عمري سبعة عشر عامًا فقط حينهاء وكنت وحيدة. 
ths Gd‏ إلى البخر: كنت آمل .آلا يغود إلى Spat‏ كان pall‏ فى 
دمه لم يكن لدي أمل آخر. حسئاء أعاده الكابتن جيم إلى المنزل» كما 
تعلمين» وهذا كل ما يمكن قوله. أنت تعرفينني الآن» تعرفين جانبي 
السيء» لقد سقطت جميع الحواجز... وما زلت تريدين أن تكوني 

شردت آن إلى الأعلى عبر أشجار البتولاء إلى الفانوس الورقي 
الأبيض لنصف قمر يتجه لأسفل نحو خليج الغروب... كان وجهها 
Nd Vl‏ 

وقالت: "أنا صديقتك وأنت صديقتى وإلى الأبد. أنت مثل هذا 
الصديق الذي لم يكن لدي من قبل. كان لدي العديد من الأصدقاء 
الأعزاء والمحبوبين... ولكن هناك شيء فيك يا ليزلي» لم أجده في أي 
شخص آخر. لديك المزيد لتقدمينه لى فى طبيعتك الغنية» ولدي الكثير 
لأقدمه لك Le gst‏ كان لدى فى Tegal! Jyh‏ كلانا tld‏ 
وأصدقاء إلى الأبد." ۰ 

تشابكت أيديهما ببعض» وابتسمتا لبعضهما البعض وسط نزيف 
دموع العينين الرماديتين المقابلتين لزرقاوي الأخرى. 


ERX 


t.me/soramnqraa 
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02 
تكفّل الآنسة كورنيليا بالأمور 


"e 

pol 

جيلبرت على أن تبقى سوزان في المنزل الصغير لحلول 

فصل الصيف. 

فاحتجّت Ol‏ "الحياة مع بعضنا البعض حلوةٌ للغاية يا جيلبرت. 
نحن لسنا بحاجةٍ لشخصي آخر ليفسد علينا متعتنا. UT‏ لا أنكر Ob‏ سوزان 
روځ عزيزةٌ علي ولكنها تبقى غريبة. فلتذهب وأنا سأتكفل بالأعمال 
هنا. " 

قال جيلبرت: tte"‏ أولا أن نستشير طبيبك. هناك مثل قديمٌ ينص 
على أن زوجات صانعى الأحذية يمشون حفاة وزوجات الأطباء 
oie‏ قفد pe eas‏ زان ما عق 
تستعيدين قوتك» وتزهر وجنتاك." 

قالت سوزان» التي دخلت فجأة: "فقط خذي الأمر ببساطةٍ يا 
عزيزتى الطبيبة. هيا استمتعى بوقتك ولا تقلقى بشأن المخزن. فأنا 
أتولى زمام الأموزء مافائدة قدومي إلى هنا cally‏ من تَعَمْلين؟ مسأذهب 
لأحضر لك الفطور." 

ضحكت آن قائلةٌ: "في الحقيقة أنت يدي اليمنى يا سوزان. أنا أتفق 
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مع قول الآنسة كورنيليا Ob‏ تناول al pl‏ ليست بالمريضة لفطورها في 
السرير ليس إلا فضيحةٌ لها. ويكاد يبرر موقف الرجال في أي فظائع 
يفعلونها. " 

قالت سوزان بازدراءٍ لا يوصف: "أو كورنيليا! أعتقد MEL‏ 
تتمتعين بعقلٍ أكبر وأكثر حكمة من أن تخضعي لأقوال كورنيليا 
براينت. أنا لا أفهم لماذا تمضي وقتها في تعقب الرجال رغم تجاعيد 
وجهها البارزة. فهاك Ul‏ رغم أني عجورٌ إلا أنني لم أسئ لرجلٍ في 
حياتي. على العكس تمامّاء إنهم دائتمًا ما يجذبون انتباهي» ولو سنحت 
لي الفرصة لتزوجت أحدهم. أليس من المضحك ألا يطلب أحدٌ يدي 
للزواج أيتها السيدة الطبيبة العزيزة؟ أنا لست امرأةٌ tae‏ ولكنني 
أضاهي مستوى النساء المتزوجات. لماذا برأيك لم أحصل للآن ولا 
على gale‏ واحدٍ حتى؟" 

"إنها مشيئة القدر." قالت آن باحترام aus‏ 

أومأت سوزان برأسهاء وقالت: "هذا تحديدًا ما كنت أفكر به طيلة 
أيامى الماضية أيتها الطبيبة العزيزة. أنا لا أعارض UT‏ مشيئة الرب التى 
تكمن بألا يحبني أحدهم. فدائمًا للرب حكمٌ بأفعاله» وهذا ما يريح 
قلبى. ولكن فى بعض الأحيان أيتها السيدة الطبيبة العزيزة يتسلل الشك 
إلي» وأشرع بالتساؤل ما إن كان الشيطان الأكبر له ي بالأمر أكثر من أي 
شخص آخر. ولكن ذلك لم يدفعني أبدًا للاستسلام» فأنا ما زلت للآن 
أحارب أفكاري. ولكن ربما قد أحظى Hee‏ بواج لامعة مع مرور 
الأيام. كثيرًا ما أفكر في الآية القديمة التي كانت عمتي تكررها: 

"لم يكن هناك قط أوزة رمادية اللون» ولكن في وقت ما قريبًا أو 
ele lek‏ بعض الأشرار الصادقين فى طريقها وأخذها لرفيقه!" 

وأضافت: "تبقى فرصة المرأة بالزواج شاغرةً حتى تدفن يا سيدتي 
العزيزة. والآن» سأذهب لأعد بعضًا من فطائر الكرز. فقد لاحظت OL‏ 
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الطبيب قد أحبها. وأنا لا أعد شيئًا إلا لأولئك الرجال الذين يقدرون ما 
تصنعه يداي. " 

عرجت الآنسة كورنيليا إلى المنزل الصغير وهي تزفر أنفاسها 

وصرحت: UI"‏ لا أمانع العالم أو الشيطان كثيرّاء لكن الجسد 
يزعجني بالأحرى. " "أنت دائمًا تبدو رائعًا مثل الخيارة» يا عزيزتي. هل 
هذه رابحة قطائر الكرز؟ إن كانت Ais‏ فاطلى من slid!‏ لاحساء 
الشاي. فأنا لم أتذوق ولا فطيرة كرز واحدة هذا الصيف. لقد سرق 
أولاد جيلمان الأشقياء الذي يسكنون فى غلين كل الكرز الخاص بي. " 

اعترض الكابتن جيم» الذي كان يقرأ Aly,‏ بحريةً في إحدى أركان 
الصالة: "كفاك يا كورنيلياء فأنت لا تملكين حق قول ذلك عن أبناء 
جيلمان المساكين يتيمي الأم» إلا إذا كان لديك ALU fo‏ يثبت بأنهم 
من فعلوا ذلك. إن والدهم من fal‏ الكرامة والطيبة» لذا ما من شيء 
يدفعك لنعتهم باللصوص أبدًا. أعتقد Ob‏ طيور أبي الحناء هي من 
فعلت ذلك. إنها تملا الأجواء هذا العام على غير العادة." 

قالت الآنسة كورنيليا بازدراء: "طيور أبو الحناء! هششش! طائر أبو 
الحناء برجليه الصغيرتين!" 

رد الكابتن جيم بجدية: "حسئاء معظم طيور فورويندز تعيش على 
الكرز. " 

حدّقت الآنسة كورنيليا في وجهه لبضع لحظات» ثم استندت على 
ظهر كرسيهاء وأخذت تضحك بصخب دون هوادة. 

واعترفت قائلةٌ: "حستًاء لقد أقنعتي بالأمريا جيم بويد. انظري كم 
هو سعيدٌ يا عزيزتي آن. إنه يبدو كقط الشيشاير. أما بخصوص طائر أبي 
الحناء» فإن كانت أرجله db gh‏ وعاريةً سمراءً جرّاء أشعة الشمس 
الحارقة» كما رأيتها الأسبوع الماضي عند بزوغ الشمس حيث تتراقص 
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على غصن شجرة الكرزء فعندها فقط سأقدم اعتذاري لأولاد جيلمان. 
كنت كلما أنزل لأتفقدها أراها اختفت. لم أفهم ما يحدث» ولكن 
الكابتن جيم قد أنار بصيرتي الآن. كل ما في الأمر بأنها تطير بعيدًا. " 

ضحك الكابتن جيم وذهب» رافضًا للأسف دعوة تناول العشاء 
ولاسيما فطيرة الكرز. 

استأنفت الآنسة كورنيليا: "علي الذهاب لمنزل ليزلى لأخبرها ما 
إن كانت تستقبل النزلاء. فقد تلقيت Bley‏ بالأمس من السيدة دالي 
التي تقطن في تورونتوء والتي قابلتها منذ عامين» تخبرني فيها بأن 
أصطحب صديقًا لها هذا الصيف يدعى أوين فورد. إنه يعمل فى 
الفا aay‏ أن فيه دي ار ال يتن هذا Sei‏ لقد 
تزوجت الابنة الكبرى لجون سلوين برجل من أونتاريو يُدعى فورد. 
وأنجبت منه ابنها هذا. إنه يريد أن يرى المكان القديم الذي عاش فيه 
أجداده. لقد كان يعاني من حمى التيفوئيد الربيع الماضي ولم يتعاف 
بالكامل» فنصحه الطبيب بالذهاب إلى البحر. وهو يريد أن يسكن في 
منز هادئ وليس في Gad‏ يتآكله الضجيج. وأنا لا يمكنني اصطحابه 
لأنني لن أكون هنا في شهر آب. فقد تم تعييني كمندوبةٍ لمؤتمر WEMS‏ 
في كينجسبورت. لا أعرف ما إن كانت ليزلي ستتقبل الأمر» ولكن ما 
من حل آخر. إن لم تستطع اصطحابه» فسيتعين عليه عبور الميناء 
odo 9‏ 

قالت col‏ "عندما تنجزي تلك المهمة عودي وساعدينا بالتهام 
الفطائر. ولا تنسى إحضار ليزلى وديك معك أيضًا إن أرادا ذلك. 
والآن» cl‏ ذاهبةٌ إلى کرت أليس كذلك؟ يا للوقت الجميل 
الذي ستقضيه هناك. انتظري لأرسل معك رسالة تعطيها إلى صديقةِ لي 
تقطن هناك» تدعى السيدة جوناس بليك. " ۰ 

قالت الآنسة كورنيليا برضاء: "لقد أقنعت السيدة توماس هولت 
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بالذهاب معي. لقد حان الوقت لقضاء Ube‏ صغيرة ممتعة. فهي قد 
أرهقت نفسها بالعمل de‏ الموت. أتعلمين Ob‏ توم هولت bob‏ في 
الحياكة» ولكنه رغم ذلك لا يستطيع كسب لقمة العيش لعائلته. فهو لا 
يستيقظ إلا مع غروب الشمس ليقوم بالحياكة» وهذا الأمرليس بصالحه 
أبدًا. لقد لاحظت Ob‏ الصيد هو الوحيد الذي يدفعه للاستيقاظ باكرًا. 
يا للرجال!" 

رسمت Of‏ ابتسامةً صغيرةٌ على ثغرهاء فهى قد تعلمت كيف تضرب 
بآراء الآنسة كورنيليا المتعلقة برجال روو عرض الحائط. وإلا 
فإنها كانت لتصدق بؤس الرجال ونذالتهم» وأنهم ليسوا سوى عبيدٍ 
لزوجاتهم. فهي قد علمت Ob‏ توم هولت بالذات» زوجٌ طيبٌ Sy‏ 
محبوبٌ وجار يعتمد عليه. وإن كان يميل إلى الكسلء فإن حبه للصيد 
الذي ولد من أجله يشفع له. وهذا أفضل من أن يكون مزارعًا لا فائدة 
منه. وإن صادف وفشل في إحدى الأعمال فلن يستطيع Doh‏ إنقاذه من 
لسان الآنسة كورنيليا. أما بخصوص زوجته فهى محتالةٌ كبيرة. لقد 
استطاعت عائلته العيش برخاء خارج dey yall‏ فقد ورث أبنائه وبناته 
عن أمهم الحيويةء إذ ينهون أعمال العالم بمهارة. لم يكن هناك منزل 
أسعد في غلين سانت ماري من منزل عائلة هولت. 

عادت الآنسة كورنيليا بروح راضيةٍ من المنزل الواقع فوق النهر. 

قالت: " لقد وافقت ليزلي عليه. فهي تريد انتهاز الفرصة لجني 
المال بغيّة إصلاح سقف منزلها في الخريف. أتوقع Ob‏ الكابتن جيم 
سيكون أكثر المهتمين بعودة حفيد عائلة سلوين. لقد أخبرتني ليزلي أن 
أقول لك بأنها تتوق > لتناول فطائر الكرز واحتساء الشاي معك لأنها 
منشغلةٌ بالبحث عن الديوك الرومية بعد أن استطاعت الهرب ما عدا 
واحد لم يحسن الهرب واستطاعت أن تحبسه في المخزن وستقوم 
بالبحث في ضوء القطةء عندما تجوب بالترتيب» لتجد البقية. أنت لا 
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تعرفين يا عزيزتي آن كم تفرح قلبي هذه الرسائل التي ترسلها ليزلي. 
فها هي تضحك كما اعتادت أن تفعل في الأيام الخوالي. 

"هذا صحيح» لقد تغيّرت تمامًا. إنها تضحك وتمرح كالطفلة 
الصغيرة. ومن أحاديثها هذه أشعر وكأنها معنا الآن. " 

قالت آن: "كل يوم وإلا سأكون هناك. لا أعرف ما الذي كنت 
سأفعله دون لیزلی» ولاسيما عندما أكون Bey‏ وجيلبرت بعيدًا عنى. 
فهو ناذرًا ما يعود إلى المنزل إلا بضع ساعاتٍ في الصباح. إنه يلقي 
بنفسه في التهلكة نظرًا لجوع الناس التي تطلب مساعدته." 

قالت الآنسة كورنيليا: "لا بد من أنهم سعداء بطبيبهم الآن. وأنا لا 
ألومهم على ذلك فهو ميثودي. منذ أن استطاع الطبيب بلايث شفاء 
السيدة ألونبي» والناس يعتقدون بأنه يحيي الموتى. أعتقد Ob‏ الطبيب 
ديف يغار منه Gy‏ لأنه يتمتع بالعديد من المفاهيم والأساليب 
الجديدة الغريبة. يا له من رجل! كنت لأقول له بأن أساليب الطبيب 
بلايث هذه قد أنقذت رودا ألونبي» وأنه إن لم يقم بها لكانت قد لاقت 
حتفهاء ولكان هناك Tale‏ ينم بذلك. أوه» كم أود أن أدلي برأيي 
للطبيب ديف! لقد ترأس غلين لسنوات» ويعتقد أنه نسى أكثر مما عرفه 
الأخزون ب الكت ol ise‏ أن أن يدهن الف با وير 
البقع على رقبة ديك مور. إنها تتجاوز مهارة ليزلي. أنا متأكدةٌ من أنني 
لا أعرف ما الذي يريده ديك مور من البدء فى الحصول على الدمامل» 
كما لو أنه لم يكن يسبب مشكلة كافية بدونها!" 

قالت آن: "هل تعلمين ob‏ ديك هذا لطالما تمتع بخيالٍ واسع؟ لقد 
كان يتبعني كظلي تمامّاء ويبتسم لي كالطفل الصغير عندما يراني." 

"أيخيفك الأمر؟" 

"لا على الإطلاق. أنا أحب ديك مور المسكين. إنه يبدو مثيرًا 
للشفقة وجذابًا أيضًا بطريققٍ ما." 
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"ستتراجعين عن قولك هذا عندما ترينه في أوج غضبه» صدقيني. 
ولكنني سعيدةٌ بأنه لا يخيفك. ستصب الأمور في نصاب ليزلي عندما 
يأني نازلها الجديد. أتمنى أن يكون شخصًا محترمًا. أعتقد بأنها ستقع 
في حبه» فهو كاتب." 
قالك oF‏ بازدراءة gst YUM‏ الم Sa pares‏ المع le‏ أن 
الكتاب جميعهم يجب أن يكونوا متشابهين. لا شيء يبرر انجذاب 
حدادين لبعضهما البعض لمجرد أنهما كذلك." 

ومع US‏ فهي الأخرى كانت تتطلع إلى قدوم أوين فورد بلذةٍ 
كبيرة. فهو إن كان Leb ULE‏ فسيضفي رونقًا وبهجةٌ على فورويندز. 
كان مزلاج المنزل الصغير دائمًا خارجًا لسباق جوزيف. 


KK 
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23 
وصول اوين فورد 


"e 


© إحدى الأمسياتء أجرت الآنسة كورنيليا مكالمة هاتفيةً 

آن. 

"لقد وصل الكاتب إلى هنا. سأقوده إلى منزلك» ومن ثم أريه منزل 
ليزلي. SLL‏ عجلةٍ من أمري وهذه أفضل طريقة. فقد سقط دلو gle‏ 
gt‏ على طفل ريس القابع في غلين» وكاد أن يحترق حتى الموت» 
وقد استدعوني لأضع له جلدًا جديدًا كما أعتقد. إن السيدة ريس امرأةٌ 
مهملةء دائمًا ما تطلب من الآخرين تصحيح أخطائها. أنت لا تمانعين 
ذلك يا عزيزتي أليس كذلك؟ ستصل عربته "NE‏ 

قالت آن: "بالطبع لا مشكلة في ذلك. ولكن كيف يبدو يا آنسة 
كورنيليا؟” 

"سترين ذلك عندما gl‏ أما فيما يخص مكنوناته فالرب وحده من 
يعلم. لن أطيل الحديث OY‏ جهاز استقبال غلين معطل. " 

قالت آن: "من الواضح أن الآنسة كورنيليا لا تجد الكثير من العيوب 
في مظهر السيد فورد. أو أن العيون المراقبة والألسنة الثرثارة ستجعلها 
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قالت سوزان بصراحة: "حسناء يا سيدتي العزيزة» كم سيسعدني أن 
أرى رجلا حسن المظهر. أأحضّر له dey‏ خفيفة؟ UT‏ متأكدةٌ من أنه 
سيغرم بفطيرة الفراولة التي حضرتها. " 

"لاء فليزلي التي تنتظره وهي من ستتكمل بذلك. ولكن يا سوزان» 
آنا أريد منك أن تحضّري فطيرة الفراولة لرجلي المسكين» فهو لن يعود 
إلى المنزل حتى وق متأخر. لذا اتركي قطعةٌ من الفطائر وكويًا من 
الحليب له خارجًا." 

"سأفعل ذلك يا سيدتي العزيزة. ففي النهاية» إطعام رجلك إحدى 
الفطائر أفضل من إطعامها للغرباء الذين يفكرون فقط في معدتهم. إن 
الطبيب استثنائئ لا يتصرف lone‏ كما يفعل الرجال الآخرون." 

عندما جاء أوين فورد» اعترفت OF‏ سرّاء بينما كانت الآنسة كورنيليا 
تسحبه إلى الداخلء بأنه وسيجٌ جدًا. لقد كان طويلاء عريض المنكبين» 
بشعر بن كثيف» وأنفي وذقن حادّين» وعینین كبيرتين رماديتين 
لامعتين. 

سألت سوزان: "ألاحظت أذنيه وأسنانه يا سيدتي العزيزة؟ إنه يتمتع 
بألطف أذنين في هذا العالم. لقد جذبتني lie‏ عندما كنت صغيرةً كنت 
بحاجة إلى أن أقلق بعد OV‏ إذ لم تكن لدي أي فرصةٍ مع أي رجلٍ 
يملك هكذا أذنين. " 

لم تلاحظ آن إلا أسنانه اللؤلؤية التي ظهرت عندما ابتسم تلك 
الابتسامة الرقيقة. كان وجهه حزيئًا غائمًا len‏ غريبة. كان عكس 
البطل الحزين والغامض الذي كان يقبع في أحلام آن. ولكن مرحه 
وفكاهته وسحره أضفوا جمالا وسعادةً على الحياة. كان أوين فورد 
كما قالت الآنسة كورنيليا ULE‏ رائعًا حمًا. 

قال وهو ينظر من حوله بعيونٍ حريصة مهتمة: "لا أستطيع وصف 
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مدى سعادتي بوجودي هنا يا سيدة بلايث. أشعر وكأنني أنتمي إلى 
ربوع هذه الطبيعة. دائمًا ما كانت تحادثني عن منزلها القديم. أنا أعرف 
هذا المكان بحذافيره. لقد أخبرتني بقصة بناء هذا المنزل» والساعة 
التي أهداها جدي لويليام. كنت أعتقد Ob‏ منزلا قديمًا كهذا قد اختفى. 
كان Ge‏ المجيء وزيارته قبل زمن. " 

ابتسمت آن: "المنازل القديمة لا تختفى بسهولةٍ على هذا الساحل 
المسحور. إن هذه الأرض تحافظ على الجميع. فها هو ذا منزل جون 
لعروسه منذها. " 

"يا لجمال الأفكار والأحاديث التي تربطني بهم! le‏ أن أسكتشف 
جميع ذكريات هذا المكان خلال عطلتى هذه. " 

وعدت آن: "منزلنا متاح لك متى شئت. أتعلم بأن قبطان البحر 
القديم الذي يحافظ على بهجة فورويندز كان صديق جدك وجدتك 
منذ نعومة أظافره؟ لقد أخبرني بقصتهم في الليلة التي جئت فيها إلى 
هنا.... العروس الثالثة للمنزل القديم." 
"أحمًا! إن هذا اكتشافٌ عظيم. عليّ أن أتحقق من الأمر." 

"لن يكون الأمر صعبًاء فنحن جميعًا أصدقاءٌ للكابتن جيم. سيسعد 
برؤيتك طبعًا كحالك OV‏ تمامًا. أتعلم Ob‏ جدتك Fores VIS‏ فضيةٍ 
فى ذاكرته. ولكن أعتقد OW‏ بأن السيدة مور بانتظارك. سأرشدك إلى 
منزلها. 

سلكت of‏ الطريق المتقاطع» وسارت معه إلى المنزل أعلى 
الجدول. كان الحقل أبيض كالثلج Gy‏ بأزهار الأقحوان. وكانت 
ترانيم الناس الذي يستقلون القوارب في الميناء تملأ الأجواء. كانت 


بينما كان وميض المنارة يسطع بشدة. 

كان أوين فورد يمعن النظر من حوله فى تلك المشاهد الخلابة. 

قال: "لم أكن مستعدًا أبدًا للقاء فورويندز الساحرةء لولا إصرار أمي 
على ذهابي. يا للألوان الساحرة» والمشاهد الآسرة! أعتقد بأنني 
La dope gale del‏ وساستطيع Of‏ أنهي راشي الكندية 
العظيمة إن calls‏ الطبيعة بإلهامها." 

es er‏ بالك انه 

"مع الأسف لاء فأنا لم أصل بعد إلى الفكرة الجوهرية للرواية. إنها 
تتربص بي» وتغريني» وتسامرني» وتفر be‏ & عندما أكاد أحتضنها. ربما 
قد ترأف بحالي» وتدعوني لاحتضانها وسط هذا السلام والجمال. لقد 
أخبرتنى الآنسة براينت بأنك تكتبين أيضًا. " 

"زم فق اكد فيضا VOU‏ لغار و قن رفت صر الك ا 
أن تزوجت. ولتعلم بأنني لا أمتلك ولا حتى روايةٌ كندية عظيمة. فأنا 
لم أصل لتلك المرحلة من العظمة." ثم ضحكت آن. 

شاركها أوين فورد الضحك أيضًا. 

"أستطيع أن أقول لك بأنني لست بتلك العظمة أيضًاء ولكنني 
أحاول جاهدًا بلوغها. وكما تعلمين» صحفي مثلي لا يتمتع بالفرص 
اللامعة أبدًا. لقد أمضيت سنواتٍ وأنا أكتب قصصًا قصيرةًٌ توضع في 
الصحفء. ولكنني لم أختلي بنفسي لكتابة رواياتٍ عظيمةٍ NEI‏ ولكن 
مع عطلتي هذه التي تمتد BW‏ أشهر سأستطيع» وذلك فقط إن لاحت 
أمامي الفكرة الجوهرية. فتلك هي روح الكتب. 

hed‏ لمعت في بال of‏ 655 غريبةٌ جعلتها تنتفض من مكانها. 
ولكنها لم تتفوه بهاء لأنهما قد وصلا إلى منزل مور. وعندما دخلا إلى 
الفناء» خرجت ليزلي من الباب الخلفي» وأخذت تحدّق في الظلام 
باحثة عن ضيفها المنتظر. 
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كانت تقف فى تلك البقعة التى غمرها الضوء الأصفر الدافئ 
place‏ عن شق الاب Ure Ulead gu FAS yg pal‏ من قماش 
الفوال القطني باللون الكريمي» وتعقد حزامًا قرمزي اللون على 
خصرها. كان اللون القرمزي يرافق ليزلي أينما ذهبت. وقد أخبرتها آن 
بأنها تشعر بالسعادة عندما ترى ذلك الوميض القرمزي الذي يشع 
حولها تمامًا كزهرة برية. لقد رأت آن Ob‏ ذلك اللون يعكس شخصية 
ليزلى المتوهّجة وملامحها اللامعة. كان فستانها يكشف عن جيدها 
الناصع البياض» وعن يديها بسبب قصر أكمامه. لقد تكمّل الفستان حقًا 
بإظهار قوامها الممشوق في ظل تلك البقعة المضيئة. أما بخصوص 
شعرها فقد كان كألسنة اللهب. 

كانت السماء تلك الليلة أرجوانيةٌ تلمع بالنجوم التي اتخذت المرفاً 
ملادًا Ags‏ 

لقد سمعت آن تنفس الضيف غير المنتظم. وقد استطاعت أن ترى 
مدى دهشته وإعجابه بها. 

سأل: "من تلك الحسناء الفاتنة؟" 

قالتآن: ode”‏ السبدة مور 'إنها جميلة اليس كذلك؟" 

أجاب بذهول: "أنالم أر جمالا كجمالها AKI‏ لم امن مستعدًا لشيء 
كهذا. يا لإبداع الرب. إنها تبدو DS‏ هبط من السماء. ولو كانت 
ترتدي ثوبًا من اللآلئ الأرجوانية» وتضع دبوسًا من الجمشت في 
شعرها لقلت بأنها ملكة البحار السبع. كيف باستطاعتها أن تستقبل 
الضيوف؟ " 

قالت آن: "فلتعلم ob‏ الآلهة نفسها تعمل لتعيش» وأن ليزلي ليست 
إلهة أبدًا. إنها مجرد glee al pl‏ جدًا تمامًا مثلنا. هل أخبرتك الآنسة 
براينت عن السيد مور؟” 

"نعم إنه يعاني من تلفي دماغيٌ» أو شيءٍ من هذا القبيل» اليس 
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كذلك؟ ولكنها لم تقل Et‏ عن السيدة مور. فافترضت بأنها ستكون 
ربة منزلٍ كحال الأخريات اللاتى يستقبلن الضيوف لكسب المال." 

تالت ao” sie OF‏ اهلا Le WLS‏ فا لل وع PMG‏ 
الممتع ILI‏ أتمنى ألا تنزعج من ديك. وإن فعلت فلا تظهر ذلك على 
وجهك» فذلك سيمزق قلبها. إنها مجرد طفلة كبيرة. وهذا بحد ذاته Sab‏ 
fe ys‏ في معظم الأحيان." 

"أوه» بالطبع لن يزعجني الأمرء فأنا سأقضي معظم وقتي في رحاب 
الطبيعة. يا لمصيبتها! أظن بأنها تعيش Ble‏ شاقة. " 

"إنها كذلك» ولكنها تكره نظرات الشفقة. " 

تخطت ليزلي عتبة الباب» واستقبلت أوين فورد بلطف بارد» 
ا ابتسم ديك ابتسامة 
olen‏ وهو يتفقّد حاجيّاته فى الطابق العلوي. وهكذا CS‏ على أوين 
فورد أن يصير سجيئًا في المنزل القديم القابع بين أشجار الصفصاف. 


اد د 


24 
كتاب حياة الكابتن جيم 
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آن لجيلبرت عندما وصلت إلى المنزل: "لدي فكرة أشبه 

بشرنقةٍ صغيرةٍ قد تكبر لتصبح فراشة رائعة بأزهى الألوان. " 

لقد جاء في وقتٍ أبكر مما كانت تتوقعه» كان جيلبرت يستمتع 
بفطيرة الكرز التي Lied‏ سوزان. بينما كانت سوزان نفسها تحوم في 
الفناء كروح وصي قاتمةٍ إلى حد ما ولكنّها محسنة. وكم أمتعتها رؤية 
جيلبرت وهو يأكل الفطيرة بالطريقة التي يفعلها داتمًا. 

سألهاة ate‏ فک تت" ٠‏ 

لن ارا الان لبس > gal‏ ما إذا كان Jah,‏ یق AY‏ 

"أي نوع من الأشخاص هو فورد؟ " 
"أوه» إنه لطيفٌ جدًا ووسيمٌ جدًا." 

تدتحلت سوزان باستمتاع: "لديه آذان جميلة أيها الطبيب العزيز. " 

"أعتقد بأن عمره يتراوح ما بين الثلاثين والخامسة والثلاثين على ما 
أعتقد» وهو يأمل في كتابة رواية عظيمة. صوته ib)‏ وابتسامته 
مبهجة» وملابسه أنيقة. يبدو وكأن الحياة قد فاضت عليه من كنوزها." 

جاء أوين فورد في الليلة التالية بعد أن أخبرته ليزلي بالأمر» وراقبوا 
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غروب الشمس في الحديقة ثم ذهبوا للإبحار قليلًا في القارب الصغير 
الذي أعدّه جيلبرت للنزهات الصيفية. 

لقد أحبوا أوين 1525 وكان لديهم هذا الشعور بأنهم يعرفونه منذ 
سنوات غديدة وهو ها يمز العاسوتية فى آل aj gee‏ قالت سوزان 
adc‏ را + Wash ick ll ail"‏ حلص ال" 

لقد أخبر سوزان بأنه لم يذق شيئًا مثل كعكة الفراولة التي أعدّتهاء 
وقد ملك بكلمته هذه قلب سوزان الحساس إلى الأبد. 

وقالت وهي تلملم آثار العشاء: "إنه Ue‏ غريب الأطوار» وهو غير 
متزوج. رجلٌ كهذا يمتلك الكون بين يديه. حسئاء ربما يكون مثلي» لم 
يقابل الشخص المناسب بعد." 

أصبحت سوزان رومانسيةٌ جدًا في تأملاتها وهي تغسل أطباق 
العشاء. 

بعد ذلك بليلتين» أخذت OF‏ أوين فورد إلى منطقة فورويندز لتعرفه 
على الكابتن جيم. كانت حقول البرسيم على طول شاطئ المرفأ بيضاء 
تموج مع الريح الغربية» وكان لدى الكابتن جيم أحد أجمل مناظر 
غروب الشمس في المعرض. وكان قد عاد لتوّه من رحلة عبر الميناء. 

"كان عليّ أن أذهب وأخبر هنري بولاك أنه يحتضر. كان الجميع 
يخشون إخباره. توقعوا أنه لن يتقبل الوضعء لأنه كان Bile‏ على 
العيش» ولم يكن يضع نهاية لخطط الخريف. قالت زوجته أن طريقة 
إخباره بالأمر يجب أن تكون منطقيةٌ يستحملها قلبه» وأنني سأكون 
اهل تكص تخرد هد وائ حاجن yal‏ اك ily cee‏ 
صديقان Ola‏ لطالما أبحرنا فى GLE‏ نورس Ges‏ لسنوات. 

المهم لقد ذهبث وجلست بجانب سرير هتري وقلت له بشكل 
ممازح وبسيطء لأنه إذا كان يجب إخبار شيء ماء يجب إخباره ولا 
بطريقةٍ جيّدة على أنه خير وقلت: "يا رفيق» أظن أنك تلقيت أوامر 
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الإبحار الخاصة بك هذه المرة." كنت أرتجف لأنه أمر مروّع أن تخبر 
رجلا ليس لديه أي فكرة أنه يحتضر. ولكن يا سيدة بلايث» نظر هنري 
في وجهي» مع تلك العيون السوداء الغارقة في وجهه الحذق وقال: 
"أخبرني شيئًا لا أعرفه يا جيم بويد إن كنت تريد أن تعطيني معلومات. 
لقد عرفت ذلك منذ أسبوع." كنت مندهشًا جدًا... وتابع ضاحكًا: 
"عرفت ذلك منذ رأيتك تأتي إلى هنا ووجهك ممتقع مثل شاهد القبرء 
وتجلس هناك ويداك مشدودتان على معدتك» هذا كان واضحًا حتى 
للقط يا جيم بويد" سألته كالأحمق: "من أخبرك؟" أجاب: "لا أحدي 
قبل أسبوع من ليلة الثلاثاء كنت مستلقيًا هنا مستيقظاء كنت أشك في 
ذلك» ولكن بعد ذلك تأكدت. لكنني كنت أجاهد من أجل زوجتي. 
وأود أن أكون قد بنيت تلك الحظيرة» OF‏ إيبين لن تفهمها NLT‏ بشكل 
صحيح . ولكن على أية حال OW‏ بعد أن خففت عن ذهنك يا جيم» 
ابتسم وأخبرني بشيء مثير للاهتمام." 

حستا» وهكذا كان. لقد كانوا خاتفين جدًا من إخباره وكان يعرف 
ذلك طوال الوقت. غريب كيف تنظر الطبيعة إليناء أليس كذلك» ويتاح 
لنا معرفة ما يجب أن نعرفه عندما يحين الوقت؟ 

ألم أخبرك ILI‏ عن الخيوط التي تتحدث عن اختراق خطاف 
السمكة أنف هنري يا سيدة بلايث؟" 

ny 

"حسئاء لقد ضحكت أنا وهو على هذا الأمر كثيرًا. حدث منذ ما 
يقرب ثلاثين عامًا. كان هو وعدة آخرين يصطادون الإسقمري يومًا ما. 
لقد كان يومًا رائعّاء لم نشاهد مثل هذه الكمية من الماكريل في الخليج» 
وفى حالة الإثارة العامة» Fp‏ هنري وابتكر طريقة لإلصاق خطاف 
الممكة Lum ail ile dol gle‏ كان هناك aol le Gh‏ ا ف 
aay‏ ی رای على GSAS ee‏ مضه 
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أردنا نقله إلى الشاطئ في الحال؛ لكن هنري كان يلعب» وقال إنه 
سيتعرض للهجوم إذا ترك مدرسة كهذه لشيء أقل من الكزازء ثم 
واصل الصيد» وسحب في قبضة اليد وهو يتأوه بين الأوقات. مت 
المدرسة أخيدًا وأدخلنا حمولة» حصلت على ملف وبدأت في محاولة 
التخلص من هذا الخطاف. لم يكن هناك أي سيدات في الجوار. لم 
يكن هنري رجلا يلعن أو يشتم» لكنه سمع بعض الأمور من هذا النوع 
على طول الشاطئ في وقته» وقد أخرجهم جميعًا من ذاكرته وألقى بهم 
عليّ. أعلن أخيرًا أنه لا يستطيع تحمل US‏ وأنني ليس في قلبي أي 
إحساس بالرحمة. لذلك توقفنا ونقلناه إلى طبيب في مدينة شارلوت» 
على بعد خمسة وثلاثين ميل» ولم يكن هناك شيء قريب منها مع هذا 
الخطاف المبارك الذي لا يزال يتدلى من أنفه. عندما وصلنا إلى She‏ 
أخذ الطبيب كراب جيست ملمًا وأزال الخطاف كما حاولت أن أفعل» 
فقط لم يكن قادرًا على إخباره بذلك بسهولة أيضًا!" 

أعادت زيارة الكابتن جيم لصديقه القديم إحياء العديد من 
الذكريات» وغرق في موجة الماضي القديم. 

"كان هنري يسألني اليوم إذا كنت أتذكر الوقت الذي بارك فيه الأب 
Sets‏ العصوز قارب AIS "LIS ya ST‏ غريية أخرى: 
وصحيحة مثل الإنجيل. "كنت في القارب بنفسي. وأبحرناء أنا وهو 
أقصد» في قارب ألكسندر ماكاليستر عند شروق الشمس. كان هناك 
صبي فرنسي في القارب... كاثوليكي بالطبع. 

أنت تعلمين أن الأب العجوز تشينيكي قد تحوّل إلى بروتستانت» 
لذا لم يكن الكاثوليك يستفيدون منه كثيرًا. حسنًاء جلسنا في الخليج 
تحت أشعة الشمس الحارقة حتى الظهر» الشكر للرب لم لسع منها. 
وعندما ذهبنا إلى الشاطى» كان على الأب تشينيكى أن يذهب, لذلك 
قال بهذه الطريقة المهذبة: "أنا آسف جدًا GAY‏ لا أستطيع الخروج 
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معك بعد ظهر اليوم يا سيد ماكاليستر» لكنني أترك لكم مباركتي. 
ستمسكون بألفي عند الظهيرة." Ce‏ لم نصطد UT‏ لكننا اصطدنا 
بالضبط تسعمئة وتسعة وتسعين» أكبر صيد لقارب صغير على الشاطئ 
الشمالي بأكمله في ذلك الصيف. رائع» أليس كذلك؟ 

قال ألكساندر ماكاليستر لأندرو بيترز: "حسئاء وما رأيك فى الأب 
تشينيكي الآن؟” قال أندرو: "حسنّاء أعتقد أن الشيطان القديم قد حصل 
على نعمة متبقية حتى الآن. " 

فعلا!! كم ضحك هنري على ذلك اليوم! 

سألت آن وقد رأت أن ينبوع ذكريات الكابتن جيم قد جف في 
الوقت الحاضر: "هل تعرف من هو السيد فورد أيها الكابتن جيم؟ 
أريدك أن تخمّن ذلك." 

هز الكابتن جيم رأسه: مرك gee‏ عور ور 
te‏ ولكن بطريقة وح عدبا دل اكاك كر شعر بأنه مألوف» 
ترى أين رأيته من قبل؟" 

قالت ote of‏ "فكّر في صباح أيلول منذ سنوات عديدة... فگر 
في سفينة تبحر في المرفاً... سفينة انتظرتها طويلًا ويئست من 
وصولها... Sb‏ في اليوم الذي جاء فيه ويليام الملكي... وأول نظرة 
على عروس مدير المدرسة. " 

قفز الكابتن جيم من مكانه وكاد يصرخ: Lag!‏ عينا برسيس 
سلوين!!! لا! لا يمكنك أن تكون ابنها... لا بد أن تكون..." 

"حفيدهاء أجلء آنا ابن اليس سلوين." 

انقضٌ الكابتن جيم على أوين فورد وصافحه مرة أخرى. 

"ابن أليس سلوين! يا إلهى... أهلا وسهلا بك! لقد تساءلت كثيرًا 
عن المكان الذي يعيش فيه أحفاد مدير المدرسة. كنت أعرف أنه لم 


يكن هناك أي طفل على الجزيرة. أليس... أليس... كانت الطفلة 
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الأولى التي وُلدت في هذا المنزل الصغير. لم يجلب أي طفل آخر 
الفرح على الإطلاق أكثر منها! تلك الصغيرة اللطيفة» لقد داعبتها 
ودللتها مئة مرة. كانت خطواتها الأولى معى أناء وكان ذلك منذ ما 
يقرت لتقن ele‏ بهل مزالت من ندال" 

"لا لقد وافتها المنية عندما كنت لا أزال صبيًا. " 

تنهد الكابتن جيم: "أوه! هذا لا يبدو منطقيًا جدًا... أن أسمع ذلك 
وأنا ما زلت على قيد الحياة. ولكن قلبي يقفز فرحا لرؤيتك» لقد مز 
أمامي شريط شبابي للحظة الآن» أنت لا تعرف النعمة التي جعلتني 
أشعر بها. 

يعود الفضل للسيدة بلايث في هذاء إنها تفعل الكثير من أجلي 

ازدادت حماسة الكابتن جيم عندما اكتشف أن أوين فورد هو ما 
أسماه "رجل الكتابة الحقيقى "0 لطالما نظر إليه على أنه كائن متفوق. 
علم الكابتن جيم أن آن كانت تبدع بكتاباتهاء لكنه لم يأخذ هذه الحقيقة 
على محمل الجد. 

اعتقد الكابتن جيم أن النساء مخلوقات مبهجة» ويجب أن يكون 
لهن حق التصويت» وأن يبارك كل شيء يريدونه قلوبهن... لكنه لم 
يصدق أنهن تستطعن الكتابة. 

احتج: "انظر فقط إلى رواية الحب الحزين» كانت كاتبتها امرأة. 
وانظر إليها... مئة وثلاثة فصول» كان من الممكن سردها جميعًا فى 
عشرة. المرأة التى تكتب لا تعرف أبدًا متى تتوقف... هذه هى المشكلة. 
SI lig‏ اليد العو ies pa‏ واف" : 

قالت آن: "يريد السيد فورد أن يسمع بعض قصصك يا قبطان جيم. 
أخبره عن الكابتن الذي أصيب بالجنون وتخيّل أنه هو الهولندي 
الطائر. " 
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كانت هذه أفضل قصة للكابتن جيم. لقد كانت مزيجًا من الرعب 
والفكاهة» وعلى الرغم من أن OF‏ سمعتها عدة مرات» إلا أنها ضحكت 
من قلبها CLT‏ وأحيان أخرى ارتجفت فيها بسبب الخوف كما فعل 
السيد فورد تمامًا. 

تبع ذلك حكايات أخرى» OY‏ الكابتن جيم كان له مسامع كثيرة 
يرويها. وروى كيف أدارت سفينة بخارية سفينته» وكيف اعترض طريقه 
قراصنة الملايو» وكيف اشتعلت النيران فى سفينته» وكيف ساعد 
Cael Ge Lele Ce‏ من Ss has) Ope eer‏ 
تحطمت سفينته مرة على المجدلية وتقطعت به السبل هناك لفصل 
الشتاء» وكيف فكت قيود نمر على متن السفينة» وكيف تمرد طاقمه 
وتقطعت بهم السبل في جزيرة قاحلة... والعديد العديد من الحكايات 
الأخرى. منها المأساوية أو الكوميدية أو المرعبة التي رواها الكابتن 
ce‏ ع 

غموض البحار» سحر الأراضى البعيدة» إغراء المغامرة» ضحك 
العالم» كلها شعر بها مستمعوه وأدركوها جيّدًا. استمع أوين فورد 
ورأسه على يده» والرفيق الأول يخرخر على ركبته» وعيناه اللامعتان 
مثبتتان على وجه الكابتن جيم الخشن والبليغ. 

عندما أعلن الكابتن جيم أخيرًا أن غزل الكلام يجب أن ينتهي في 
ذلك الوقت» سألت آن: "ألن تدع السيد فورد يرى كتاب حياتك أيها 
الكابتن جيم؟" 

احتجٌ الكابتن جيم» الذي كان يحتضر سرًا لإظهار ذلك "أوه لن 
يرغب OL‏ يؤرقه ذلك. " 

قال أوين: "لن أرغب بأكثر من رؤيته أيها الكابتن بويد. إذا كانت 
بنصف تشويق حكاياتك» فسوف تستحق القراءة. " 

وبتردد واضح» أخرج الكابتن جيم كتاب حياته من مكتبته القديمة 
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وسلمه لأوين. 

قال بلا مبالاة: "أعتقد أنك لن تهتم بخبرتي الكتابية القديمة» فأنا لم 
أحصل على الكثير من التعليم» فقط كتبت ذلك لتسلية ابن خي جو. 
إنه Lisle‏ يطلب القصص. أتى إلى هنا البارحة» وقال لي وكأنه يلومني 
حيث كنت أحمل سمكة القدّ التي يبلغ وزنها عشرين رطلا من قاربي: 
"عمي جيم» أليس سمك القد حيوان أخرس؟" كنت أقول له حينها أنه 
يجب أن يكون لطيمًا مع الحيوانات البكمء وألا يؤذها أبدًا بأي شكل. 
لكن جو لم يبدو راضيّاء ولم أكن aly‏ عن نفسي. عليك أن تكون 
حريصًا للغاية فيما تقوله لهذه المخلوقات الصغيرة. فهم سرعان ما 
يمسكون شيئًا عليك عکس ما قلته لهم. " 

أثناء حديثه» نظر الكابتن جيم إلى أوين فورد من زاوية عينه بينما 
كان الأخير يفحص كتاب الحياة» ولاحظ الآن أن ضيفه قد ضاع في 
صفحاته» والتفت مبتسمًا إلى خزانة ملابسه وشرع في صنع إبريق من 
الشاي. 

فصل أوين فورد نفسه عن كتاب الحياة بقدر من التردد مثل البخيل 
الذي ينتزع نفسه من ذهبه» لفترة كافية لشرب الشاي» ثم عاد إليه 
متعطشًا لكلماته. 

قال الكابتن جيم: "أوه» يمكنك أن تأخذ هذا الشيء معك إلى 
المنزل إذا كنت تريد ذلك" وكما لو أن هذا "الشيء" لم يكن أغلى ما 
يملكه. 

وتابع: "يجب أن أنزل وأسحب قاربي لأعلى قليلًا. هناك ريح 
قادمة» هل لاحظت السماء الليلة؟ 

سماء الماكريل وذيول الأحصنة والمهيرة... تجعل السفن الطويلة 
تحمل الأشرعة القصيرة. " 

قبل أوين فورد عرض كتاب الحياة بكل سرور. وفي طريقهم إلى 
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المنزل» أخبرته آن بقصة مارغريت المفقودة. 

قال: "هذا الكابتن العجوز هو رجل رائع... يا لها من حياة قادها! 
لماذا خاض هذا الرجل مغامرات في أسبوع واحد أكثر مما خاضه 

"بل متأكدة من ذلك. آنا على يقين من أن الكابتن جيم لا يعرف 
الكذب ILI‏ وأيضًاء يقول كل الناس هنا أن كل شىء حدث تمامًا كما 
يرويه. 

اعتاد أن يكون هناك الكثير من رفاقه القدامى على قيد الحياة 
للتصديق على كلامه. ربما هو آخر قبطان من جيله على جزيرة الأمير 
إدوارد. لقد انقرضوا تقريبًا الآن... " 


د د 
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25 
الكتاب 


"e 
جاء‎ 


أوين فورد إلى المنزل الصغير في صباح اليوم التالي وهو 

يش إشراقًا وحماسًا. 

قال: "هذا كتابٌ جميلٌ جدًا يا سيدة بلايث. أيمكننى أن آخذه؟ 
حتى أتمگن من استخدامه لكتابة Lead‏ سيهتز العالم من أجلها. هل 
تعتقدين بأن الكابتن جيم سيسمح لي بذلك؟" 

صاحت آن: "بالطبع. أنا متأكدةٌ من أنه سيسعد بالأمر. أنا أعترف 
بأنني لم أصطحبك معي ليلة أمس سدّى. لطالما تمنى الكابتن جيم أن 
يتمكن Sol‏ ما من كتابة قصة حياته BG‏ متناهية. " 

"أترافقينني إلى منطقة فورويندز هذا المساء يا سيدة بلايث؟ فأنا 
Vtg‏ أن Aten ed‏ قل ی شان ساقس eas‏ ريه 
الضائعة» وأريد أن أسأله عن قصة حياته» وإن كان بإمكاني أن أستخدم 
هذه القصة RSS‏ رومانسيّ فأنسج Law‏ من القصص التي تتمحوّر 
حول لذّة الحياة. " 

كان الكابتن جيم يتململ فرحا وحماسًا عندما أخبره أوين فورد عن 
خطته. فأخيرًا سيتحقق حلمه العزيز وسيصدر DUS‏ يحمل بين طياته 
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قصة حياته. وقد أعرب بسعادةٍ عن ضرورة كتابة Lab‏ مارغريت 
الضائعة فيه. " 

قال بحزن: Sa"‏ سيظل اسمها خالدًا. " 

صرخ أوين بسرور: "بالطبع Ge ple‏ على فعل ذلك. سنتعاون 
cle‏ ستكون أنت روح الكتاب وأنا الجسد. أوه» سيلاقي الكتاب شهرةٌ 
واسعةء أيها الكابتن جيم تأكد من ذلك. " 

cle‏ الكابتن جيم: "لم أتخيّل Ob‏ أول قصةٍ لي ستكتب بيد حفيد 
مدير المدرسة. آه يا فتى» كان جدّك أعرّ أصدقائى. كنت أعتقد ob‏ لا 
Jel‏ يشبهه» ولكنك قد خالفت توقعاتي. لقد أدركت الآن سبب 
انتظاري الطويل ذاك» إذ كنت أعتقد Ob‏ قصتي لن تكتب إلا بأنامل 
كا تاي وها أنت ذا إت تمي لهذا المكان؛ وروج هذا الشاطئ 
a‏ قابعةٌ داخلك» أنت الوحيد الذي باستطاعته كتابة القصة. ' 

أقيمت التجهيزات التي نصّت على أن الغرفة الصغيرة القابعة في 
المنارة ستكون ورشة عمل لأوين. إذ كان من الضروري أن يعيش 
الكابتن جيم بالقرب منه حتى يتناقشا معًا حول العديد من الأمور 
ا بالبكار Ay‏ الحلج lly‏ كان ارين يجيلها تاا : 

بدأ أوين ن العمل على الكتاب صبيحة اليوم التالي» لقد كان منكبًا 
عليه بروحه وجسله. ما بالنسبة للكابتن جيم» فقد كان أسعد الرجال 
ذلك الصيف. لقد أمضى وقته وهو يمعن النظر إلى تلك الغرفة حيث 
يعمل أوين بروحه المقدسة. لقد تبادل أوين الأحاديث مع الكابتن 
جيم» دون أن يفصح له عن سطور المسودة." 

قال: "انتظر حتى يتم نشره. أنا على يقن من أنك ستغرم به." 

أخذ الكابتن جيم يغرق في كنوز OLS‏ الحياة ذاك. إذ شرع 
يحلم ويفكر في مارغريت الضائعة حتى بدت له حيّة تتبختر بين 
صفحاته. ومع مرور الأيام» أخذ يغرق أكثر وأكثر في أمواجه. وقد 
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سمح OV‏ وليزلي بقراءة المسودات وانتقادها. أما الفصل النهائيّ 
فقد حظي باهتمام GLEN!‏ مما دفعهم لتسميته بالنهاية الشاعريّة 
على غرار اقتراح ليزلي. 

لقد أثنت UT‏ على نفسها بسبب نجاح فكرتها تلك. فقالت لجيلبرت: 
"عندما رأيت أوين للمرة الأولى» شيءٌ ما بداخلي صاح بأنه المنشود. 
فقد كان وجهه مليئًا بالعاطفة والمرح والفن. كل ملامحه تلك كانت 
ALAS‏ بنسج كتاب كذاك. وكما تقول السيدة ريتشل» قدر كل Joly‏ منا 
مكتوبٌ قبل أن يولد." 

أمضى أوين ذلك الصباح غارقًا في الكتابة» أما في فترة ما بعد 
الظهيرة فقد ذهب للتنزه مع عائلة بلايث. لم تكن ليزلي موجودة لأنها 
ذهبت لتأخذ دور الكابتن جيم الذي كان يتحمل مسؤولية ديك عنها. 
استقلوا القوارب عند المرفأء وشقّوا الأنهار الثلاثة الجميلة» واحتفلوا 
في الحانةء وأكلوا الخبز والبلح عند الصخورء وقطفوا الفراولة عند 
الكثبان الرملية» وذهبوا لصيد سمك Lill‏ مع الكابتن جيم» حيث أخذ 
الرجال يصطادون الزقزاق الذي يسرح في حقول الشاطى» والبط البرّي 
الذي يسبح عند الخليج. أما في الأمسيات» فكانوا إما يتجولون في 
الحقول المنخفضة القريبة من الشاطئ تحت القمر الفضىء أو يجلسون 
في غرفة المعيشة في المنزل الصغير حيث يلفحهم نسيم البحر البارد؛ 
وهم يتبادلون الأحاديث المرحة التي تسعدهم بحماس. 

منذ ذلك اليوم الذي اعترفت فيه ليزلي La OY‏ يخالجهاء حتى 
أصبحت مخلوقة أخرى. لم تبق هناك آثار لا لبرودتها ولا لمرارة 
قلبها ولا للحزن أبدًا. لقد تلاشت تلك الفتاة التي تعرضت للخداع 
وحلت مكانها روح طفلةٍ بجسد أنثى. لقد أزهرت واكتمل طلعهاء 
وفاح شذاها. 

لم تكن سعيدةً كما حالها OV‏ ولا متحمسةً تلعب أسفل شفق 
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الصيف كما الآن. وعندما لا تتواجد معهم يشعرون بالضياع» ويفتقدون 
مذاق أحاديثها. كانت روحها الجميلة تسطع وتضيء ظلمات حياتهم» 
وترسل أشعةً لتلك المصابيح الوردية المصنوعة من المرمر لتنير الغرفة 
ضياء. مرت BEL‏ بدت فيها عينا آن تتألم من روعة الأخرى. أما 
بالنسبة لأوين فورد» فكانت مارغريت في كتابه تتمتع بشخصية ليزلي 
مورء بدءًا من شعرها البني الناعم» وصولا إلى وجهها المنير المشابه 
لجنية صغيرة. هكذا كانت تلك الفتاة التي تنام في دجى الليل عند 
الجزيرة المفقودة بعد أن سرقها البحر من مرفأ فورويندز. 

لقد بقي ذلك الصيف خالدًا في قلوب الجميع. فقد كان صيمًا مفعمًا 
بالحياة على غير العادة. ترك ذكرياتٍ Aloe‏ فى رحاله. كان lane‏ 
شمسه دافئة» وطقسه منعش» أحضانه مليئة Gael‏ النشيطين» 
والمفعمين بالحيوية. كان Ele lane‏ بالكمال i>‏ 
"أتمنى لو بقي لبعض الوقت." قالت آن لنفسها بحسرة في يوم 
أيلوليّ» هبت فيه الريح فوق الخليج الأزرق معلنةٌ عن عنف الخريف. 

في ذلك المساء أخبرهم أوين فورد بأنه قد أنهى كتابة الرواية» وأن 
عطلته قد انتهت. 

قال: "أستطيع القول بأنني أنهيته. فقط بقي عليّ تدقيقه ومراجعته. 
لقد وضعت لمساتى الآخيرة هذا المساء. إذا تمكنت من العثور على 
ناش له فسيئشر bal‏ في الصيف أو الخريف العقبل؛" 

كان أوين هتأكدا بأنه سيجد ناشرًا ASU‏ فقد كان يعلم بمدى 
عظمة مضمونه. ومدى الشهرة التى سيكسبها. SUS‏ كهذا من شأنه أن 
فيش UIST Be‏ كان يعلم OL‏ ذلك جلي له شهر واسعة Sy fy‏ 
طائلةء ولكنه عندما كتب جملته الأخيرة» أحنى رأسه على المسودة. 
وبقي على تلك الحالة لفترةٍ طويلة. إذ لم يكن راضيًا عما كتبته أنامله. 

HR 
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26 
اعتراف أوين فورد 


v 
oe 
آن: "أنا آسفة جدًا لرحيل جيلبرت» لكنّه اضطرّ للذهاب‎ 
آلان ليونز الذي يقطن في جلين 7 تعرّض لحادث خطير. لن يعود‎ OY 
جدًاء لكنّه طلب متي أن‎ Fhe Gay على الأرجح إلى المنزل حتى‎ 
مزع‎ Hid] أخبرك أله سيستيقظ باكرًا بما يكفي لرؤيتك قبل أن تغادر.‎ 
د ا لاحتفالٍ صاخب جميل في ليلتك‎ 
" هنا.‎ ie 
0 ete Seca 
اللون من خشب البتولا الأصفر. كان أوين . شاحيًا جدًا وكان وجهه‎ 
إليه وتساءلت‎ OF السابقة. نظرت‎ ALU يحمل آثار الأرق الذي عاناه فى‎ 
إذا كان الصيف قد جلب له القوة التى من المفترض أن يُشعره بها.‎ Lie 
أنه لمدّة أسبوع لم يكن يبدو‎ OF هل كدح بالعمل على كتابه؟ تذگرت‎ 
الطبيب ليس هناء أردثٌ أن أراك‎ OY قال أوين ببطء: "أنا سعيدٌ‎ 
وأعتقد‎ cle بمفردك يا سيّدة بلايث. هناك أمرٌ يجب أن أخبره لشخص‎ 
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أله سيقودني إلى الجنون إن لم أخبر أحدًا به. لقد كنت أحاول منذ 
eae‏ تعدا lel se te‏ الي geal‏ 
أن أثق بك» كما وأئني أعلم LY‏ ستتفهّمين» فامرأةٌ تملك عينين مثل 
عينيك تتفْهّمُْ دائمًا. cal‏ واحدة من الناس الذين يخبرهم المرءٌ بالأشياء 
بشكل غريزيّ. سيّدة بلايثء آنا أحبّ ليزلي. أحبّها! تبدو هذه الكلمة 
ضعيفة للغاية» ولا تعبّر عن مشاعري الصادقة تجاهها!" 

تغيّر صوته Sled‏ بسبب العاطفة المكبوتة لكلامه. أدار رأسه بعيدًا 
وأخفى وجهه على ذراعه» وارتجف كله. جلست Of‏ تنظر إليه شاحبةٌ 
ومذعورة. لم تفگر في هذا قط! ومع ذلك» كيف لم يخطر الأمر في 
بالها من قبل؟ يبدو OV‏ أمرًا فطريًا ولا fae‏ منه. صارت تتساءل كيف 
كانت عمياء ولم تلاحظ Ce‏ أوين لليزلي. لكنّ مثل هذه الأمور لا 
تحدث في فورويندز. ففي Se‏ آخر في العالم» قد تتسبب المشاعر 
البشرية في تحدّي الأعراف والقوانين الور ا E‏ 
بالتأكيد. لقد استقبلت ليزلي الكثير من نزلاء الصيف لمدّة عشر 
سنوات» ولم يحدث ل ل ا 
فورد. ولم تكن ليزلي المفعمة بالحيوية في هذا الصيف هي نفس الفتاة 
الباردة المتجهمة فى السنوات الأخرى التى مضت. آه» كان يجب أن 
يفگر AT‏ في هذا! لماذا لم تفر الآنسة كورنيليا في ذلك؟ كانت 
الآنسة كورنيليا مستعدّةً دائمًا Ly‏ يكفى Gad‏ ناقوس الخطر عندما 
يعلق الأمز dle Ju‏ : 

شعرت OF‏ باستياء غير معقول من الآنسة كورنيلياء وصارت Bas‏ 
قليلًا. بغض النظر عمّن يلام لقد حدثت المصيبة. وليزلي» ماذا عن 
ليزلي؟ شعت ان يقلو بالغ حال pn‏ 

سألت بهدوء: "هل تعرف ليزلي هذاء يا سيّد فورد؟" 

"لا لاء إلا إذا Case‏ ذلك. cal‏ بالتأكيد لا تعتقدين أنني سأكون 
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نذلا ووغدًا بما يكفي لإخبارها يا سيّدة بلايث. أحببتها رغمًا fe‏ هذا 
ne‏ ا | 

سألته آن: "هل هي E‏ ' في اللحظة التي سألت فيه ذلك 
السؤال شعرت أنه ما كان عليها أن تسأله. رد أوين فورد على ذلك 
باحتجاح شديد. 

"لاء لاء بالطبع لا. لكن يمكنني أن أجعلها تهتمّ لو كانت p>‏ أنا 
متأكدٌ أنني أستطيع فعل ذلك." 

فرت آن أن ليزلي مهتمّة Oly‏ أوين يعرف ذلك. AS‏ قالت بصوتٍ 
ale‏ بتعاطفي ولكن بحزم: LEN"‏ ليست حرة» يا سيّد فورد. والأمر 
الوحيد الذي يمكنك القيام به هو الذهاب بعيدًا في صمت وتركها 
لتعيش حياتها. " 

oat‏ أوين: "أعلمء أعلم." وجلس على الضفة المعشبة وحدّق 
بياس في الماء الكهرمانيّ اللون تحته. وتابع: "أعلم أله ليس هناك أيّ 
شيء لأفعله» لا شيء سوى أن أقول بطريقةٍ تقليديّة "وداعًا يا سيّدة 
مورء أشكركِ على لطفكِ معى هذا الصيف. ' تمامًا كما كنت سأقولها 
لربّة المنزل الجذابة والنشيطة والحريصة التي كنت أتوقّعها عندما 
geen)‏ .ثم م سأدفع نقود إقامتي مثل he Gl‏ صادق وأذهب! col‏ الأمر 
سيط للفاية: لا شك» ولا حيرة» ai]‏ طريق سهلٌ ومستقيم! وسوف 
أسلك هذا الطريق» لا داعي للخوف من أنني لن أفعل ذلك يا سيّد 
ieee ee oie‏ 
السخونة. " 

جفلت OF‏ من الألم الذي كان في صوته. ولم يكن هناك ما يكفي من 
الكلام الذي سيكون مناسبًا للوضع لتقوله. كان اللوم غير وارد» ولم 
تكن هناك حاجة للنصيحةء ولن ينفع التعاطف أمام عذاب الرجل 
الشديد. لم تستطع أن تشعر معه إلا بمتاهةٍ من الشفقة والندم. شعرت 
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SL‏ قلبها يؤلمها من أجل ليزلي! ألم تتألم تلك الفتاة المسكينة بما 
يكفى ليحدث الآن هذا ويزيد الطين CAL‏ 

استأنف أوين بحبّ: "لن يكون من الصعب أن أذهب وتركها إذا 
كانت سعيدة» لكر التفكير فى le‏ المميتة» وإدراك أثنى أتركها 
لتعيش حياة كهذه» هذا الأسوأ على الإطلاق! Sols Es‏ بحياتي 
لاجعلها سعيدة» ولا يمكنني فعل Gl‏ شيءٍ حتى لمساعدتهاء لا شيء 
أبدًا. إنها مرتبطةٌ إلى الأبد بهذا البائس المسكين» ليس لديها ما تتطلّع 
إليه سوى التقدّم في السن في سلسلةٍ من السنوات المملة الفارغة» التي 
أمضى فى Sle‏ دون أن أراها ALT‏ ولكن Byte‏ دائمًا المصاعب التى 
تواجهها. Sol al‏ شنيم» شنيمٌ Nae‏ 

قالت of‏ بحزن: "إنها مسألةٌ صعبةٌ للغاية» نحن بصفتنا أصدقائهاء 
نعلم جميعًا كم هو صعبٌ عليها. ' مكتبة سر مَن قرأ 

قال أوين بتمرّد: "وهي Cod Bhi‏ الحياة وتستحقّها. جمالها هو 
Bie‏ صغير من روعتهاء إنها أجمل امرأةٍ عرفتها في حياتي. يا لجمال 
ضحكتها! لقد سعيثٌ طوال الصيف لاستحضار تلك الضحكة لمجّرد 
بهجة سماعها. وعيناها زرقاوان مثل الخليج في الخارج. لم أر قط مثل 
تلك الزرقة» ولا حتّى تلك الشّقرة! هل رأيتٍ من قبل شعرها مسدولا 
يا سيّدة بلايث؟" 

als” 

Jas"‏ رأيته مر واحدة. لقد نزلت إلى بوینت لأذهب للصيد مع 
الكابتن جيم ولكن كان من الصعب جدًا الخروج في ذلك الطقس» لذا 
عدت. كانت قد استغلت فرصة أن تكون بمفردها فى فترة ما بعد 
الظهيرة لغسل شعرهاء وكانت تقف على الشرفة تحت أشعة الشمس 
لتجمّفه. أسدلته حتى وصل إلى قدميها وبدا كأله ينبوعٌ من الذهب 
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اللامع. عندما رأت: تي أسزعت إلى thy La yah ce Scena ye JAMA‏ 
حولها ما جعلها تبدو كأنها داناي أميرة آرغوس في غيمتها. بطريقةٍ ماء 
عاد إليّ شعور حبّي لهاء وأدركت أنْني أحببتها منذ اللحظة الأولى التي 
رأيتها فيها تقف تجاه الظلام في وهج الضوء. وعليها أن تكمل حياتها 
هناء تلاطف وتريح "ديك" تكافح وتدّخر لتعيش فقط» بينما أقضي 
حياتي متشوّقًا لها lhe‏ ومحروماء بهذه الحقيقة بالذات» من an‏ 
حتى القليل من المساعدة التى قد يقدّمها أحد الأصدقاء لها. مشيت 
على الشاطئ الليلة الماضية» حتى الفجر تقريباء Lady‏ للبحر بك 
شيء مرارًا وتكرارًا. ومع ذلك» على الرغم من IS‏ ما حدث» لا أستطيع 
أن أشعر بالأسف لقدومى إلى فورويندز. فعلى الرغم من أن كل شيء 
سی يبدو لی أله سيكون الآسوا عدم معرفي بليزلي a IGT‏ غذات 
ai‏ أن أحبّها وأتركهاء لكتني لا أستطيع أن أتصوّر عدم حبّها. أفترض 
أن JS‏ هذا يبدو ALU Gye‏ فكل هذه المشاعر الرهيبة تبدو دائمًا 
حمقاء عندما نصفها بكلماتنا غير الملائمة. ليس من المفترض أن 
thes‏ عتهاء. خلقت فقط لتشعر بها وتتحئلها: Ls‏ كان يجت أن 
we deal‏ لكنّ الكلام قد ساعدني قليلًا. لقد منحني على BVI‏ القوّة 
للذهاب بعيدًا صباح الغد بكرامة» دون إثارة HV‏ ضجّة. ستكتبين لي بين 
الحين والآخرء وتعطيني أخبارًا عنهاء ألن تفعلي ذلك يا سيّدة بلايث؟ " 
قالت آن "نعم AY he tad uh ol‏ اغ سنفتقدك كثيرًا. لقد 
US‏ جميعًا أصدقاء! لو لم يحدث هذا لكان بإمكانك العودة في فصول 
الصيف القادمة. ربّما ستأتى بين الفترة والأخرى عندما تنسىء ربّما... " 
قال أوين باختصار: "لن أنسى أبدّاء ولن أعود أبدًا إلى فورويندز. " 
ومع ظهور الشفق» ساد الصمت على الحديقة. بعيدًاء كانت أمواج 
البحر تلامس الشاطىء بلطفي وهدوء. بدت رياح المساء في glace‏ 
الحور حزينةً وغريبة؛ بدت Gls‏ بعض الأحلام المحطمة للذكريات 
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القديمة. وكانت أمامهم أشجار أسبن صغيرة ونحيفة مقابل نباتات 
الذرة في والسماء الغربية التن كان لونها يميل إلى اللون الزمرديٌ 
واللون الورديّ الشاحبء والتي أظهرت كل ورقةٍ وغصن في جمالٍ 


ساحر وغامض. 
مشيرًا إليها وبنبرة رجل ينهى Boles‏ معيّنة قال أوين: "أليس هذا 
" 


Uy" E‏ جميلة لدرجة أنْها تؤلمني» لطالما كانت 
تؤلمني الأشياء المثاليّة كهذه. أتذكر gi‏ أطلقت عليها اسم" الألم 
الغريب" عندما كنت طفلة. ما السبب الذي يجعل مثل هذا الألم يبدو 
متلازمًا مع الكمال؟ هل هو ألم النهاية» عندما ندرك أنّه لا يمكن أن 
يكون في نهاية الطريق سوى التقهقر؟" 

قال أوين شاردا: "رما اللانهائيّة المسجونة فينا هي التي تطلب 
اللانهائية كما يتم التعبير عنها في ذلك الكمال المرئيّ. " 

دخلت الآنسة كورنيليا من البوابة الصغيرة بين التنوب في الوقت 
المناسب لسماع ملاحظة أوين الأخيرة وقالت: "يبدو أنك oils‏ من 
نزلة برد. من الأفضل أن تدلك بعض الشحم على أنفك عندما تذهب 
إلى الفراش." أحبّت الآنسة كورنيليا أوين» LES‏ كانت مسألة مبدأ أن 
تقل اسلوب اذعاء أو gonad‏ ن رجل مله 

كانت الآنسة كورنيليا تمثل دور الكوميديا التي لا ت تقترب NI‏ من 
مأساة الحياة. ضحكت Ul‏ بطريقةٍ هيستيريّة» رغم Ol‏ أعصابها كانت 
متوئرةً إلى cle de‏ وحتى أوين ابتسم. بالتأكيد» كانت مشاعر الشغف 
والعاطفة تتلاشى بطريقة ما في حضور الآنسة كورنيليا. ومع ذلك لم 
يكن هناك Abs HL‏ وألمٌ بالنسبة OV‏ كما كان يبدو قبل لحظاتٍ 
قليلة. لكنّه لم يستطع النوم في تلك الليلة. 

FRR 
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27 
على الحاجز الرملىٌ 


"e 
غادر‎ 


أوين فورد فور ويندز في صباح اليوم التالي. وفي المساء 

ذهبت OT‏ لرؤية ليزليء لكنّها لم تجد أحدًا. كان المنزل مقفلًا ولم تكن 
a‏ نافذةٍ مضاءة. بدا وكأنه منزل مهجورٌ لا حياة فيه. لم تخرج ليزلي في 
اليوم التاليء ما جعل OT‏ تعتقد Ugh‏ علامةٌ سيئة. 

كان لدى جيلبرت مناسبةٌ للذهاب في المساء إلى خليج الصيدء 
وذهبت آن معه إلى بوينت» عازمة على البقاء لفترة مع الكابتن جيم. 
لكنّ الضوء العظيم» الذي امت من خلال ضباب مساء الخريف» كان 
تحت إشراف آليك بويد وكان الكابتن جيم بعيدًا. 

سألها جيلبرت: "ماذا ستفعلين؟ هل تريدين الذهاب معى؟" 

"لا أريد الذهاب إلى الخليجء SS‏ سأعبر القناة معك» وأتجوّل 
على الشاطئ الرمليّ حتى تعود. الشاطئ الصخريّ زلقٌ وكتيبٌ للغاية 
الليلة. " 

وحدها على الحاجز الرملىّ» سلّمت of‏ نفسها لسحر الليل 
eee‏ كان ال Gly‏ اة sett‏ الول OS)‏ أ ف ةاي 
ضبابيًا للغاية» لكنّ البدر قد خمّف جزئيًا من الضباب وحوّل الميناء 
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والخليج والشواطئ المحيطة به إلى عالم غريب ورائع Glas‏ من 
الضباب الفضيّ الباهتء والذي من SHE‏ كان كل شيءٍ يشبه الأشباح. 
بدا المركب الشراعيّ الأسود للقبطان جوشيا كروفورد وهو يبحر في 
القناة محمّلا بالبطاطا إلى موانئ بلونوزه ahs‏ سفينةٌ شبحيّة متّجهة إلى 
أرض مجهولةء لا يمكن الهرب منهاء ولا يمكن الوصول إليها أبدًا. 
كانت نداءات النوارس غير المرئية فوق الرؤوس كصرخات أرواح 
البحارة المنكوبين. وكانت رغوة المياه التي حملتها الأمواج والتي 
انفجرت على الرمال» أشياءً خرافيّة تسرق من كهوف البحر. كانت 
الكثبان الرمليّة الكبيرة ttle‏ نائمين لبعض الحكايات الشماليّة 
القديمة. وكانت الأضواء التي تلمع عبر الميناء هي المنارات الخادعة 
على أحد سواحل أرض الخيال. أسعدت آن نفسها بمئات الأوهام 
وهی تتجوّل فى الضباب. كان Mel‏ ممتعّاء ورومانسيًا وغامضًا أن 
جزل ها dey‏ ذل على هذا p bill‏ المسحور: 

لكن هل كانت وحيدة؟ كان هناك شيء ما يلوح في الأفق أمامهاء 
وكان شكله يتضح أكثر فأكثر» Beds‏ تحرّك نحوها عبر الرمال 
الممحة: 

صاحت آن بدهشة: "ليزلى! ماذا تفعلين هنا فى الليل؟" 

حاولت Jot‏ الضفتك وهي تقول إا كان الأمر هكد فماذا 
تتعلين wel Tha cal‏ مکار Lil‏ ,يدك عاج singing Vor‏ 
3 خصلات الشعر تحت قبعتها القرمزية كانت تتدلى حول وجهها 
وعينيها مثل حلقاتٍ صغيرةٍ من الذهب البرّاق. 

"أنا في انتظار جيلبرت» لقد ذهب إلى الخليج. كنت أنوي البقاء في 
المنارة» ES‏ الكابتن جيم ليس هناك." 

قالت ليزلي بقلق: "حستًاء لقد جئت إلى هنا SV‏ أردت أن أمشي 
الي ترك ب ااه عاك 


220 


المد مرتفعًا ALU‏ وكانت الصخور تسجننى. كان على المجىء إلى 
هنا أو كنت سأصاب يالجنون على REL‏ جدفت ينفسى إلى القنأة 
في مزل الكابتن See‏ هتا شت Bele‏ تعالي» تغالی» دعينا نمثني: 
لا أستطيع الوقوف مكتوفة الأيدي. آه يا “LOT‏ 

رغم نها قد عرفت الجواب جيدًاء إلا أن آن سألتها: "ليزلي عزيزتي» 
ما الخطب؟" 

"لا يمكنني إخبارك لا تسأليني. لا أمانع في معرفتك لهذا السرء 
أتمتى لو كنت تعلمين» لكن لا يمكنني إخبارك» لا يمكنني إخبار أحد. 
لقد كنت حمقاء إِنْه Sol‏ مؤلم للغاية أن تكوني حمقاء يا آن. لا يوجد ما 
هو AST‏ ألما من هذا في العالم." 

ضحكت بمرارة» ووضعت OF‏ ذراعها حولها. 

"ليزلى» هل المشكلة هى أنْكِ علمت باهتمامك بالسيد فورد؟" 

امتذارت لي لى خا 

صرخت: "كيف عرفت؟ آن» كيف عرفت؟ هل يبدو ذلك على 
وجهي؟ هل يمكن للجميع رؤية ذلك؟ هل الأمر بهذه البساطة؟" 

"لاء لا. أنا لا أستطيع أن أخبرك كيف عرفت. لقد خطر ببالي بطريقةٍ 
ما. ليزلي» لا تنظري إليّ بهذه الطريقة!" 

سألتها ليزلي بنبرة شرسة وخافتة: "هل تحتقرينني؟ هل تعتقدين 
أثني خبيثة وغير صالحة؟ أم تعتقدين أنني مجرد امرأةٍ حمقاء؟ " 

"لا أعتقد UT GUT‏ من هذه الصفات. تعالى يا عزيزتىء دعينا فقط 
نتحدث Le‏ حدث بطريقةٍ منطقيّة مثلما قد نتحدّث عن أي أزمة أخرى 
من أزمات الحياة الكبرى. لقد كنت تفگرين في الأمر وتسمحين 
لنفسك بالانجراف إلى فكرة مَرّضيّة. أنتِ تعلمين OF‏ لديك ميلا بسيطًا 
لفعل ذلك تجاه JS‏ ما يحدث بشكلٍ خاطی» وقد وعدتني Uh‏ 
ستواجهين هذه العادة وتكسرينها. " 
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تمتمت ليزلي: "لكن. آه هذا محر للغاية. لم أرد أن cated‏ وأحببته 
في حين أنه لا Jou‏ أن أحبّ أحدًا لأثني مرتبطة بشخصي آخر. " 

"لا شيءَ مخجل في ذلك. لكتني آسفةٌ WY Ihe‏ تهتمين cual‏ 
OY‏ هذا في الحقيقة سيجعلك أكثر تعاسة." 

قالت ليزلي وهي تتكلم بحماس: "لم يكن اهتمامي به مقصوداء لو 
كان الأمر على هذا النحو لكان بإمكاني منعه. لم أتخيّل قط هذا الأمر 
حتى ذلك اليوم قبل أسبوع» عندما أخبرني أله أنهى كتابه ويجب أن 
يرحل U.S‏ حينئظٍ عرفت. شعرت كما لو last‏ ما قد ضربني 
5h 3‏ ل اقل شنا لم pled‏ ف )28 لا أعرف عيب كاد 
api alia ee‏ 0 
سأموت من العار لو اعتقدتٌ أله يعرف» أو يشكٌ حتّى في ذلك. " 

كانت Sele of‏ بشكل بائس» Ab pte‏ باستنتاجاتها من محادثتها مع 
beak al‏ کک ا د 

"لقد كنت سعيدةً للغاية طوال هذا الصيف OTL‏ أسعد مما كنت 
عليه في حياتي. اعتقدت OF‏ السبب في ذلك هو أله قد تمّ توضيح كل 
شيءٍ بيني وبينك» Oly‏ صداقتنا هي التي جعلت الحياة تبدو dar‏ 
وحافلة Spe‏ أخرى. وكات ذللق pean Sa‏ ولكنه لم يكن السبب 
الوحيدء آه بالطبع لم يكن. أعرف OW‏ لماذا كان كلل شيءٍ مختلقًا 
تمامًا. والآن انتهى كل شیء» وقد رحل. كيف يمكننى أن أعيش يا آن؟ 
عندما عدت إلى المنزل هذا الصباح بعد رحيله» شعرت فجأةٌ بالعزلة. " 

آن التي شعرت tl‏ بألم صديقاتها بشدّة لدرجة أنها لم تستطع 
التحدّث بكلمات مريحة بطلاقة قالت: "لن يبدو الأمر صعبًا للغاية يا 
عزيزتي. ."ثم تذكّرت كيف Ol‏ الخطب حسنة النيّة قد آذتها في حزنهاء 
فشعرت بالخوف. 

قالت ليزلي بائسة: ool”‏ يبدو لي أن الأمر سيزداد Ayre‏ طوال 
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الوقت. ليس لديّ ما أتطلع إليه. Flee Sle‏ بعد صباح ولن يعود» لن 
يعود col AL)‏ عندما أفكر oT‏ لن أراه She‏ أخرى. أشعر كما لو ST‏ يدًا 
وحشية عظيمة تقبض على أوتار قلبي وتعذبها. wis‏ مرق منذ رمن 
بعید» كنت أحلم بالحبّ واعتقدتٌ أنه لا OFA,‏ يكون Shae‏ أمَا الآن 
اتضح لي أله بهذا الشكل! عندما ذهب صباح أمس كان بارد المشاعر 
وغير مبال. قال: "وداعًاء سيّدة مور" بأبرد نبرةٍ في العالم» كما لو أثنا لم 
نكن حتّى أصدقاءء كما لو أثني لم أكن gel‏ له شيئًا على الإطلاق. 
أعلم ألني لا أعني Sed‏ أكن أريده أن cares‏ لكنّه ربّما كان أكثر لطمًا في 
السابق. " 

كانت آن تتمتى أن يأتي جيلبرت. كانت WE‏ بين تعاطفها مع ليزلي 
وضرورة تجتّب أيّ شيء من شأنه أن يخون ثقة أوين. لقد عرفت لماذا 
كان وداعه باردًا جدّاء ولماذا لم يكن في ذلك الوداع الود الذي تتطلبه 
صداقتهما الطيّبة» لكتها لم تستطع إخبار ليزلي. 

قالت المسكينة ليزلي: "كان هذا خارجًا عن سيطرتي يا آن» لم يكن 
الأمر بإرادتى. " 

" أعلم ذلك." 
"هل peg‏ بشدّة؟" 
"أنا لا ألومك على الإطلاق." 

dy‏ تخبري جيل وت" 

"ليزلي! هل تعتقدين oT‏ سأفعل مثل هذا الأمر؟" 

col”‏ لا أعرف» al‏ وجيلبرت كأئكما زميلين. Y‏ أعلم كيف 
باستطاعتك إخباره Js‏ شيء. " 

"نعم أخبره كل شيء يتعلق بمخاوفي» لكتّني لا أخبره أسرار 
أصدقائى. " 


"لا أستطيع أن أقبل Ob‏ يعرف. لكتني سعيدةٌ لألك تعلمين. سأشعر 
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بالذنب إذا كان هناك أي شيء أشعر بالخجل من إخبارك به. أتمتى ألا 
تكتشف الأنسة كورنيليا ذلك. أشعر أحيائا كما لو SF‏ عيناها البنيّتان 
المخيفتان تقرآن أفكاري. col‏ أتمنى آلا يزول هذا الضباب MI‏ أتمنّى 
البقاء فيه إلى الأبد. مختبئة عن كل كائن حي. لا أرى كيف يمكنني 
الاستمرار في الحياة. كان هذا الصيف حافلًا للغاية. لم أشعر بالوحدة 
IL!‏ ولا حتى للحظة. قبل أن Sk‏ أوين» كانت هناك لحظاتٌ مروّعة» 
عندما أكون معكما cil‏ وجيلبرت, ثم اضطر إلى ترككما. كنتما تذهبان 
سويّاء وأنا أذهب وحيدة. 

بعد أن جاء أوين كان هناك دائمًا للذهاب معى إلى المنزلء ES‏ 
نضحك ونتحدّث كما تفعلين Gil‏ وجيلبرت. لم تكن هناك لحظاتٌ 
أشعر فيها بالوحدة والحسد. Lal‏ الآن! آه نعم» لقد كنت حمقاء. دعينا 
ننهي الحديث عن حماقتي. لن أزعجك بها Epo‏ أخرى أبدًا. " 

لم تكن لدى آن al‏ نة لترك ليزلي تتجوّل بمفردها على الحاجز 
الرملي في مثل هذه الليلة وفي مثل هذا المزاج فقالت: "ها هو جيلبرت» 
وأنتِ ستعودين معناء هناك Ade‏ كبيرٌ في قاربنا لثلاثة أشخاصء 
وسنربط الإطار بالخلف." 

قالت ليزلي المسكينة بضحكة مريرةٍ أخرى: ool”‏ أفترض A‏ يجب 
أن أعوّد نفسى لأكون الشخص الغريب مرّةٌ أخرى. سامحينى يا آن» 
كان ذلك كلاما La‏ يحت أن أكون BY willis Ul, ast‏ لد 
صديقان حميمان يسعدان أن يعتبراني ثالثة. لا تمانعي خطاباتي 
Lad‏ يبدو أنني أصبحت Ble‏ عن GES‏ من الألم في هيئة إنسانء 
وکل شيءِ يؤلمني." 

قال جيلبرت عندما وصل هو وآن إلى المنزل: "بدت ليزلى dole‏ 
جدًا الليلةء أليس كذلك؟ ما الذي كانت تفعله هناك على الحاجز 
وحدها؟" 
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"آه» لقد كانت متعبة» وأنت تعلم LET‏ تحب الذهاب إلى الشاطئ 
بعد يوم سيئ مع ديك." 

pol‏ جيلبرت قائلا: " للأسف LSI‏ لم تقابل فورد منذ فترةٍ طويلة 
وتتزوجه. كانا سيشكّلان زوجين مثاليّين» لا توافقيننى الرأي؟" 

esol Gale‏ أن ا ايوق Seal GRE‏ وفنا 
هكذاء فقالت: "أرجوك يا جيلبرت» لا تتحوّل الآن إلى وسيط زواج.' 

Ao‏ جيلبرت على ذلك متفاجنًا بنبرة صوتها فقال: "اهدأي يا 
فتاتي آنء آنا لا أقوم بالتوفيق بينهماء كنت SG)‏ فقط فيما كان يمكن 
حدوته. 

قالت آن: LG). fas Vue”‏ مضيعةٌ للوقت." 
ثم أضافت فجأة: ol”‏ يا جيلبرت» Gail‏ لو كان الجميع سعداء 

نكسن 
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08 
الاحتمالات والنهايات 


ل 
:$ 
كانت 
الآنسة كورنيليا تضع صحيفة ديلي إنتربرايز لتبداً 
بالخياطة وقالت: "كنت أقرأ أخبار الوفيّات." 
كان المرفأ أسودًا وكثيبًا تحت سماء تشرين الثاني الغاضبة. تتشبث 
الأوراق الرطبة الذابلة بعتبات النوافذ؛ لكر المنزل الصغير كان مبهجًا 
مع ضوء النار كان مظهره ربيعيًا مع سراخس آن ونبتة إبرة الراعي. 
قالت ليزلي ذات يوم: "أشعر este‏ أنه فصل الصيف عندما أكون في 
هذا المنزل يا آن." وكل الضيوف الذين كانوا في بيت الأحلام شعروا 
بقن الشغور. 
قالت الآنسة كورنيليا: "يبدو أن صحيفة الإنتربرايز تنشر الكثير من 
أخبار الوفيّات هذه الأيام» فيها دائمًا عدّة عواميد منهاء وأقرأ كلل سطر 
منها. أعتبر هذه إحدى هواياتى» لا سيّما عندما يكون فيها بعض الشعر 
الأصليّ. إليكِ واحدًا منهم اخترته لك: 
لقد صعدت إلى السماء 
لن ترجع أبدًا. 
كانت تعزف ps‏ بفرح 
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أغنية الديارء الديار الحبيبة. 

من يقول ليس BIL‏ موهبة Bat‏ على الجزيرة! هل سبق LU‏ أن 
شهدت وفاة مجموعة من الناس الطيبين يا عزيزتي آن؟ ٳِله ام مثيرٌ 
للشفقة. إليكِ عشر نعاياء وكل واحدٍ منهم قديس وعارض أزياء» حتى 
الرجال. هذا هو بيتر ستيمسون العجوزء الذي بزعمهم ترك de gare‏ 
كبيرةً من الأصدقاء ليحزنون على خسارته المفاجئة. يا إلهي» آن يا 
عزيزتي» كان ذلك الرجل في الثمانين من عمره» وكل من عرفه كان 
Say‏ وفاته في آخر ثلاثين ple‏ اقرأي النعوات عندما تكونين كئيبةٌ يا 
عزيزتي آن» خاصةً نعوات الأشخاص الذين تعرفيهم. إذا كان لديك 
أيّ Gm‏ فكاهيّ» ستخفف من حزنك» صدقيني. أتمنّى لو كان لديّ 
الفرصة لكتابة نعي لبعض الناس. أليست كلمة "نعي" قبيحةًٌ وفظيعة؟ 
باتريك بالذات الذي تحدثت عنه كان له وجه يشبه تلك الكلمة ببشاعته. 
لم أكن قد رأيته من قبل ولكدّني GSS‏ كلمة نعي فور رؤيته. أعرف 
كلمة واحدة أبشع منهاء وهي كلمة أرملة. يا ربّء آن عزيزتي» قد أكون 
عازبة عجوزء ولكدّنى مرتاحةٌ فى ذلك. لن أكون أبدًا أرملة لأيّ رجل. " 

igi dl كانت مقيرة‎ aed GIS بالفعل‎ GI eels ST eG 
أرملة ارال‎ OM مليئة بشواهد القبور القديمة "مكرّس لذكرى‎ 
فلان. " لطالما جعلنى أفكر فى أشياء بالية وعفنة. لماذا عددٌ كبيدٌ من‎ 
الكلمات المرتبطة بالموت غير مقبولٍ إلى هذا الحد؟ أتمتى لو تُلغى‎ 
عندما أسمع صوت‎ By عادة تسمية الجثة ب "الرفات. " أنا أرتجف‎ 
متعهّد دفن الموتى في جنازة يقول: " يرجى من كل من يرغب في رؤية‎ 
على‎ ol الرفات السير على هذا النحو. " دائمًا ما يعطينى انطباعًا رهيبًا‎ 
۰ (td لأكلى لحوم‎ dol sual وشك‎ 

قالت الآنسة كورنيليا بهدوء: ne”‏ کل ما أتمناه هو ألا ینادینی 
Sol‏ عندما أموت "أختنا الراحلة." لقد كرهت العمل مع تلك الأخويّة 
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قبل خمس سنوات عندما كان هناك مبشر متجول يعقد اجتماعات فى 
غلين. لم يعجبني منذ البداية. شعرت أله يخفي أمرًا ماء وكنث محقّة. 
كان يتظاهر Ch‏ مشيخيّ كما زعم» وكان طوال الوقت ميثوديًا. لقد 
تظاهر ET ol‏ للجميع» كان لديه الكثير من العلاقات. أمسك يدي 
بحرارةٍ ذات aU‏ وقال متوسلا: "أختى العزيزة براينت» هل cal‏ 
مسي نظرت ad)‏ قلا of‏ فلت بهدوء: "أي الوحيد يا سيد 
فيسك» ذفن منذ خمسة pre‏ عامّاء ولم يكن لي ET‏ غيره منذ ذلك 
الحين. بالنسبة لكوني مسيحيّة» فآمل وأؤمن أنني قد كنت كذلك عندما 
كنت ما زلت طفلة صغيرة. " شعر بألنى سحقته» صدّقينى. ضعى فى 
اعتبارك يا عزيزتي آن ألني لا أقسو على جميع المبشّرين هكذا. لقد 
حظينا بعض الرجال الجادين؛ الذين فعلوا الكثير من الخير وأربكوا 
المذنبين القدامى. لكنّ هذا الرجل الذي يُدعى فيسك لم يكن واحدًا 
منهم. ضحكتٌ كثيرًا بمفردي ذات مساء. طلب فيسك من جميع 
المسيحيين الوقوف» ولم أقف صدقيني! لم Cod‏ هذه الأشياء. لكنّ 
معظمهم وقفواء ثم طلب من IS‏ من أراد أن يصبح مسيحيًا أن يقف. لم 
يتحرّك Bol‏ لمدّة» لذلك بدأ فيسك ترنيمة بأعلى صوته. کان آکی بيكر 
الصغير المسكين جالسًا أمامي مباشرةً في مقعد ميليسون. كان خادم 
منزل» يبلغ من العمر عشر سنوات» وكان ميليسون يجبره على العمل 
حتى يُهلكه. كان المسكين الصغير دائمًا متعبًا جدًا لدرجة أله كلما 
ذهب إلى الكنيسة أو إلى أيّ مكان يمكنه الجلوس فيه لبضع دقائقء نام 
على الفور. كان ينام طوال الاجتماع» وكنت Trae‏ لرؤية الطفل 
المسكين يحصل على قسط من الراحة. ae‏ عندما ارتفع صوت 
فيسك رافعًا رأس إلى السماء وعندما انضمٌ إليه الباقون» استيقظ إيكي 
المسكين. كان يعتقد أنه مجرّد aly (Sole gle‏ يجب على الجميع 
الوقوف» لذلك سار على قدميه بسرعة كبيرة» OFS pe‏ ماريا ميليسون 
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ستوبّخه لنومه خلال الاجتماع. oly‏ فيسك» وتوقف وصرخ: جت 
روځ أخرى! سبحان ea‏ وكان إيكي المسكين خائف» نصف 
Ka Eas‏ في أيّ شيء سوى جسده الصغير المرهق والمنهك. 
تابعت الآنسة كورنيليا: "ذهبت ليزلى ذات ليلة وبدأ ذلك الرجل 
فيسك بمخاطبتها مباشرة. آه» صدّقيني» لقد كان يقلق بشدّة على أرواح 
الفتيات الجميلات! وقد جرح مشاعرهاء لذلك لم تذهب مره أخرى. 
ثم صلى كل HI‏ بعد ذلك cle‏ أن يليّن الله قلبها القاسي. أخيراء 
اااي الح الو كاد انمد ee‏ لا 
Lue ale Ui pl‏ يذكر تلك "الشابة ie‏ غير العاف" as‏ 
كنت سأفعل ذلك. لقد أوقف السيد ليفيت ذلك» لكر“ فيسك استمر فى 
اجتماعاته حتّى أنهى تشارلى دوغلاس مسيرته المهنيّة فى غلين. كانت 
زوجة السيد تشارلى فى كاليفورنيا طوال فصل الشتاء. لقد كانت كئيبة 
للغاية في الخريف» كانت كآبتها لأسباب cs‏ وكان ذلك متوارئًا في 
عائلتهاء فلقد كان والدها HG‏ جدًّا من الاعتقاد SL‏ ارتكب الخطيئة 
cin mr er eh cae Aen‏ 
و 2 يعد 
عات إلى ا اک كادي ينعو سباك ن عاق لدم 
وساق. نزلت من القطار في غلين» وهي تبتسم من قلبهاء وأوّل ما رأته 
يحدّق في وجهها من سقيفة المخبأ cela ptt‏ كان رجلا يسألها حاملا 
obla>‏ بيضاء كبيرة» بارتفاع قدمين» "إلى ين تذهبية؟ إلى الجنة أم 
See es ee pee‏ 
ada‏ ر See eee‏ 


. 
أسوأ 
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وأخبره أن كلّ فردٍ من عائلة دوغلاس سيغادر الكئيسة إذا بقى فيسك 
هناك لفترة أطول. كان على السيّد ليفيت أن يستسلم؛ SY‏ عائلة 
دوجلاس كانت تدفع له نصف راتبه» لذلك غادر فيسك» واضطررنا 
إلى الاعتماد على أناجيلنا مره أخرى للحصول على تعليماتٍ حول 
كيفيّة الوصول إلى الجنة. بعد رحيله» اكتشف السيّد ليفيت أله كان 
مجرّد ميثودي متنگر» وشعر بالمرض الشديد» صدّقينى. كان السيد 
ا ا فی الواح الكت كان ا ا aia‏ 

فالت ا SIL"‏ تلقنت رال من اليد ورد اس طلم 
أن أذكرك "a‏ 

قالت الآنسة كورنيليا باقتضاب: "لا أريد ذكراه. " 

قالت آن فى دهشة: "لماذا؟ اعتقدتٌ أله يعجبك. 

dee‏ اننا cada Aas aes‏ لكت لد Vial eases)‏ علن بن 
فعله مع ليزلي. تلك الطفلة المسكينة يتحطم قلبها لرحيله» كما لو آلها 
لم تكن تعاني بما يكفي من المتاعب» وهو بلا شك يتجوّل في تورنتو» 
ويستمتع كما كان يفعل دائمًا. Las‏ مثلما يتصرّف الرجال." 

ol”‏ كيف عرفت يا آنسة كورنيليا؟" 

"يا إلهى. آن عزيزتي أليست لدي عينان؟ وأنا أعرف ليزلى منذ أن 
كانت طفلة. غرقت عيناها بنوع pdr‏ من حسرة القلب طوال الخريف» 
وأنا أعرف أن ذلك الكاتب كان السبب بطريقةٍ ما. لن أسامح نفسي أبدًا 
لكوني قد ساهمت في إحضاره إلى هنا. لكثني لم أتوقّع أبدًا أله سيكون 
هكذا. اعتقدت أنه سيكون مثل الرجال الآخرين الذين استقبلتهم ليزلي 
الذين كانوا جميعهم شبابًا حمقى ومغرورين لم تكن ترغب ليزلي 
بأحد منهم. حاول أحدهم مغازلتها She‏ واحدة ولكنّها رفضته. كان 
الأمر سيّنًا للغاية» وأنا متأكّدة من OF‏ لم ينسى ما حدث أبدًا منذ ذلك 


الحين. لذلك لم Sal‏ أبدًا في أيّ خطر." 
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قالت آن على عجل: "لا تدعى ليزلى تشك فى انك تعرفين سرّهاء 
gal ST aed‏ 

"صدقيني يا عزيزتي آن» آنا لم أولد بالأمس. آه» فلينتقم الله من 
أولئك الرجال! واحدٌ منهم دقر حياة ليزلي في البداية» والآن يأتي رجلٌ 
آخر ويجعل حياتها أكثر Lag‏ آن» هذا العالم O15:‏ فظيع» صدّقيني." 

قالت آن أحد الاقتباسات حالمة: 

ا العالم 

age Laas‏ الال 

قالت الآنسة كورنيليا بحزن: "إذا كان سيحلٌ ذلك اللغز» فسيحدث 
ذلك في عالم لا يوجد فيه أيّ رجال. " 

JL‏ جيلبرت أثناء دخوله: "ماذا فعل لك الرجال الآن؟" 

"الأذى» الأذى! ما الذي يفعلونه غير الأذى؟" 

"حواء هى التى أكلت التفاحة يا آنسة كورنيليا." 

كلت اة كرا "والذي أغراها كان ذكر." 

بعد انتهاء معاناتها الأولى» وجدت ليزلى أنه فى النهاية» من الممكن 
jlo‏ الحا كما قعل ها ca‏ النظر عن شك eile‏ 
bans JS‏ حق هن النيكيل اها اتخات م للف ع 
كانت واحدة من أفراد الفرح في بيت الأحلام الصغير. ولكن إن كانت 
ol‏ تأمل يومًا فى أن تنسى أوين oy gd‏ فتخدعها اللهفة الخفيّة فى عيون 
ليزلي كلما ذكرت اسمه. كان يُرثى لتلك اللهفة في عينيهاء لذلك كانت 
آن دائمًا تخبر الكابتن جيم أو جيلبرت ببعض الأخبار من رسائل أوين 
عندما تكون ليزلي معهم. كان شحوب الفتاة واحمرار وجنتيها في مثل 
تلك اللحظات. يتحدّث ببلاغةٍ شديدة عن العاطفة التى ملأت كيانها. 
ES‏ لم تتحدّث عنه قط إلى cot‏ أو تذكر تلك الليلة على الحاجز 


ذات يوم» مات كلبها العجوز وحزنت عليه بشدة. 

قالت بحزن لآن: "لقد كان صديقي منذ فترةٍ طويلة» كان الكلب 
القديم لديك حصل عليه قبل أن نتزوّج بعام أو نحو ذلك. تركه معي 
عندما أبحر على فور سيسترز. تعلق كارلو بي We‏ وساعدني حبّه 
عندما كنت وحدي خلال تلك السنة الأولى الرهيبة بعد وفاة والدتى. 
Lane‏ موت أن ديك Catt ogame‏ الا يقد SAS‏ 1525 ويغوه 
لحبّه لديك. لكنّه لم بد أيّ اهتمام بديك» على الرغم من أنه كان مولعًا 
به من قبل. كان يغضب ويتذمّر منه كما لو كان غريبّاء وكنت سعيدة» 
فلقد كان من الجميل أن يحبّني أحدهم وحدي. لقد كان هذا الكلب 
العجوز مصدر راحةٍ لي يا آن. لقد أصبح ضعيمًا جدًا في الخريف 
ide‏ كنت أخشى آله لن يتمكن من أن يعيش ES My gb‏ كنت 
آمل أن Saal‏ من الاعتناء به خلال الشتاء. لقد بدا جيّدًا هذا الصباح» 
كان مستلقيا على البساط أمام النار اع alae a etl al‏ روف 
راس وي حصي و opel‏ فود ee ies‏ ن اللطيفتين» ثم 
ارتجف ومات. سأفتقده بشدّة. " 

قالت آن: "دعيني أعطيك كلبًا آخر يا ليزلي» سوف أحضر كلب 
غوردون جميل كهديةٍ لجيلبرت بمناسبة عيد ميلاده. اسمحي لي أن 
أعطيك وا أرق ” 0 

هڙت ليزلي رأسها. 

"ليس الآن» شكرًا لك يا آن. لا أشعر برغبةٍ في امتلاك كلب آخر 
الآن. يبدو آنه ليست لدي أيّة عاطفة متبقيّة تجاه كلب آخر. رما في 
الوقت المناسب سأدعك تعطيني واحداء debe i. uf‏ إلى Joly‏ 
كنوع من الحماية. ولكن كنت أشعر OF‏ كارلو ليس مجرّد AS‏ لن 
يكون من GON‏ ملء مكانه على عجلء كان زميلي العزيز العجوز." 

ذهبت آن إلى آفونلي قبل أسبوع من عيد الميلاد وبقيت حتى بعد 
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العطلة. جاء جيلبرت من أجلهاء وكان هناك احتفال سعيد بالعام 
الجديد في المرتفعات الخضراءء عندما اجتمع آل باري وآل بلايث 
وآل رايت لتناول العشاء الذي كلف ماريلا والسيدة ريتشل التحضير 
الكثير والكثير من التفكير. عندما عادوا إلى فورويندزء كان المنزل 
الصغير على وشك الانجراف تقريبًاء بسبب العاصفة الثالثة من الشتاء 
التي أثبتت OF‏ الجر كان عاصمًا بشكلٍ cole‏ فقد اجتاحت المرفأء 
Ves,‏ تلح ميقي وق 19 good‏ . لكنّ الكابتن جيم كان 
قد جرف الثلوج من أمام الأبواب والممرّاتء ونزلت الآنسة كورنيليا 
وأضرمت النار في الموقد. 

"من الجيّد رؤيتك ثانيةٌ يا عزيزتي lol‏ لکن هل رأيټ مثل هذه 
الثلوج من قبل؟ لا يمكنك رؤية منزل مور على الإطلاق إلا إذا صعدتِ 
إلى الطابق العلويّ. ستكون ليزلى سعيدة للغاية بعودتك. لقد كادت أن 
دفن Ee‏ هناك. لحسن الحظ يمكن لديك أن يجرف الثلج ويعتقد أنها 
dae‏ كيزة: أرسلت لی Sih ge‏ شرك آنا کرت فى ASE ta‏ إلبى 
oy‏ أنت ذاه الآن أتها "Gal SH‏ 

"أظن أثني سأذهب إلى غلين وأجلس قليلًا مع العجوز مارتن 
سترونج. إله يحتضر وهو وحيد» ليس لديه الكثير من الأصدقاء فلقد 
كان مشغولا طوال حياته لدرجة أله لم يكن لديه الوقت الكافي لتكوين 
صداقاتٍ مع الناس. في المقابل» لقد جنى الرجل Vi gel‏ طائلة." 

قالت الآنسة كورنيليا بهدوء: "حسئاء إن اعتقد أنه لا يستطيع أن 
يجني المال ويكوّن صداقات في نه نفس الوقت» (pais‏ التمسك 
بالأموالء VL‏ ينبغي له الآن أن يشتكي عدم وجود الأصدقاء. " 

خرج الكابتن جيم» لكنه تذكر شيئًا ما في الفناء وعاد للحظة. 

لدي lay‏ من السيّد قورد» يا سيّدة Wty‏ وقول إا 
الذي ألفه عن الحياة قد تم قبوله وسيّنشر في الخريف المقبل. شعرتُ 
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بالسعادة عندما تلقّيت الأخبار ob Si Sey‏ أخيرًا سأراه 
ا ۰ 

الت اة كؤرتيليا بان "هذا الرجل LS Gye‏ على 
بموضوع كتاب الحياة الخاص به» أنا شخصيًا OF Lael‏ هناك الكثير من 
الكتب في العالم الآن." 


FRE 


25 1 


29 
خلافٌ بين جيلبرت وآن 


"e 
فی‎ 


' ذلك اليوم من شهر آذار» وضع جيلبرت الكتاب الطبيّ 

التقيل» الذي كان يقرأه ghee‏ حتى جعله تزايد ظلام الغسق يتوقّف. 
انحنى إلى الخلف في كرسيّه وحدّق متأملا من النافذة. كان ذلك في 
أوائل الربيع أي ربّما في أبشع وقتٍ من السنة. حتى غروب الشمس لم 
يستطع إحياء المناظر الطبيعيّة شبه الميتة والرطبة وجليد المرفاً الأسود 
الفاسد الذي كان ينظر إليه .لم تكن هناك iI‏ ;4 علامةٍ على الحياة» باستثناء 
غراب أسود كبير كان يحلق منفردًا فوق fir‏ کئیب. فگر جيلبرت he‏ 
وبهدوء بذلك الغراب. هل لديه عائلة؟ هل لديه أنثى سوداء ولكن 
لطيفة تنتظره كن الخاله anche‏ 1 آم أثه كان a face‏ بعالت في 
aul,‏ أفكارًا عن المغازلة؟ of‏ أنه كان Us‏ عازبًا ساخرّاء يعتقد OF‏ 
الأسرع في السفر من يسافر بمفرده؟ مهما WIS‏ سرعان ما اختفى في 
الظلام واستدار جيلبرت لينظر إلى داخل المنزل لرؤية المنظر الأكثر 
لمع ضوء النار في أرجاء الغرفة Wee‏ على معاطف ليأجوج 
ومأجوج البيضاء والخضراءء وعلى الرأس البني الأملس للكلب 
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الجميل المستلقى على السجادة ليتدفأء وعلى إطارات الصور المعلقة 
لار غ أزهار النرجس SSI‏ الموضوعة عند حاقة 
النافذة» وعلى OT‏ نفسهاء جالسةً بجانب طاولتها الصغيرة» وإلى جانبها 
عدّة الخياطة الخاصة بها ويداها مشبوكتان على ركبتيها بينما كانت 
ترسم في خيالها قلاع النار في إسبانيا التي اخترقت أبراجها الشاهقة 
سحابةٌ مقمّرة» وسفن غروب الشمس تبحر من "جنة الله" مباشرةٌ إلى 
BY‏ فورويندز مع حمولة ثمينة. كانت آن مرّةٌ أخرى BoE‏ بالأحلام» 
رغم OT‏ الخوف كان يرافقها ليا ونهارًا ليجعل رؤاها LES‏ ومخيفة. 

اعتاد جيلبرت أن يعتبر نفسه "رجلا عجورًا متزوّجًا". ESS‏ لا يزال 
ينظر إلى آن بعيني Gale‏ تې مرتبك. لم يستطع أن يصدّق تمامًا حتّى OV‏ 
انها کات فلك هنا قد يكون هذا في النهاية مجرّد حلم» » جزءًا لا 
يتجزأ من بيت الأحلام السحري هذا. لا يزال يتصرّف بهدوء أمامها 
ويزين كلماته معهاء WS‏ ينكسر السحر ويتبدّد الحلم. 

قال ببطء: "آن» اقتربي قليلاء أريد أن أتحدّث معك عن أمر ما." 

نظرت إليه آن عبر الظلام الذي كسره ضوء النار. 

سألته بمرح: AE‏ عاو سيا ee‏ مظن pe‏ أنا 
حمًا لم أفعل أي Sit pl‏ اليوم. اال "OW gw‏ 

"لا أريد التحدّث the‏ أو عنّاء بل عن ديك مور. " 

تفاجأت آن وردّدت: "ديك مور؟ ما الذي تريد قوله عن ديك مور؟" 

"لقد كنت آفگر فيه كثيرًا مؤخرًا. هل تتذگرين AN‏ عالجته في 
الصيف الماضي من تلك الدمامل التي كانت على رقبته؟" 

a 

"انتهزثٌ الفرصة لفحص الندوب على رأسه By‏ لطالما اعتقدتُ 
أن ديك كان حالةٌ مثيرةٌ للاهتمام للغاية من وجهة نظر طبيّة. مؤخرّاء 
كنت أدرس تاريخ نقب الجماجم والحالات التي تم استخدامها فيها. 
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لقد توصلت إلى استنتاج يا آن مفاده أله إذا تم نقل ديك مور إلى 
مستشفى جيّد وأجريت عملية النقب في عدّة أماكن في جمجمته» فقد 
يمكنه استعادة ذاكرته وقدراته "20 ١‏ 

احتجّت آن قائلة: "جيلبرت! بالتأكيد أنت لا تقصد ذلك!" 

"بالطبع أقصد ذلك. ولقد قرّرت أنه من واجبي طرح الموضوع 
على did‏ 

صرخت آن بشڌة: "جيلبرت بلايث» لن تفعل أيّ شيءِ من هذا 
القبيل. آه يا جيلبرت» لن تفعل ذلكء لا يجب أن تفعل ذلك. لا يمكنك 
أن تكون قاسيًا للغاية. عدني ألك لن تطرح الموضوع عليها. " 

"لماذا يا فتاتي آن؟ لم أفترض ألك ستأخذين الأمر على هذا النحو. 
كوني منطقيّة. " 

"لن أكون منطقيّة» لا يمكننى أن أكون منطقية» أنا بالفعل Hike‏ 
gL eal‏ لمت Gare‏ جيلبرت» هل فگرت يوا ما الذي قد يعنيه 
لليزلي إذا استعاد ديك مور حواسه وذاكرته؟ فقط تو قف وفگر! إِنها 
غير سعيدة بما فيه الكفاية OY‏ لكنّ الحياة كممرّضة ديك وخادمته 
أسهل ألف مرَةٍ من الحياة كزوجة له. أعلمء أعلم! pal a]‏ لا يمكن 
تصوّره. لكن لا تتدخل. اترك الأمر كما هو لعله خير." 

"لقد فگرت جيدًا في هذا الجانب من القضيّة يا آن. 25 أعتقد Of‏ 
الطبيب ملزمٌ بوضع عقل المريض وجسده فوق JS‏ الاعتبارات 
الأخرىء بغض النظر عن العواقب. أعتقد Of‏ واجبه السعى لاستعادة 
الصحة والعقلء إذا كان هناك أيّ أمل فى ذلك. " ١‏ 

cot po‏ آنا الك وزاك انس مرت ف عدا الضفو اتاك 
ليزلي Ke‏ إذا كان من الممكن القيام بأيّ شيءِ من أجله» فقد يكون من 
واجبك أن تخبرها بما تعتقده حمًا. لكن ليس لديك الحقٌ في التدخل. " 


em 


أنا لا أسمّي ذلك تدخلاء أخبرٌ العمّ ديف ليزلي قبل اثني عشر ale‏ 
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أله لا يمكن fab‏ شيءٍ من أجل ديك» وهي بالطبع تصدّق ذلك. " 

صرخت آن بشعور بالانتصار: "ولماذا أخبرها العمّ ديف ذلك إذا 
لم يكن صحيحًا؟ ألا يعرف الكثير عن حالته مثلك؟" 

"لا أعتقد ذلك على الرغم من أذني قد أبدو مغرورًا وجريئًا لقول 
ذلك. وأنت تعلمين جيّدًا مثلي أنه متحيز ضد ما يسمّيه "هذه المفاهيم 
الجديدة المشوشة للقطع والنحت" حتّى أله يعارض إجراء جراحة 
الزائدة الدوديّة. " 

تغيّرت ملامح OF‏ بشكلٍ كامل وقالت: a!‏ على حقٌء أنا نفسي 
أعتقد ألكم أيّها الأطباء المعاصرون مغرمون تمامًا بإجراء التجارب 
على لحم ودم "OLY‏ 

قال جيلبرت: "لن تكون رودا ألونبي امرأةٌ على قيد الحياة اليوم لو 
Es‏ أخشى إجراء تجربةٍ معيّنة» لكنّني جازفت وأنقذت حياتها. " 

صرخت أآن: "لقد سئمت وتعبت من سماع قصّة رودا ألونبي." لم 
تكن آن Dale‏ في كلامهاء OY‏ جيلبرت لم يذكر اسم السيّدة ألونبي أبدًا 
منذ اليوم الذي أخبر فيه آن عن نجاحه في إنقاذه حياتهاء ولا يمكن لومه 
على حديث الآخرين عن ذلك النجاح. 

شعر جيلبرت بان آن قد جرحت مشاعره. 

قال جيلبرت بجديّة ونبرة حادة UR‏ "لم أكن أتوقع منك أن تفگري 
في هذه المسألة بهذه الطريقة يا آن. "ثم نهض وتقدّم نحو باب المكتب. 
كانت تلك أوْل مرو يوشكان فيها على الشجار. 

لكنّ آن تبعته فورًا وسحبته. 

Yi ph"‏ تغضب الآن» اجلس هنا وسأعتذر لك بطريقةٍ جميلة. 
ما كان يجب أن أقول ذلك» لکن آه» لو كنت تعلم..." 

فكرت OF‏ فى الوقت المناسب YT‏ كانت على وشك خيانة سر 
لرل فاكملك عملتها ا بقسوة: "لو كدق lat‏ ما تشعو به المرأة 
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حيال ذلك. " 

"أعتقد أننى أعرف ذلك Le‏ فلقد نظرت إلى الأمر من JS‏ وجهة 
فر وأو ای MAUS‏ اا مفادة أله من perky‏ أن أخبر A Sid‏ 
أؤمن بإمكانيّة إعادة ديك إلى ما كان عليه سابقّاء هناك تنتهي مسؤوليّتي 
وکن ا آنا م ١ ١‏ 

"لا أعتقد OT‏ لديك أيّ حى فى تحميلها مثل هذه المسؤولية. لديها 
ارك لمتحا ay‏ ادر ashe itl‏ کا اا ع 
ae‏ : 

" جيلبرت بعناد: "هذا القرار لها.‎ pol 

"أنت تعتقد أنه يمكن علاج ديك» لکن هل أنت متأكّدٌ من ذلك؟ " 

"كلا بالتأكيد. لا أحد يستطيع أن يكون متأكدًا من شيءِ من هذا 
القبيل. رما هناك SUT‏ في الدماغ» ولا يمكن إزالة تأثيرها أبدًا. ولكن 
إذا كان فقدانه للذاكرة وغيرها من القدرات يرجع فقط إلى الضغط على 
مراكز الدماغ في مناطق معيّنة من العظام الضعيفة كما أعتقدء ]13 يمكن 
علاجه. " 

opel‏ آن: "لكر هذا مجرّد احتمال! OY‏ لنفترض UT‏ أخبرت 
ليزلي وقرّرت إجراء العمليّة» ستكلفها الكثير. سيتعيّن عليها اقتراض 
المالء أو بيع ممتلكاتها الصغيرة. وافترض OF‏ العملية فشلت وبقي 
ديك على حاله. كيف ستكون قادرةًٌ على سداد الأموال التى اقترضهاء 
ا ركني لت ال aca‏ و اال ف الك etl‏ زد اباقع 
المزرعة؟" 

cel”‏ أعلم أعلم» لكنّ من واجبي أن أخبرها ولا يمكنني الاقتناع بغير 
ذلك. " 

ca gh‏ آن: cel”‏ أنا أعرف عناد آل بلايث» لكن لا تفعل هذا على 
مسؤوليّتك الخاصة» استشر الطبيب ديف." 
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قال جيلبرت بنبرة رجلٍ منزعج: "لقد استشرته مسبقًا. " 
"وماذا قال؟" 
"باختصارء قال OF‏ الوضع جيّدٌ هكذا كما تقولين ولا داعي لتغييره. 
بصرف النظر عن تحيّزه ضد الجراحة الجديدة» أخشى أنه ينظر إلى 
حالة ديك من وجهة نظركء فطلب متي ألا أفعل AUS‏ لمصلحة 
ee‏ 
صرخت of‏ شاعرةٌ بالانتصار: OVI Coe”‏ أعتقد يا جيلبرت أنه 
يجب عليك الالتزام بحكم رجل في الثمانين من عمره تقريبًاء ورأى 
الكثير وأنقذ العديد من الأرواح بنفسه فبالتأكيد يجب أن يكون رأيه 
مها أكثر من ري مجرّد صبيّ. " 
"شكرّالك." 
"لا تضحك. إّني Stee‏ للغاية. " 
هذه Laid‏ ونجهة نظري» وأنا جادٌ فيها. bey ol‏ یشگل be‏ ولا 
حول له ولا 6855 وقد يعود منطقيًا ومفيدًا." 
قاطعته OF‏ بهدوء: "لقد كان مفيدًا جدًا من قبل. " 
"قد يُعطى فرصة لفعل الخير وإصلاح الماضي. لا تعرف زوجته 
هذاء لكتنى أعرف. لذلك من واجبى أن أخبرها Ob‏ هناك مثل هذا 
dil‏ اسار هذا هو قراري. " 
"لا تقل اله قرادٌيا جيلبرت. استشر شخصًا آخر» اسأل الكابتن جيم 
a‏ : 
حسئاء لكنني لن أتعهّد بالالتزام برأيه يا آن. هذا Jel‏ يجب على 
الرجل أن يقرّره بنفسه. لن يكون ضميري مرتاحًا أبدًا إذا التزمت 
الصمت حول هذا الموضوع." 
اشتكت آن: "ضميرك! أفترض OF‏ العم ديف لديه ضميرٌ أيضًاء 
أليس ذلك صحيح؟ " 
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"نعم. لکٽني لست مسؤولا عن ضميره. هيّا يا آن» إذا لم تكن هذه 
القضيّة تخصّ ليزلي» فكنت ستتفقين معي» وأنتٍ تعلمين AT‏ محقٌّ 
في هذا." 

تعهّدت OF‏ محاولةً تصديق الأمر بنفسها: "كلا لن Gal‏ معك. 
يمكنك أن تجادلنى طوال الليل يا جيلبرت» HS‏ لن تقنعنى. فقط 
اسا I‏ كوريدا ge‏ آيها في "AI‏ ْ 

"استعانتك بالآنسة كورنيليا هي تعزيز دليل على SET‏ محصورة 
للغاية OTL‏ ستقول: "تمامًا مثلما يتصرّف الرجل " وتغضب بشدة. هذا 
ابيع اه لاس ا يساع الاق pep aaa Leas‏ 
وحدها أن تقرّر ذلك.' 

قالت OF‏ وهی تكاد تبكى: "أنت تعرف Me‏ كيف ستقرّر ذلك. 
لا ف ای اا ی كنت کف مض مدن plik‏ 
المسؤولية على عاتقك. أنا لا أستطيع." 

قال جيلبرت مقتبسًا: 

God ON"‏ هو الحقٌّ في اتباع الحقٌ 

كانت الحكمة فى ازدراء العاقبة" 

سخرت آن ده Gesell‏ اريك من الم حك ae‏ 
أنت تتصرّف i>‏ مثل الرجال. " 

ثم ضحكت على الرغم من نفسهاء فلقد شعرت أنْها تتكلم مثل 
السيدة كورنيليا. 

قال جيلبرت بجديّة: ae"‏ إذا لم تقبلي كلام الشاعر تينيسون» 
فرّما تؤمنين بكلماتٍ أعظم منه. "ستعرفون الحقيقة والحقيقة 
ستجعلكم أحرارًا" أؤمن بتلك الكلمات يا آن من كل قلبي. إِنّها بالنسبة 
لي أعظم آي في الإنجيل أو في أيّة مؤلفاتٍ أخرى» وهي الأكثر صدقا 
إذا كانت هناك مقارنةٌ بين درجات الصدق. وأوّل واجب على الرجل 
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أن يقول الحقيقة كما يراها ويؤمن بها." 
تنهّدت آن: "فى هذه الحالة» لن تجعل الحقيقة ليزلى المسكينة 
حرّة. من المحتمل أن ينتهي الأمر بعبوديّةِ AST‏ مرارة لها. آهيا جيلبرت» 


HHH 
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ليزلى تقرّر 


t.me/soramnqraa 2.4 
اذى‎ 


انتشار نوع خبيث من الإنفلونزا في غلين ونزولا إلى قرية 
الصيد إلى إبقاء جيلبرت مشغولا للغاية في الأسبوعين التاليين لدرجة 
أنه لم يكن لديه الوقت للقيام بالزيارة الموعودة للكابتن جيم. كانت آن 
تأمل أله تخلى عن فكرة ديك مور وبعد أن عقدت العزم على تجاهل 
القضيّة لتجتب المشاكلء لم تقل المزيد عن هذا الموضوع» LES‏ 
فكرت فى الأمر باستمرار. 
كانت آن تفر وقالت لنفسها: "أتساءل Ke‏ إذا كان من المناسب لي 
أن أخبره أن ليزلي ace‏ بأوين» لن يدعها تشك في أنه يعرف. لذلك لن 
يتألم كبرياؤها وقد يقنعه هذا السر أنه يجب أن يدع ديك مور وشأنه. 
هل أفعل ذلك؟ كلاء في النهاية لا أستطيع البوح بالسر» فالوعد مقدّس» 
وليس لديّ الحق في خيانة سر ليزلي. آه ولكتني لم أشعر أبدًا بالقلق 
من أيّ yl‏ في حياتي كما أفعل حيال هذه القضيّة. Lg‏ تفسد الربيع» Le]‏ 
تفسد كل شيء." 
في إحدى الأمسيات اقترح جيلبرت tee‏ أن ينزلا لزيارة الكابتن 
جيم. وافقت آن بقلب حزين» وانطلقا. أسبوعان من أشعة الشمس 
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اللطيفة قد حوّلا المشهد الكئيب الذي طار فوقه غراب phe‏ المرّة 
الماضية إلى منظر رائع للغاية يجعلك تظنّ لوهلةٍ أن ما حدث هو سحرٌ 
حقيقيّ. كانت التلال والحقول Ble‏ وبنيّة اللون ودافئة» جاهزة لتنفجر 
بالبراعم وتزهر. Foal‏ الميناء بالضحك مره أخرىء وكان طريقه الطويل 
مثل شريطٍ أحمر لامع» وفي الأسفل عند الرمال» كان Dt‏ من الأولاد 
الذين أوحت رائحتهم أنهم كانوا في الخارج يصطادون الأسماكء 
يحرقون عشب التلال الرملية السميك والجاف من الصيف السابق. 
اندلعت النيران فوق الرمال» ولمعت شراراتها قبالة الخليج المظلم في 
الخلف. وأنارت القناةَ وقرية الصيد. لقد كان مشهدًا خلابًا من شأنه أن 
يسعد عينيّ آن في أوقاتٍ أخرى» لكتها لم تكن مستمتعةٌ بهذا المشي» 
تمامًا مثل جيلبرت. كانا للأسف يفتقران لعلاقتهما الحسنة المعتادة 
واتفاقهما في الذوق ووجهة النظر. ظهر رفض OF‏ للمشروع بأكمله في 
الرفع المتغطرس لرأسها والأدب المدروس لملاحظاتها. وكان 
جيلبرت ale‏ للتحدّث JR‏ عناد آل بلايثء لكرّ كانت عيناه توحيان 
بالقلق. قصد أن يفعل ما يعتقد أله واجبه» لكنّ التواجد في الخارج مع 
آن كان thal Gi‏ يجب دفعه. إجمالاء كان كلاهما مسرورًا عندما 
وصلا إلى المنارة» ونادمين على lagi gS‏ مسرورين. 

وضع الكابتن جيم بعيدًا شبكة الصيد التي كان يعمل بهاء ورخب 
بهم بفرح. في تلك الأمسية الربيعيّة وتحت ضوء المنارة» بدا الكابتن 
أكبر سنا مما رأته of‏ أصبح شعره أكثر شيبًاء وارتجفت يده العجوز 
القويّة OLE‏ لكر عينيه الزرقاوتين كانتا صافيتين وعازمتين» وعكستا 
قوته وشجاعته. 

استمع الكابتن جيم في صمت مذهولا بينما قال جيلبرت ما جاء 
ليقوله. كانت Of‏ التى عرفت كيف كان الرجل العجوز يعشق ليزلى. 
SE‏ تماما من آله سينحاز لهاء على الرغم من ILE‏ تكن تأمل كثيرًا 
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في أن يؤثر ذلك على جيلبرت. لذلك فوجئت عندما أعطى الكابتن 
جيم» clan‏ وحزن ولكن دون تردّد رأيه al‏ يجب إخبار ليزلي. 

صاحت بتوبيخ: "آه يا كابتن جيم» لم أكن أعتقد ألك ستقول ذلك. 
اعت ELT‏ الاقرية أن تت لها ope dy pall‏ المتاعت: 

5a‏ الكابتن جيم رأسه. 

"لا أريد ذلك» وأعرف شعورك حيال هذا الموضوع يا سيّدة بلايث 
تمامًا مثلما أشعر. ولكن لا ينبغي أن نتّبع مشاعرنا في حياتناء WS‏ وإلا 
سنقع في المشاكل في الكثير من الأحيان. لا نملك سوى طريق واحدة 
آمنة وعلينا تحديد مسارنا من خلال ما هو الصواب القيام به. أنا GET‏ 
مع الطبيب» إذا كانت هناك فرصة لديك» فيجب إخبار ليزلي بها. في 
رأيىء لا جانبان لذلك." 
قالت آن وهي تستسلم يائسةً: ”حستًاء انتظرا حتى تمسككما الآنسة 
كورنيليا.” 

وافقها الكابتن جيم: "ستوبّخنا كورنيليا بلا شك. أنتنّ أيّتها النساء 
مخلوقاتٌ جميلة يا سيّدة بلايث؛» لكتكنّ غير منطقيّات. GST‏ سيّدة 
مثقّفةٌ للغاية وكورنيليا ليست كذلك» لكنّك تصبحين مثلها عندما يتعلّق 
الأمر بذلك. أنا لا أعلم OF‏ ذلك يؤثر عليكِ سلبيًا. أعتقد أن المنطق 
شيءٌ صعب وقاسي. OV‏ سأقوم بإعداد كوب من الشاي وسنشربه 
ونتحدّث عن أمورٍ ممتعة لتهدئة أذهاننا قليلا. " 

على الأقل» هدا شاي الكابتن جيم ومحادثاته عقل آن لدرجة أنها 
لم تجعل جيلبرت يعاني بشدّة في طريق العودة إلى المنزل كما كانت 
تنوي أن تفعل عمدًا. لم تشر إلى موضوع النقاش على الإطلاق, لكتها 
تجاذبت أطراف الحديث بطريقةٍ وديّة حول الأمور الأخرى» وفهم 
جيلبرت أنّها قد غفرت له لكنّها ما زالت معارضةً لقراره. 

قالت آن بحزن: "يبدو الكابتن جيم ضعيمًا ومنحنيًا للغاية هذا 
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الربيع. لقد جعله الشتاء يشيخ. أخشى أنه سيبحث قريبًا عن مارغريت 
المفقودة» لا يمكنني تحمّل التفكير في الأمر." 

وافق جيلبرت على ذلك قائلا: " لن تبقى فورويندز كما هي عندما 
يبحر الكابتن جيم." 

فى المساء التالى ذهب إلى المنزل أعلى النهر. تجؤوّلت آن بحزن 
ye Se‏ 453 1 

عندما ele‏ سألته: "حسئًاء ماذا قالت ليزلى؟" 

"لم تتكلّم كثيرّاء أعتقد ألها شعرت بالدوار نوعًا ما." 

"وهل ستجري له العمليّة؟" 

"ستفگر في الأمر وتقرر قريبًا جدًا." 

جلس جيلبرت ضجرًا على الكرسيّ المريح أمام النار. بدا متعبّاء 
فلم يكن من السهل عليه أن يخبر ليزلي. ولم يكن ممتعًا تذگر الرعب 
الذي ثار في عينيها عندما فهمت معنى ما قاله لها. OW‏ بعدما سبق 
السيف العذل» كان محاطًا بالشكوك في حكمته. 

نظرت إليه آن بندم. ثم جلست على السجادة بجانبه ووضعت 
رأسها وشعرها الأحمر اللامع على ذراعه. 

wo be”‏ لقد كنت بغيضةً فى تصرّفى حيال هذا الأمر. لن أكون 
هكذا بعد الآن. من فضلك نادني بذاتٍ الشعر الأحمر وسامحني." 

وحينها فهم جيلبرت أنه بخص النظر lac‏ سيحدث. لن 7 ia‏ 
أقل لك؟" لكنّه لم يشعر بالارتياح التام. aa‏ ا 
تمامًا عن الواجب في الفعل» خاصة عندما يواجه الفاعل بعينيّ al yal‏ 
حزينة. 

شيء ما ألهم آن بالابتعاد عن ليزلي للأيام الثلاثة القادمة. 

فى Line‏ الثالث» نزلت ليزلي إلى المنزل الصغير وأخبرت 

جيلبرت Uf‏ اتخذت قرارها. أرادت أخذ ديك إلى مونتريال 
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وإجراء العملية له. 

كانت شاحبة للغاية ويبدو أنها لبست ثوب العزلة. لكنّ عينيها فقدتا 
المظهر الذي كان يطارد جيلبرت. فكانت عيناها باردتين ولامعتين. 
وشرعت فى مناقشة التفاصيل معه بطريقةٍ واضحة وكأئها تناقش 
الأعمال كات هة تقلط يجيب واو اة ةامر ا 
ey‏ اک فا عدا يلت لترلى على الات راوتا إن 
تغود إلى المترل» وأرادت oT‏ أن تشي معها جز من الطريق: 

قالت ليزلي باقتضاب: "من الأفضل لك ال تمشي معي » جعل 
المطر اليوم الأرض رطبة. تصبحين على خير." 

قالت آن بحسرة: "هل فقدت صديقتى؟ إذا نجحت العمليّة وعاد 
ديك مور إلى طبيعته» فسوف تتراجع صحة ليزلي النفسيّة» وستصبح 
بعيدةٌ للغاية "Ge‏ 

قال جيلبرت: "ريّما ستتركه. " 

"لن تفعل ليزلي ذلك أبدًا يا جيلبرت» لديها إحساسٌ كبيرٌ بالواجب. 
Od 3 Hl‏ من أن ge‏ وت Wil‏ ما ]ثارت جاه فة اله 
حدما land‏ أنه مورك يمن ST‏ مسن منها BEN ks Ul‏ عق 
العواقب المحتملة. هذه واحدةٌ من قواعدها الأساسيّة. وأعتقد أنها 
عادةٌ قديمة الطراز. " 

"لا تكونى ساخرة يا فتاتى آن. Gal‏ تعلمين OUT‏ لا تعتقدين أنها 
ا ات aloe‏ أن ane seep‏ المسؤولتات 
نفسك» وأنت على Ge‏ التهدب من المسؤوليّات هو لعنة حياتنا 
الحديثة IS jury‏ الاضطرابات والاستياء المنتشر في العالم." 

سخرت آن: "هكذا قال الواعظ. " ولكن في Jb‏ استهزاءهاء شعرت 
أنه كان على حقٌء وكان قلبها يتحطم من أجل ليزلي. 

بعد أسبوعء نزلت الآنسة كورنيليا بسرعة إلى المنزل الصغير. كان 
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جيلبرت بعيدًا واضطرّت Of‏ لتحمّل SU‏ الصدمة وحدها. 

بالكاد انتظرت الآنسة كورنيليا أن تخلع قبّعتها قبل أن تبدأً. 

قالت: col”‏ هل ما سمعته صحيحًا؟ هل أخبر الطبيب بلايث ليزلى 
بإمكانيّة شفاء ديك» Ugly‏ ستأخذه إلى مونتريال لإجراء عمليّة جراحيةٍ 
"Gal‏ 

قالت آن بشجاعة: "نعم» هذا صحيحٌ تمامًا يا آنسة كورنيليا." 

قالت الآنسة كورنيليا بعنف: "حسئًاء إنها قسوة غير إنسانيّة. اعتقدت 
OI‏ الطبيب بلايث رجل محترم» لم أكن أعتقد أله من الممكن أن يكون 
Gis‏ في هذا الأمر." 

قالت آن: "اعتقد الطبيب بلايث OF‏ من واجبه أن يخبر ليزلى بوجود 
فرصة لديك. " وأضافت Ny‏ لجيلبرت: air’‏ ۰ 

قالت الآنسة كورنيليا: col”‏ لا لا تنه تين معد يا ane‏ لايمكن 

لذي تحصن في كليه عضن yas‏ ا 

"وافقه الكابتن جيم.' 

een ie LT‏ لجال 
وأنا لا أهتم بمن GEL‏ معه. فگري» فكري فيما يعنيه ذلك لتلك الفتاة 
المسكينة المطاردة والمضطهدة." 

"نحن نفگر في الأمر. لكنّ جيلبرت يعتقد OF‏ الطبيب يجب أن يضع 
صحّة عقل المريض وجسمه قبل JS‏ الاعتبارات الأخرى." 

فاك الادية كورنايا الى عل pCa eee‏ 
الرجال. 25 كنت أتوقّع أشياء the pail‏ يا آن." ثمّ شرعت في 
قصف OF‏ بنفس الحجج التي هاجمت بها الأخيرة جيلبرت» ودافعت 
آن بشجاعةٍ عن زوجها بالأسلحة التي استخدمها للدفاع عن نفسه. كان 
الشجار طويلاء لكر الآنسة كورنيليا أنهته أخيرًا. 

وقالت وهي على وشك البكاء: "نه عار جسيم هذا فقط ما هو 
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عليه» Sle‏ جسيم. ليزلي المسكينة!" 

ناشدتها آن: "ألا تعتقدين أله ينبغى النظر إلى ديك قليلا أيضًا؟ ” 

"ديك! ديك مور! al‏ سعيدٌ بما فيه الكفاية. إنه أفضل تصرَقًا وأكثر 
شهرةً في المجتمع الآن مما كان عليه من قبل. BY‏ كان سكيرًا وربّما 
أسوأ. هل سيطلقون له العنان مر أخرى ليفلت ويفترس؟" 

محاصرءةٌ بخصم من الخارج وخائن في الداخل» قالت آن المسكينة: 
"قد يتغّر ويصبح شخصًا "Noa‏ 

"يتغيّر! حصل ديك مور على هذه الإصابات التى دهورت صخته 
وهو في شجار مخمور. إله يستحق قدره» وعاقبه الله على أعماله. لا 
أعتقد أله ينبغي على الطبيب أن يصلح ما أراد الله حدوثه." 

"لا أحد يعرف كيف أصيب ديك يا آنسة كورنيليا. ريما لم يكن في 
شجارٍ مخمور على الإطلاق. ربّما يكون قد تعرض للنهب والسرقة." 

قالت الآنسة كورنيليا: " إن كان الإنسان لا يصلح لأمر ما فلن 
يستطيع فعله حتى لو حاول ذلك. Ce‏ جوهر ما تخبرينني به هو OF‏ 
الأمر تمّت تسويته وليس هناك فائدةٌ من الحديث. إذا كان الأمر كذلك» 
فسوف أمسك لساني. لا أحبّذ صرف طاقتي في الكلام عبثًا. عندما 
يكون من المؤكّد حدوث أمر ماء فأنا أستسلم. لكدّني أو التأكد ألا 
من أنه سيحدث. OY‏ سأكرّس طاقتي لإراحة ليزلي والحفاظ على 
صحتها. ربّما لا يمكن فعل أيّ شيءٍ من أجل ديك. " 
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31 
الحقيقة تحرّر 


2 


أن حسمت ليزلي رأيها فيما يجب أن تفعله» شرعت في 
القيام بذلك Bu‏ وبسرعة. ومهما كانت قضايا الحياة والموت التي قد 
تنتظرهاء يجب الانتهاء Vai‏ من تنظيف المنزل. نظفت ليزلى بمساعدة 
الآنسة كورنيليا المنزل الرماديّ أعلى الجدول الذي أصبح لامعا لا 
تشوبه شائبة. بعد كلام الآنسة كورنيليا مع آنء ثم مع جيلبرت والكابتن 
جيم مع ESE‏ من عدم إزعاجهما بكافة التفاصيل» لم تتحدّث Mul‏ عن 
الأمر إلى ليزلي. تقبّلت حقيقة عمليّة ديك» وذكرتها عند الضرورة 
بطريقةٍ راقية» وتجاهلتها عندما لم يكن من الضروريٌ ذكرها. 7 
لم تحاول ليزلي ILI‏ مناقشة موضوع العمليّة» وكانت باردةٌ جذا 
وهادئة خلال أيام الربيع الجميلة هذه. نادرًا ما كانت تزور آن» وعلى 
الرغم من UT‏ كانت دائمًا مهذبة وودودة. إلا أنَ لطفها حينئذٍ كان بمثابة 
حاجز بينها وبين أهل المنزل الصغيرء فتوقفت عن حب النكات القديمة 
والضحك وغيرها من الأمور الشائعة بين الأصدقاء. 
رفضت آن أن تشعر بالأذى» وكانت تعلم OF‏ ليزلي كانت في قبضة 
رعب شنيع وهو الرهبة التي أبعدتها عن JS‏ ما هو Liye‏ بالسعادة 
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وساعات المتعة. فعندما تسيطر عاطفةٌ عظيمة على روح الإنسانء 
تختفي كل المشاعر الأخرى. لم ترتعد ليزلي مور IAI‏ طوال حياتها 
برعب لا يطاق من المستقبل مثل OV‏ لكنّها مضت قدمًا بثباتِ في 
المسار الذي اختارته كما سار الشهداء القدامى في طريقهم المختارء 
مدركين OF‏ نهاية الأمر ستكون العذاب الشديد. 

تمت تسوية مسألة المال بسهولةٍ أكبر ممّا كانت آن تخشى. اقترضت 
ليزلي المال اللازم من الكابتن جيم» وبناءً على إصرارهاء أخذ المزرعة 
الصغيرة رهئًا. 

قالت الآنسة كورنيليا لآن: "هذا هة أزيل عن ذهن الفتاة المسكينة 
وعن ذهنى أيضًا. الآنء إذا كان ديك Me‏ بما يكفى للعمل مره أخرى» 
فسيكون قادرًا على كسب ما يكفي لدفع الفائدة على ذلك؛ وإذا لم 
يصبح بحالةٍ جيّدة» فأعرف OF‏ الكابتن جيم سيدير ذلك بطريقةٍ ما دون 
أن يجعل ليزلي تدفع. أخبرني أنه تقدّم في السن وأنّه لا يملك ولدَّاء 
وان ليزلي لن تأخذ Se‏ من رجلي LES coe‏ ستأخذ She‏ من رجل 
ميّت. لذلك سيكون JS‏ شيءٍ على ما يرام. Sail‏ أن تتم تسوية JS‏ 
شيءٍ بشكل مُرض. أا بالنسبة إلى ديك البائس» فلقد كان مروّعًا في 
الام القليلة الماضية. كان الشيطان يلبسه. صدقيني! لم أستطع أنا 
وليزلي الاستمرار في عملنا بسبب الحيل التي كان يقوم بها. ذات يوم» 
طارد كل بطها حول الفناء So‏ مات معظمه. ولم يكن ليفعل شيئًا 
واحدًا من أجلنا. فى بعض الأحيان» كما تعلمین» كان مفيدًا جدَّاء حيث 
كان يجلب دلاءً من الماء والخشب. لكن هذا الأسبوع إذا أرسلناه إلى 
البئر» فسيحاول النزول إليه. فرت ذات مبّةء أله إذا أنزل رأسه Nah‏ 
فستتم تسوية كل شيءٍ بطريقةٍ جيّدة. 

"آنسة كورنيليا! " 

gases کان أيّ‎ oot لست بحاجة إلى أن تتفاجئي يا عزيزتي‎ ON 
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سيفكرٌ بتلك الطريقة. إذا استطاع أطباء مونتريال أن يجعلوا من ديك 
مور مخلوقًا عاقلا فستكون تلك أعجوبة." 

أخذت ليزلي ديك إلى مونتريال في وقتٍ مبكر من شهر SN‏ ذهب 
yale‏ ت ها لمساعدتها Sy‏ ال ات اللذوفة لها ole‏ إلى المترل 
بتقرير مفاده Ob‏ جراح مونتريال الذي استشاروه Gail‏ معه على OF‏ هناك 
فرصةً جيّدة لتعافي ديك. 

علقت الآنسة كورنيليا بسخرية: "يا له من خبر مريح!" 

تنهدت آن فقطء لم تكن ليزلي ودودةً عند افتراقهما. 

لكنّها وعدت بمراسلة Ol‏ وبعد عشرة ell‏ من عودة جيلبرت» 
وصلت Hy‏ من ليزلي كتبت فيها أنّ العمليّة أجريت بنجاح وأنّ ديك 
كان يتعافى جيّدًا. 

سألت آن: "ماذا تقصد بقولها بنجاح؟ هل تعني OF‏ ديك قد استعاد 
ذاكرته "Slam‏ 

قال جيلبرت: "غير محتملء لأنها لم تقل شيئًا عن ذلك. Le]‏ 
تستخدم كلمة بنجاح من وجهة نظر الجرّاح. تم إجراء العمليّة وتبعتها 
نتائج طبيعيّة» ولكن من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان ديك سيستعيد 
قدراته تدريجيّاء بشكلٍ AIS‏ أو جزئيّ. من غير المر جح أن تعود إليه 
ذاكرته dado‏ واحدة» بل ستكون العمليّة تدريجية إذا حدثت أصلا. هل 
هذا كل ما کتبته؟" 

"نعم Ul‏ رسالةٌ قصيرةٌ جدًا. فتادٌ مسكينةء لا (GIL‏ تحت ضغط 
رهيب. جيلبرت بلايث» هناك الكثير من الأمور التي أتوق لأقولها لك 

قال جيلبرت بابتسامة حزينة: "إن الآنسة كورنيليا تقولها Lose‏ 
the‏ فهي توبّخني في كل ay‏ أواجههاء وتبيّن لي أنها لا تعتبرني 
أحسن من المجرمين بكثير» وتعتقد أله من المؤسف جدًا SF‏ الطبيب 
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ديف قد سمح لي أن أعمل بدلا عنه وأنجز مهاته؛ كما ألها أخبرتني OF‏ 
الطبيب الميثودي فوق المرفاً كان يستحق ذلك أكثر مني. إِنّها تدين JS‏ 
شيء." 

قالت سوزان: "إذا كانت كورنيليا براينت مريضة» فلن تستدعي 
الطبيب ديف أو الطبيب الميثوديّ» بل كانت ستخرجك من سريرك 
الذى كه :شق الأنسين فى -متضفه OU‏ با عزيزئ الطيت؛ 
te BS‏ من Had‏ سيا رسيا tary‏ ذلك cer MN gle‏ ستقول 
Oi‏ فاتورتك باهظة. لكن لا تهتمٌ بها يا عزيزي الطبيبء فلا بذ أن يكون 
في العالم جميع أنواع البشر ليصبح عالمًا." 

تتفوّه ليزلي بأيّة كلمةٍ أخرى لبعض الوقت. تسللت Boul bi‏ 

تتابع جميل واخضرّت شواطئ ميناء فورويندز وأزهرت. في أحد ell‏ 
أواخر شهر Obl‏ عاد جيلبرت إلى المنزل لتلتقي به سوزان في ساحة 
الإسطبل. 

قالت بغموض: "أخشى OF‏ شيئًا ما قد أزعج زوجتك يا عزيزي 
الطبيب. لقد تلقّت Dey‏ بعد ظهر هذا اليوم» ومنذ ذلك الحين وهي 
تتجوّل في الحديقة وتتحدّث مع نفسها. أنت تعلم آله ليس من الجيّد 
لها أن تقف على قدميها كثيرًا يا عزيزي الطبيب. لم تكن ترى أنه من 
المناسب إخباري ما كان فى تلك الرسالة وأنا ES‏ متطفّلة أو a) pai‏ 
يا عزيزي الطبيب» ولم أكن كذلك MT‏ لكن من الواضح BF‏ شيئًا ما 
أزعجهاء والغضب يؤذي صختها. " 

سارع جيلبرت بقلي إلى الحديقة. هل حدث مكروة في المرتفعات 
الخضراء؟ لكنّ آن لم تكن تبدو مضطربة وهي جالسة على المقعد 
بجوار الجدول» رغم أنْها بالتأكيد كانت متحمّسة للغاية. كانت عيناها 
الرماديّتان تلمعان» وكان LIDS‏ قرمزيّان. 

"ماذا حدث يا آن؟ " 
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ضحكت أن بطريقة غريبة. 
"أعتقد CUT‏ بالكاد ستصدّق ذلك عندما أخبرك يا جيلبرت. لا زلت 
لا أصدّق ذلك. كما قالت سوزان في ذلك اليوم» أشعر وكأئني ذبابةٌ 
قادمة للعيش فى الشمس فى حالة ذهول. كلل هذا لا يصدّق, لقد قرأت 
الرسالة مرّاتِ كثيرة وفي كل ae‏ كنت أقرأ الكلام نفسه. لا أصدّق 
عينيٌ! ol‏ يا جیلبرت» لقد كنت محمًا. أستطيع أن أرى ذلك بوضوح 
كافي الآن» thy‏ أشعر بالخجل الشديد من نفسي. هل ستسامحني 


"Cis 
"آن» سأهرّك إذا لم تتماسكي» وستخجل ريدموند منك. ماذا‎ 
" حدث؟‎ 


"لن تصدّقء لن تصدّق ذلك." 

قال جيلبرت متظاهرًا أنه سيذهب: "أنا ذاهبٌ للاتصال pl‏ 
ديف. 

"اجلس يا جيلبرت» سأحاول إخبارك. لقد تلقّيت رسالة» وآه يا 
جیلبرت» إنها 

مذهلة» مذهلةٌ Sty‏ لا يصدّق. لم نفكر أبدًاء لم يحلم أحدٌ Co‏ 

قال جيلبرت وهو يجلس بهدوء: "أفترض OT‏ الشيء الوحيد الذي 
يجب فعله في J‏ مثل هذه هو التحلي بالصبر والتعامل مع الأمر 
بطريقةِ مباشرة. من الذي أرسل "PU‏ 

"ليزلى» وآه يا جيلبرت..." 

"ليزلي! يا للعجب! ماذا كتبت؟ ما الأخبار عن ديك؟" 

حملت آن الرسالة ورفعتهاء بهدوءٍ دراميّ في لحظة. 

"لا وجود لديك! الرجل الذي اعتقدنا أله ديك مور والذي اعتقد 
الجميع في فورويندز أله ديك مور لمدّة ثني عشر ale‏ هو ابن عمّه 
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جورج مورء من نوفا سكوشاء والذي يبدو أنه لطالما كان يشبهه بشكلٍ 
Gay‏ للغاية. مات ديك مور من الحمّى الصفراء قبل BW‏ عشر Vole‏ 
فی "LS‏ 


RR 
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32 
الآنسة كورنليا تناقش القضية 


oe 


" وهل تقصدين إخباري يا عزيزتي آن أله اتضح لكم أن ديك 
مور ليس ديك مور أبدًا ولكنه شخصًا آخر؟ هل هذا هو السبب الذي 
اتصلت بي اليوم من أجله؟" 

"نعم يا آنسة كورنيليا. pl]‏ مذهلٌ للغاية» أليس كذلك؟" 

قالت الآنسة كورنيليا بلا حول ولا قوّة: alas al"‏ مثل الرجال." 
خلعت قبّعتها بأصابعها المرتجفة, لمرّةٍ واحدةٍ في حياتها كانت الآنسة 
كورنيليا مندهشةً بلا EL‏ ۰ 

قالت: "يبدو أثني لا أستطيع فهم ذلك يا آن. لقد سمعتك تقولين 
3 وأنا أصدّقك لكن لا يمكننى تقبّل الأمر. مات ديك مورء لقد كان 
ا «lige‏ هذه السترات ول ل "Ges‏ 

قالت آن: "نعم» لقد حرّرتها الحقيقة. كان جيلبرت ines‏ عندما قال 
ol‏ هذه الآية هي أعظم آيةٍ في الإنجيل. " 

"أخبريني JS‏ التفاصيل يا عزيزتي آن. منذ مكالمتكِ وذهني 
مو صذقيتي." لم تكن كورنيليًا ترايت al‏ حدهغة مكذاامن قبل. 

"ليس هناك الكثير لقوله» فلقد كانت رسالة ليزلي قصيرة ولم تخض 
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في التفاصيل. استعاد هذا الرجل جورج مور ذاكرته وأصبح يعرف 
هويّته. يقول إن ديك أصيب بالحمّى الصفراء في كوباء وكان على 
سفينة فور سيستيرز الإبحار بدونه» وبقي جورج هناك ليعتني به ESS‏ 
توفي بعد ذلك بوقتٍ قصير جدًا. 

"لم يكتب جورج لليزلي OV‏ كان ينوي العودة إلى المنزل وإخبارها 
"ولماذا لم يفعل؟" 

"أفترض أن حادثه كان السبب. يقول جيلبرت at]‏ من المحتمل جدًا 
Ol‏ جورج مور لا يتذكّر شيئًا عن الحادث أو عما أذى cad!‏ وقد لا 
يتذكّره أبدًا. Le‏ حدث بعد وق قصير جدًا من وفاة ديك. قد نكتشف 
المزيد من التفاصيل عندما تكتب ليزلي مره ثانية." 

"هل قالت ماذا ستفعل؟ متى ستعود إلى المنزل؟" 

'قالت إنها ستبقى مع جورج مور حتّى يتمكّن من مغادرة 
المستشفى. لقد كتبت إلى أقاربه في نوفا سكوشا. يبدو أنَ قريب جورج 
الوحيد هي أختٌ متزوّجةٌ أكبر منه بكثير» كانت على قيد الحياة عندما 
أبحر جورج في فور سيستيرزء USI‏ بالطبع لا نعرف ماذا حدث منذ 
ذلك الحين. هل Gels‏ جورج مور يا آنسة كورنيليا؟" 

"نعم لقد رأيته. بدأت أتذكّر JS‏ شيء. لقد كان هنا يزور عمّه 
أبنر قبل ثمانية عشر عامًاء عندما كان هو وديك يبلغان من العمر 
سبعة عشر عامًا تقريبًا. لقد كانا أبناء عم وأبناء خالة» فقد كان 
والداهما أخوين وكانت والدتاهما أختين توأمين» وقد بدا الاثنان 
متشابهَينِ بشكلٍ رهيب." أضافت الآنسة كورنيليا بازدراء: "بالطبع 
لم يكن الشبه بينهما شبهًا غريبًا كالذي تقرأين عنه في الروايات 
حيث يتشابه شخصان إلى I>‏ كبير لدرجة أن أحدهما يستطيع أن 
يحل مكان الآخر أو ألا يستطيع الأقارب والأعزاء التمييز بينهماء 
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بل في تلك PL‏ كان بإمكانك أن تدركي بسهولة أيَهما جورج 
وأيّهما ديك ]13 رأيتهما معّاوعن قرب» لكن يصعب تمييزهما إن 
كانا بعيدين. لقد قاما بالكثير من الحيل على الناس واعتقدا Ol‏ 
الأمر ممتمٌ للغاية» كانا شقبّين. كان جورج مور أطول TB‏ وأكثر 
بدانةٌ من ديك على الرغم من أن لم يكن CF‏ منهما بديئًاء بل كان 
كلاهما هزيل. كان لون بشرة ديك أغمق من لون بشرة جورج» 
وكان شعره أفتح بقليل» لكن LS‏ متشابهين تمامًا في الملامح» 
وكان لدى كلاهما عينين غريبتين» واحدة زرقاء والأخرى عسليّة. 
لم يكونا متشابهين كثيرًا في أيّ طريقةٍ أخرى. كان جورج شخصًا 
لطيمًا Le‏ على الرغم من أله كان وغدًا بسبب الأذى الذي كان 
يسببه» وقال البعض إنه كان يحب الشرب حتى فى ذلك الوقت. 
لكنّ الجميع أحبّه أكثر من ديك. ۰ 

أمضى قرابة شهر هناء لكنّ ليزلي لم تره قطء فلقد كانت في الثامنة 
أو التاسعة من عمرها فقط وأتذكر الآن أنها أمضت ذلك الشتاء كله 
على المرفأ مع جدّتها ويست. كان الكابتن جيم بعيدًا أيضًاء وكان هذا 
هو الشتاء الذي كان فيه محطمًا بسبب مجدالينز. لا أفترض أله أو ليزلي 
Lane‏ عن ابن غم من نوفا سكوشا ty‏ ديك كيرًا. ۰ 

لم Xe‏ فيه أحدٌ قط عندما أحضر الكابتن جيم ديك» أو يجب أن 
أقول جورج إلى المنزل. بالطبع» اعتقدنا جميعًا OI‏ ديك قد تغيّر بشكلٍ 
كبير فقد أصبح كسولا وبديئًا للغاية. لننا نعزو ذلك إلى ما حدث له 
ولا شك في OF‏ هذا هو السبب» فكما قلت» لم يكن جورج سميئًا في 
البداية أيضًا. ولم تكن هناك طريقةٌ أخرى يمكن أن نخمّنهاء do SOY‏ 
فقد صوابه MS‏ 

لا أستطيع أن أرى أنه لا عجب في LT‏ جميعًا خدعناء لكنّه Jal‏ 
مذهل. وقد ضحت ليزلي بأفضل سنوات حياتها من أجل الاعتناء 
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وجل bade ol‏ ا ae‏ النظر lacs‏ يفعلونه. 
يكون ما فعلوه أمرًا خاطنًاء وبغض النظر عن هويّتهم» يكونون 
الأشخاص الخطأ. gil‏ يثيرون غضبي. " 

قالت آن: "جيلبرت والكابتن جيم رجال» وبفضلهما عرفنا الحقيقة 
أخيرًا. " 

اعترفت الآنسة كورنيليا على مضض: "حسئاء أعترف بذلك» آنا 
آسفة لأثني انتقدت الطبيبء إِنّْها المرة الأولى في حياتي التي أشعر فيها 
بالخجل من كلام قلته لرجل. لكتني لا أعرف كيف سأخبره بذلك» 
ينبغي أن يدرك ذلك بنفسه ee.‏ عزيزتي آن» Ug‏ رحمةٌ من الرت ألا 
يستجيب لجميع صلواتنا. لقد كنت أصلي بشدّة طوال الوقت ألا تنجح 
عمليّة ديك. بالطبع لم أقل ذلك بوضوح» ولكن هذا ما كان في ذهني» 
ولا شك فى SSI‏ يعرف ما فى أذهاننا. " 

"حستاء لقد استجاب لما في قلبك» فلقد تمتيت Ge‏ ألا تزداد 
صعوبة الأمور على ليزلي. أخشى AT‏ كنت أتمنى سرًا في قلبي ألا 
تنجح العمليّة» وأنا أشعر بالخجل الشديد من ذلك." 

"كيف تبدو ليزلي بعدما حدث؟” 

Ug”‏ تكتب كامرأةٍ في حالة ذهول. أعتقد أنها مثلناء بالكاد تفهم 
ذلك حتى OVI‏ تقول JS OF‏ شيء يبدو وكأنه حلمٌ غريب بالنسبة إليها. 
هذا هو الأمر الوحيد الذي قالته عن نفسها. " 

"فتاه مسكينة! أعتقد أنه عندما ULF‏ السلاسل عن السجين» يشعر 
بالغرابة ويضيع بدونها لفترة من الوقت. عزيزتي آنء ما Ph SEI;‏ 
ما. ماذا عن أوين فورد؟ كلانا يعرف OF‏ ليزلي كانت مغرمةٌ به. هل 
فگرت یوما أنه ربّما Jy‏ بها؟ 

اعترفت OF‏ وهي تشعر بأنها قد تقول الكثير: "لقد فكرثٌ في ذلك 
ذات مرّة. " 
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"حستًاء لم يكن هناك أيّ سبب يجعلني أعتقد أله مغرمٌ tle‏ ولكن 
بدا لي أله يجب أن يكون كذلك. الآن يا عزيزتي آن. الله يعلم أثني 
لست وسيطة زواج» وأحتقر كلل هذه الأعمال» لكن لو كنت مكانك 
وأكتب إلى ذلك الرجل فورد» LSS SSE‏ حدث بطريقةٍ عاديّة. " 

قالت آن غير مهتمَّةٍ لكلام الآنسة كورنيليا: "بالطبع سأذكر ذلك 
عندما أكتب له. ' بطريقة ماء كان هذا أمرًا لا يمكنها مناقشته مع الآنسة 
كورنيليا. ومع ذلك» كان عليها أن تعترف بان نفس الفكرة كانت تجوب 
في ذهنها منذ أن سمعت عن حريّة ليزلي» لكنّها لن تدلسها بحريّة 
التعبير. 

'بالطبع لا داعي للاستعجال يا عزيزتي» لكنّ ديك مور مات منذ 
BH‏ عشر عامًا وقد أهدرت ليزلي ما يكفي من حياتها من أجله. سنرى 
فقط ما سيحدث. آقا بالنسبة لجورج مور هذاء الذي ذهب وعاد إلى 
الحياة عندما اعتقد الجميع أله مات. UB‏ أشعر بالأسف عليه (lar‏ يبدو 
أله لن يتأقلم في أيّ مکان. " 

"!4 لا يزال ULE‏ وإذا تعافی LS‏ كما هو مرجّحء فسيكون قادرًا 
على توفير مكانٍ لنفسه bye‏ أخرى. لا بد أن الأمر غريبٌ جدًا بالنسبة 
إليه. يا له من مسكين. أعتقد أنه لا يتذكر أيّا من تلك السنوات التي 


مرت منذ تعرّضه للحادث. ' 
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33 
عودة ليزلي 


كت 


أسبوعين» عادت ليزلي مور وحدها إلى المنزل القديم 

حيث أمضت الكثير من السنوات المريرة. ومع ظهور شفق حزيران» 
ذهبت عبر الحقول إلى مزرعة col‏ وظهرت Bed‏ مثل الأشباح في 
ال العطرة: 

صرخت آن في دهشة: "ليزلي! من أين أتيت؟ لم نكن نعلم أنكِ 
قادمة. لماذا لم تكتبي لنا؟ كتا التقينا بك." 

cle da pba”‏ لم أستطع الكتابة يا آن. بدت محاولة قول أيّ شيءِ 
بالقلم والحبر غير مجدية» وأردت أن أعود بهدوءٍ ودون أن يلاحظ 
أحد. " 

وضعت آن ذراعيها حول ليزلي وقبّلتهاء فقبّلتها ليزلي. بدت شاحبة 
ومتعبة» وتنهدت قليلًا وهي ترمي بنفسها على العشب بجانب سرير 
كبير من أزهار النرجس البريّ التي كانت VIS‏ تحت الشفق الفضيّ 
الباهت كالنجوم الذهبيّة 

"وهل عدت إلى المنزل وحدك يا ليزلي؟” 

"نعم. جاءت أخت جورج مور إلى مونتريال وأخذته معها إلى 
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المنزل. كان المسكين يشعر بالأسف لفراقي رغم أنني كنت غريبةٌ عنه 
عندما عادت ذاكرته لأوّل مرّة. لقد تعلق بي في تلك UY‏ الصعبة 
الأولى عندما كان يحاول أن يدرك OF‏ موت ديك لم يحدث بالأمس 
كما بدا له. كان الأمر صعبًا للغاية SL‏ إليه ولقد ساعدته قدر ما 
استطعت. كان الأمر أسهل بالنسبة إليه عندما ele‏ أخته» فلقد بدا له 
STO‏ مرَةٍ كان قد رآها فيه كانت منذ bel‏ فقط. ولحسن الحظ لم تتغيّر 
كثيرَ ا» فلقد ساعده ذلك أيضًا. " 

"كل ما حدث غريبٌ ورائع يا ليزلي» أعتقد أن لا أحد Co‏ استوعب 
ذلك حتّى الآن." 

"نعم» لا أستطيع ذلك. عندما دخلتٌ إلى المنزل منذ ساعة» شعرتٌ 
أنه لا بدّ أن يكون هذا le‏ لا ب أن يكون ديك هناك بابتسامته 
الطفوليّة» كما كان لفترةٍ طويلة. آن» أظر أننى ما زلت مذهولة. لست 
سعدة أو atlas‏ وی كما لو أن فا ما فل تی فاي 
حياتي وترك فجوةٌ رهيبة. 

أشعر كما لو LST‏ لا أستطيع أن أكون نفسي» كما لو كنت قد تحوّلت 
إلى شخص آخر» ولم أستطع التعوّد على ما حصل. إِنْني أشعر بالوحدة 
بشكلٍ رهیب» وبالدوار» والعجز. 

من الجيّد رؤيتك مرّةٌ أخرى تبدين كما لو كنت منقذتي. آه يا cot‏ أنا 
خائفة من القيل والقال والأسئلة. عندما أفگر فى ذلكء Lal‏ ألا أكون 
بحاجةٍ إلى العودة إلى المنزل على الإطلاق. © 

كان الطبيب ديف فى المحطة عندما خرجتٌ من القطار وأعادنى 
إلى لرل الکن مر ينوع Joel ts‏ متك وات أله لا 
يمكن فعل شيءٍ من أجل ديك. قال لي اليوم: "لقد اعتقدت ذلك 
بصدق یا لیزلی» لکن كان يجب أن Vid of‏ تعتمدي على رأیی. كان 
يجب أن أطلب منك الذهاب إلى أخصائيّ. لو كنت قد Cad‏ ذلك 
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لكنت قد أنقذتك من سنوات مريرةٍ كثيرة» ولكنتٌ قد أنقذتٌ جورج 
مور المسكين من إهدار الكثير من السنوات. ألوم نفسي كثيرًا يا ليزلي. " 
أخبرته ألا يفعل US‏ فلقد فعل ما اعتقد أله صائب. ad‏ كان دائمًا 
abe)‏ معي» ولم أستطع تحمّل رؤيته قلقًا بشأن ذلك. " 

"وماذا عن ديك؟ أقصد جورج. هل استعاد ذاكرته بالكامل؟" 

"عمليًا نعم. بالطبع هناك الكثير من التفاصيل التي لا يمكنه تذگرها 
حتى EO‏ يتذكر المزيد والمزيد كل يوم. خرج ليمشي في المساء 
بعد دفن ديك. كان يملك أموال ديك وكان يعتنى به. كان ينوي إعادة 
الأموال cg]‏ بالإضافة إلى رسالتي. يعترف بأله ذهب إلى مكان كان 
البحارة يترڌدون إليه ويتذكّر pil‏ ولا شيء آخر. لن أنسى TUN‏ 
اللحظة التي تذكر فيها اسمه. رأيته ينظر Sl]‏ بذكاء ولكن بحيرة أيشا 
فقلت: "هل تعر فني يا ديك؟" أجابني: "لم ]5 من قبل. من Gl‏ 
اسمي ليس ديك. أنا جورج مور» وتوفيّ ديك بالأمس من الحمّى 
الصفراء! أين أنا؟ ماذا حدث لي؟" أغميّ عليّ يا آن. ومنذ ذلك الحين 
Pen‏ في eb‏ 

"سوف تتكيّفين قريبًا مع هذه الحالة الجديدة يا ليزلي. oy‏ 
والحياة أمامكِ. ستكون لديك الكثير من السنوات الجميلة." 

"ريما سأتمكن من النظر إلى الأمر بهذه الطريقة بعد فترة يا آن. الآن 
أشعر بألنى متعبةٌ للغاية وغير مبالية للتفكير فى المستقبل. أنايا آن, أنا 
١ POW ip ee‏ 

الس هذا Che Oe‏ اتعلميي لقد كنت متعلقة حما بالمسكين 
ديك» أفترض ألني يجب أن أقول جورج وليس ديك» لقد تعلّقت به 
تماما كما كنت سأتعلق بطفل عاجز يعتمد (ple‏ في كل شيء. 

لم أعترف بذلك أبداء ud‏ شعرت بالخجل QV‏ كما ترين 
كنت قد كرهت ديك واحتقرثه كثِيرًا قبل رحيله. وعندما Ol Craw‏ 
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الكابتن جيم سيعيده إلى المنزل» توقعت ألني سأشعر بالشعور نفسه 
معه» لكنّ ذلك لم يحدث قط رغم اني واصلت بغضه عندما كنت 
Sil‏ كيف كان يعاملنى قبل رحيله. منذ أن عاد إلى المنزل شعرت 
ا os) heb‏ اندي atl,‏ كلها فهو Yur cas lly‏ 
Of‏ السبب هو OF‏ الحادث الذي تعرّض له جعله ole‏ للغاية لذلك 
تغيّر. لكتني أعتقد الآن أن السبب في ذلك هو وجود شخصيَةٍ مختلفةٍ 
le‏ عرف كارلو ذلك OTL‏ أعرف الآن أنّ كارلو عرف ذلك. 
لطالما اعتقدت أنه من الغريب ألا يعرف كارلو ديك» فعادةً ما تكون 
الكلاب مخلصةً جدًا. Ed‏ علم أله لم يكن سيّده الذي cole‏ على الرغم 
من أله لم يدرك أحد متا ذلك. كما تعلمين» لم ار جورج مور قط . أتذگر 
الآن أنَ ديك ذكر مرّةٌ أنَ له قريبًا في نوفا سكوشا يشبهه كثيرًا IS‏ توأمه» 
لكدّني كنت قد نسيت هذا الحديث؛ وعلى أي حال لم أكن BY‏ أنه ذو 
أهميّة . كما ترين» لم يخطر ببالي أبدًا أن أتساءل عن هويّة ديك» فقد بدا 
لي OI‏ أيّ تغيير فيه كان des‏ للحادث لا أكثر. 
ol‏ يا آن» لا يمكننى أن أنسى أبدًا تلك الليلة فى شهر نيسان التى 
ار aie TY cae‏ أذ ديل ob‏ عا لح | بدا oll)‏ كنت 
rece A aaa eee‏ 
لت مقيّدةٌ بالسلاسل إلى القفص لكدّني لم أكن فيه. وفي تلك الليلة 
og TG Mea‏ كانت ا gall‏ لو ا 
أكثر فظاعةً من السابق. لم ألم جيلبرت» QV‏ شعرت أله كان على 
حق» وكان لطيمًا جدًا معي فلقد قال ab]‏ إذا قزرت عدم المخاطرة 
بالعمليّة نظرًا لتكلفتها وعدم التأكد من نجاحهاء فلن يلومني على 
الأقل. لكتني عرفت كيف يجب أن أقرّر ولم أستطع مواجهة الأمر. 
كنت أمشي طوال الليل مثل امرأةٍ مجنونة» محاولةً إجبار نفسي على 


مواجهة الواقع. لم أستطع يا آن» اعتقدت ألني لم أستطع. وعندما طلع 
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الفجر, قزرت ألا أترك الوضع كما هو عليه. وأعلم OF‏ هذا كان Et‏ 
متي. كنت سأنال عقابًا على خبثي لو كنت قد التزمثٌ بذلك القرار. لم 
el‏ رأبي طوال ذلك اليوم» لكن بعد ظهر ذلك اليوم» كان علي أن 
أصعد إلى غلين لأتسوّق SL‏ لقد كان ذلك أحد الأيام التي يكون فيها 
ديك Pole‏ ونعسائاء لذلك تركته بمفرده. لقد ذهبت لوقت أطول SUG‏ 
مما كنت أتوفعه» فاشتاق ديك إليّ وشعر بالوحدة. 

وعندما وصلتٌ إلى المنزل» ركض للقائي تماما falas‏ صغير» مع 
ابتسامةٍ سعيدةٍ على وجهه. بطريقةٍ مايا آن» تراجعت عن قراري بعد ما 
حدث. لم أستطع تحمّل تلك الابتسامة على وجهه المسكين البريء. 
شعرت وكأئني أحرم Tb‏ من فرصة التمو والتطوّر. كنت أعلم A‏ 
يجب أن أمنحه فرصته مهما كانت العواقب» لذلك Cte‏ وأخبرت 
جيلبرت. آه يا آن. لا بد أك ظننت أئْني كرهتك في تلك الأسابيع قبل 
رحيلي. لم أقصد أن أتصرّف معك بتلك الطريقة» لكنني لم أستطع 
التفكير في أيّ شيءِ باستثناء ما كان عليّ فعله» ولم أكن أرَ أمامي أيّ 
شيء أو أيّ شخص. " 

"أعلم يا ليزلي» Zags‏ ذلك. والآن انتهى كل شيء» انکسرت 
السلسلة» ولم يعد هناك قفص." 

كرّرت ليزلي ole‏ وهي تقتلع الحشائش بيديها السمراوتين 
النحيفتين: "لا يوجد قفص» لکن» لا يبدو كما لو كان هناك أيّ شيءِ 
آخر يا آن. هل تتذكّرين ما قلته لك عن حماقتي تلك الليلة على الحاجز 
الرملئ؟ أجد أن المرء لا يتغلب على كونه أحممًا بسرعةٍ كبيرة. أعتقد 
at ule a‏ إل الأبنه oldie ol‏ 
من هذا النوع» يكاد يكون بمثل سوء كونه IS‏ في سلسلة. " 

كانت آن تعلم أمرًا ae‏ لم تكن ليزلي تعرفه» ولم تشعر بأها مجبرة 
على إهدار الكثير من التعاطف فقالت: "سيكون شعورك مختلمًا تمامًا 
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بعد أن تتخطيّ التعب والحيرة." 

وضعت ليزلي شعرها الذهبيّ الرائع على ركبة آن. 

قالت: "على أيّة حال» أنتِ معي» لا يمكن للحياة أن تكون بلا معنى 
تماما مع صديقةٍ مثلك. ربّتي على رأسي OTL‏ تماما كما لو كنت BS‏ 
صغيرة» عامليني al WS‏ واسمحي لي أن Bal‏ لساني العنيد لأخبرك 
قليلا عما عنت لى صداقتنا منذ تلك الليلة التى قابلتك فيها على 
الغا اة" ْ 


RR 
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34 
وصول سفينة الأحلام إلى الميناء 


e 
ذات‎ 
صباح» كان شروق شمس ذهبي عاصف يتصاعد فوق‎ 
الخليج مخلمًا موجات من الضوءء وطائر اللقلق المرهق يحلّق فوق‎ 
حانة ميناء فورويندز في طريقه من أرض نجوم المساء. وتحت جناحه»‎ 
كان مخلوقًا صغيرًا نائمًا ذا عينين مرصعة بالنجوم. كان اللقلق متعبّاء‎ 
ونظر إليه بحزن... كان يعلم أنه كان في مکانِ ما بالقرب من وجهته»‎ 
لكنه لم يستطع رؤيته بعد.‎ 
كان لبيت الضوء الأبيض الكبير الواقع على جرف الحجر الرملي‎ 
مسؤولٍ نبيه كان ليترك‎ GUI ولكن ما من طائر‎ QE الأحمر مزايا‎ 
حديث الولادة هناك. بدا المنزل الرمادي القديم المحاط‎ Sab 
MIS بالصفصاف في وادي نهر الزهرة واعدًا أكثر» لكنه لم يكن يبدو‎ 
تمامًا بالنسبة له. أما المسكن الأخضر الذي بعده» فمن الواضح أنه غير‎ 
واردٍ له على الإطلاق.‎ 
veal ثم أشرق وميض نور للقلق. لقد رأى المكان ذاته» منزل‎ 
هادئة» مع دوامة من الدخان تتصاعد من‎ HE صغير يقع بين أغصان‎ 
الرضع. تنفس اللقلق‎ SUL مدخنة مطبخه» بدا وكأنه مخصصًا‎ 
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الصعداء» ونزل بهدوءٍ نحوه. 

بعد نصف ساعة» ركض جيلبرت في القاعة طارقًا باب الغرفة 
الاحتياطية بقوّة. أجابه صوت نعس» فقال: لا ام ياه 
ale‏ أن رسا we‏ وم إلى الحياة . لم يجلب معه الكثير من 
الأمتعة» لكن من الواضح أنه يقصد البقاء." 

وفى لحظة اعترت علامات الخوف وجه ماريلا الشاحب من خلف 
اللا 

قالت ماريلا بصراحة: "بحق السماء!! أنت لا تقصد أن تخبرنى أن 
كل کی :ت by‏ جيلبزت: لماذا لم بنادوی؟ ۰ 

"لم تسمح لنا آن بإزعاجك عندما لا تكون هناك حاجة لذلك» ولم 
يتم استدعاء أحد إلا منذ حوالي ساعتين. لم يكن هناك أي خطر يهدده 
هذه المرة. " 

"G عقن نهدا الطفل‎ fe or ple "وتو‎ 

"بالتأكيد سيفعل. إنه يزن عشرة أرطال» و... استمعت إلى أنفاسه. 
بان فى OA aE‏ قور كوو I‏ 
منهاء ULI‏ فالدهشة 5 تعتريني من رأسي حتى أخمص قدماي. " 

رس ا ا 

قالت آن شاحبة ومفعمة بالحيوية: "لقد تحقق أفضل حلم على 
الإطلاق. آه يا ماريلاء بالكاد أجرؤ على تصديق ذلك بعد ذلك اليوم 
اقب بي الت th‏ كلت عاق nays‏ ملب لل ولت 
الحين» لكنه ذهب الآن. " 

قالت ماريلا: "هذا الطفل سيحل مكان جوي. " 

co si”‏ لاء لاء لا يا ماريلا. لا يمكن ذلك ALI‏ لا شيء يمكن أن يحل 
مكان جوي. لديها مكانها الخاص عزيزتي وطفلتي الصغيرة. كانت قد 
عاشت لأكثر من عام. كانت تتجول على قدميها الصغيرتين وتلتقط 
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بضع كلمات. يمكنني رؤيتها بوضوح أمامي الآن يا ماريلا. أوه» أعلم 
الآن أن الكابتن جيم كان على حق عندما قال إن الله سيدبر الأمور 
بشكل أفضل من أن تغدو طفلتي أغرب بالنسبة لي عندما أضع مولودي 
الذي بعدها. لقد تعلمت ذلك في العام الماضي. لقد تابعت تطورها 
يومًا بعد يوم وأسبوعًا بعد أسبوع» وسأفعل ذلك دائمًا. سأعرف فقط 
كيف تنمو من سنة إلى ig el‏ وعندما أقابلها مرة أخرى سأعرفهاء لن 
تكون غريبة. آه ماريلاء انظري إلى أصابع قدميه اللطيفة! أليس من 
الغريب أن شكلهما هكذا؟" 

قالت ماريلا بحدة: "سيكون الأمر غريبًا لو لم تكن كذلك." 

بعد أن انتهى كل شىء بأمان» عادت ماريلا إلى هدوئها مرة أخرى. 
of”‏ اعلا لکن يدو كنا لق Yat‏ يمكن تخطببها تام كا 
تعلمون... هم كذلك» حتى أظافرهم الصغيرة. ويديه» أوه انظري فقط 
إلى يديه يا ماريلا. " 

اعترفت ماريلا: "تبدو وكأنها يد خير علينا يا عزيزتي. " 

انس كف تيك er SU eee‏ ار ا و 
دكن ا اع ال (ies‏ ااا Cus ides‏ 
cal‏ لا فين ul‏ كذلك:.. Gl‏ لااستقدين أن شغره سرف بكرن 
أحمر!!!" 

قالت ماريلا: "لا أرى الكثير من الشعر من أي لون SOW‏ كنت 
مكانك» ما كنت لأقلق بشأن ذلك حتى يظهر عليه. " 

"ماريلا! لديه شعرء انظري إلى تلك الخصلة الصغيرة على رأسه. 
على أي حال» تقول الممرضة أن عينيه ستكونان عسليتين ووجهه مثل 
وجه جيلبرت تماما. " 

قالت سوزان: "ولديه ألطف أذنان صغيرتان يا سيدتى العزيزة» أول 
شيء فعلته هو النظر إلى أذنيه. الشعر مخادع والأنوف والعينان» كلها 


213 


أمور تتغير» ولا يمكنك معرفة ما ستصبح عليه ERY‏ لكن الأذنين هي 
الأذنين من البداية إلى النهاية. فقط انظري إلى شكلهما خلف رأسه 
اللطيف. لن تحتاجي أبدًا إلى أن تخجلي من أذنيه يا سيدتي العزيزة. " 

كاتنت ol eye‏ علدو لاد ا وبيس ا ا الناسن و 
الطفل اللطيف. فقد انحنى الناس أمام مُلك المولود الجديد منذ فترة 
طويلة قبل أن يركع حكماء الشرق إجلالا للفتاة الملكية لمذود بيت 
لحم. حيث وجدت ليزلي نفسها وسط الظروف الجديدة في حياتهاء 
cabs‏ فوقها مثل مادونا الجميلة ذات التاج الذهبي. رعتها الآنسة 
كورنيليا بمهارة مثل أي أم في إسرائيل. أمسك الكابتن جيم المخلوق 
الصغير في يديه البنيتين الكبيرتين وحدق فيه بحنان» بعيون رأت طفلا 
مميرًا لم یولد مثله من قبل. 

بالك الأسة كووتتليا: "ناذا میاه 

أجاب جيلبرت: "لقد اختارت آن اسما له بالفعل. " 

Seat ماين‎ gene” se lee على‎ Std أن بظرة‎ Cl 
رجلين عرفتهما."‎ 

ابتسم جيلبرت. 

"لم أكن أعرف ماثيو جيدّاء لقد كان خجولا جدًا فلم نتمكن نحن 
الأولاد من التعرف عليه؛ لكنني أتفق معك تمامًا في أن الكابتن جيم هو 
أحد أندر وأرقى الأرواح التي خلقها الله. إنه مسرور جدًا لحقيقة أننا 
أطلقنا اسمه على فتانا الصغير» إنه يليق به بشدّة. " 

قالت الآنسة كورنيليا: "يبدو جيمس ماثيو كاسم سوف the‏ في 
التاريخ ولن يُنسى بسهولة. آنا سعيدة لأنك لم تطلقي عليه أحد تلك 
الأسماء الرومانسية المستجدة التي سيخجل منها عندما يكبر. وقد 
اتصلت السيدة ويليام درو في ole‏ لتخبرنا بمجيء طفلتها بيرتي 
شكسبير. إنه رائع» أليس كذلك؟ وأنا سعيدة لأنك لم تواجهي الكثير 
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من المشاكل في اختيار الاسم. يمر بعض الناس بوقتٍ عصيب في هذه 
المرحلة. فعندما ولد أول ولد لستانلى فلاجزء دارت الكثير من 
المناقشات حول تسمية الطفل» وكان على الروخ الضغيرة المسكينة أن 
تنتظر لمدة عامين بدون اسم. ثم جاء الأخ الأكبر الل اي ets‏ 
الآخر بال "الطفل الصغير. " فأخيرًاء أطلقوا اسم "بيتر الطفل الكبير "و 
"إسحاق الطفل الصغير". > على اسم الجدين» وقاموا بتعميدهما معًا. 
وحاول كل منهما معرفة ما إذا كان لا يمكن أن يعوي الآخر. أتعرفين أن 
عائلة ماكنابس من غلين لديهم اثنا عشر صبيًا؟ وكلاهما أكبرهم 
وأصغرهم يدعى نيل» نيل الكبير ونيل الصغير في نفس العائلة. " 

ضحكت آن قائلة: "لقد قرأت فى مكان ما أن الطفل الأول هو 
Bed‏ ولك BUSI‏ هو تر معد ل bes LAU‏ عفدت السيد اكاب 
أن إنجاب اثنى عشر Mab‏ كان مجرد قصة قديمة أعيد سردها. " 

قالك الكآسة وا aoe‏ دكا عاك اكت يمك MG‏ 
للعائلات الكبيرة مثلهم. لقد كنت طفلة وحيدة لمدة ثماني ستوات 
وأمضيت By‏ طويلًا أدعو لأحصل على أخ وأخت. طلبت مني أمي أن 
أصلي من أجل أحدهما واوو ا ارام صدقوني. حسئاء ذات 
يوم أتت إلي العمة نيلي وقالت " كورنر epi pve cloma sly‏ 
الطابق العلوي فى غرفة أمك. يمكنك الصعود لرؤيته.' ' كنت متحمسة 
للغاية وسعيدة وذهبت بأقصى سرعتي إلى الطابق العلوي. ورفعت 
النيدة قلاع Seal‏ الطفل لى لار يا ll‏ يا عزيزني ool‏ لم أشعر 
بخيبة أمل LI‏ كهذه. كما ترين» كنت أصلي من أجل شقيقي الذي 
يصغرني بعامين. " مكتبة سر مَن قرأ 

سألت آن وسط ضحكتها: "كم من الوقت استغرقتٍ للتغلب على 
خيبة الأمل هذه؟" 

"حسئاء کان لدي i‏ تجاه هذا القدر الذي لقيته» قضيت أسابيع لم 
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أكن حتى أستطيع النظر إلى الطفل. ولم يكن أحد يعرف السبب لأنني 
لم أخبر ذلك أبدًا. ثم بدأ يصبح لطيمًا حمًا Eos‏ أنظر إليه وهو يمد يديه 
المدرسة لرؤيته ذات يوم وقالت إنها تعتقد أنه صغير جدًا بالنسبة 
لعمره. لقد أصبت بالغليان للتو» فنظرت إليها مباشرة وأخبرتها أنها لا 
تعرف ما تعنيه اللطافة للطفل» وأن طفلنا أجمل طفل في العالم. وبعد 
ذلك وجدت نفسي مغرمةٌ به. وماتت أمي قبل أن يبلغ من العمر ثلاث 
سنوات وكنت أنا الرفيقة والأخت والأم له على حد سواء. 

يا للفتى الصغير المسكين, لم يكن AIS‏ ومات وهو لم يتجاوز 
العشرين من عمره. كنت مستعدةً لأضحي باي شيءِ من أجل أن يعيش 
فقط يا آن..." 

أطلقت الآنسة كورنيليا gs‏ عميقة بعد حديثها. كان جيلبرت قد 
نزل» أما ليزلي» التي كانت تلقي الآيات على جيمس ماثيو الصغير وهي 
تفال GW‏ فوضعته ناما قن تله وذهيت فط pay Aa‏ 5 
أن حرجت بأمان من مرمى السمع» انحنت الآنسة كورئيليا وقالت في 
همسة المتامر: 

"عزيزتى آن» لديّ رسالة من أوين فورد أمس. إنه فى فانكوفر الآن» 
لكنه يريد أن يعرف ما إذا كان بإمكاني أن أستقبله في JB‏ لمدة شهر 
لاحقًا. أنت تعرفين ما يعني US‏ آمل أن يكون ما نتصرفه صحيح. " 

قالت OF‏ بسرعة: "لا علاقة لنا HU‏ لن نتمكن من منعه من القدوم 
إلى فورويندز إذا أراد ذلك." لم يعجبها الشعور الذي أعطتها إياه ثرثرة 
الآنسة كورنيليا من باب التصرف وما شابه» ولكنها قررت أن تخضع 
للأمر بضعفي ودون التفكير به كثيرًا. 

وقالت: "لا تدعى لیزلی تعرف أنه سيأتى حتى يفعل» فإذا اكتشفت 
ذلك أنا متأكدة من أنها ستختفي في الحال. إنها تنوي الذهاب في 
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الخريف على أي We‏ لقد قالت لى ذلك من قبل. إنها ذاهبة إلى 
مونتريال لتتولى التمريض وتفعل ما بوسعها في سبيل ذلك. " 

قالت الآنسة كورنيليا وهي تومئ برأسها: "أوه Cam‏ عزيزتي! هذا 
كل شيء. لقد قمنا نا وأنت بدورناء وعلينا أن نترك الباقي للقدر." 


KEK 
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35 
سياساتٌ في فورويندز 


ae 
Losic 
خرجت آن مجددًا من فترة ما بعد الولادة» كانت جزيرة‎ 

الأمير إدوارد» وكذلك كل كنداء في خضم حملة ما قبل الانتخابات 
العامة. وجد جيلبرت» الذي كان محافظًا متحمسّاء نفسه Whe‏ في 
الدؤامة» Ge‏ كان هناك طلب كير على إلقاء التطن فى مخف 
التجمعات بالمقاطعة. ولم تكن LW‏ كورتيليا توافق على Abdel‏ 
بالسياسة وأخبرت آن بذلك. 

"لم يفعل الطبيب ديف ذلك أبدًا. سيجد الطبيب بلايث أنه يرتكب 
cles‏ صدقيني. السياسة شيء لا يجب على أي رجل محترم التدخل 
فيه. 

سألت آن: "وهل ثترك حكومة البلد للأوغاد وحدهم إذَا؟ " 

قالت الآنسة كورنيليا مشيرةً إلى شرف الحرب: "نعم» طالما أنهم 
أوغاد محافظين» Sle J‏ والسياسيون يشربون من الكأس نفسه. 
فنصيحتي للطبيب بلايث هي الابتعاد عن السياسة. أول شيء عليك أن 
al‏ هو اند ری etapa UL‏ الى اتاو Sous‏ 
نصف عام ويترك عيادته للذهاب خلف ذلك." 
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قالت آن: Lae of”‏ دعينا لا نكون متشائمين» بدلا من ذلك» لننظر 
إلى جيم الصغير. أليس har‏ فقط انظري إلى الدمامل في مرفقيه. 
سنقوم بتربيته ليكون محافظا جيدًاء أنت وأنايا آنسة كورنيليا." 

قالت الآنسة كورنيليا: ")45 ليكون رجلا صالحًاء إنها مزيّة نادرة 
وقيمة. على الرغم من أنك لا تهتمين لذلك» لكنني لا أرغب في رؤيته 
كتابع سياسي. . أما بالنسبة للانتخابات» فقد نكون ممتنين لأننا لا نعيش 
في المنطقة العليا من الميناء. فالأجواء هناك مضطربة هذه الأيام. كل 
عوائل إيليوت وكرافورد وماكليستر يسيرون في طريق حرب سياسي. 
Ll‏ هذا الجانب فهو مسالم وهادئ» ويرى عددًا WUE‏ من الرجال. 

لدى الكابتن أحدًا ليتبعه أيضًاء لكن رأيى أنه يخجل من ذلك» لأنه 
ل Gad Lola ge IL! Gury‏ عناك أي ALS‏ فى tage‏ تعرز 
المحافظين أنفسهم بأغلبية كبيرة مرة أخرى. " 

كانت الآنسة كورنيليا مخطئة. ففي صباح اليوم التالي للانتخابات» 
وصل الكابتن جيم إلى المنزل الصغير ليخبرنا بالأخبار. إن ميكروب 
السياسات الحزبية متجسد في رجل عجوز مسالم» حتى أن خدود 
er‏ رحا عفان كل يرنه العامة 

"سيدة بلايث» إن الليبراليون يفوزون بأغلبية ساحقة. بعد ثمانية 
عشر عامًا من سوء إدارة حزب المحافظين» ستتاح الفرصة لهذا البلد 
المنهك أخيرًا. " 

ضحكت (Ol‏ التي لم تكن متحمسة كثيرًا للأخبار وقالت: "لم 
أسمع أنك تلقي مثل هذا الخطاب الحزبي المرير من قبل أيها الكابتن 
جيم. لم أكن أعتقد أن لديك الكثير من السموم السياسية في داخلك. " 

كان جيم الصغير قد قال "واو-جا" هذا الصباح. فما هي الإمارات 
والقوى» صعود وسقوط YA‏ الإطاحة بحبيبة أو حزب 
المحافظين» مقارنة بهذا الحدث المعجزة؟ 
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قال الكابتن جيم بابتسامة مهينة: "لقد تراكمت لفترة طويلة» اعتقدت 
أنني كنت مجرد تابع معتدل» ولكن عندما وردت الأخبار بأننا كنا في 
الداخل» اكتشفت كيف كنت كذلك حمًا. " 

"أنت تعرف أنني والطبيب مع حزب المحافظين. " 

ol”‏ حسنّاء هذا هو الشىء السيى الوحيد الذي أعرفه عنكما يا سيدة 
بلايث. إن كورنيليا من حزب المحافظين أيضًا. اتصلت في طريقي من 
غلين لإخبارها بالأخبار." لماه 
"ألم تعلم أنك حملت حياتك بين يديك بمجازفتك تلك؟" 

"نعم» لكنني لم أستطع مقاومة الأمر." 

"كيف كانت ردّة فعلها؟ " 

"هادئة نسبيًا يا سيدة بلايث» هادئة نسبيًا. لقد قالت: "حستا إن القدر 
يُرسل مواسم الإذلال إلى بلي على شكل أفراد. وأنت كتابع بارد وجائع 
لعدة سنوات... اشبع بهذه الأخبار لأنها لن تطول. " قلت لها: "حستًا يا 
كورنيلياء تعتقد ميبي بروفيدنس أن كندا بحاجة إلى تعويذة حقيقية 
طوسكمة a dou‏ للقت "Wet AAG‏ 

كانت سوزان قد جاءت لتوها من المطبخ» ترافقها رائحة الأطباق 
اللذيذة التي بدت وكأنها تحوم حولها دائمًا. 

قالت بغير مبالاة: "أحمًا! Cm‏ لم أستطع أن أرى أبدًا ما الجديدء 
لكن مخبوزاتي كانت تنتفخ بنفس الشكل الجيد عندما كان التابعون 
موجودين كما هو الحال عندما لم يكونون كذلكء الأمر سيّان. وإذا 
كان هناك أي حفلة» فإن سيدتي العزيزة ستجعلها تمطر قبل نهاية 
الأسبوع» وتنقذ حديقة ا الدمار الكامل» هذا هو الحزب 
الذي ستصوّت له سوزان. في هذه الأثناء» هل يمكن أن تأتي فقط 
وتعطيني رأيك في اللحوم للعشاء؟ أخشى أن يكون الأمر صعبًا للغاية» 
وأعتقد أنه من الأفضل تغيير جزارنا وكذلك حكومتنا. " 


281 


بعد آسبوع» وفي إحدى الأمسيات» مشت آن إلى مقصدها لمعرفة 
ما إذا كان بإمكانها الحصول على بعض الأسماك الطازجة من الكابتن 
جيم وتركت جيم الصغير لأول مرة. لقد كانت مأساة. ماذا لو بكى؟ 
ماذا لو لم تعرف سوزان بالضبط ماذا تفعل من أجله؟ كانت سوزان 
ola‏ وباردة. 

"لقد تعاملت معه بقدر خبرتك يا سيدتي العزيزة» أليس كذلك؟" 

"نعم معه» ولكن ليس مع الأطفال الآخرين. لقد سبق واعتنيت 
بثلاثة أزواج من التوائم عندما كنت طفلة يا سوزان. وعندما كانوا 
يبكون» كنت أعطيهم النعناع أو زيت الخروع بهدوء. إنه لمن الغريب 
الآن أن أتذكر كم استخمّيت مع كل هؤلاء الأطفال وويلاتهم." 

قالت سوزان: "أوه حستًاء إذا بكى جيم الصغير» سأصفق فقط 
بكيس ماء ساخن على بطنه الصغير." 

قالت of‏ بقلق: "ليس حارًا de‏ كما تعلمين. cosh‏ هل من الحكمة 
حمًا أن أذهب؟" 

"لا تقلقي يا عزيزتي. فسوزان ليست المرأة التي تحرق رجلا 
صغيرًا. ليحميه الرب» لن يكون لديه حتى فكرة عن البكاء. " 

استسلمت آن للأمر أخيرًا واستمتعت بالسير إلى مقصدها وسط 
الظلال الطويلة لغروب الشمس. لم يكن الكابتن جيم في غرفة المعيشة 
بالمنارة» ولكن كان هناك رجل ol‏ رجل وسيم في منتصف العمرء 
ولديه ذقن ويبدو قويًا وفخمًا. عندما جلست» بدأ يتحدث معها كما لو 
تالت اعد ماده ee‏ كو اهناك شيء خاطئ فيما قاله أو 
الطريقة التي قاله بهاء لکن "Ol‏ استاءت sie‏ من مثل هذا 
الاستحسان اللطيف الآتي من شخص غريب تمامًا. كانت ردودها 
فاترة» fils‏ مما تتطلبه اللياقة. لا شىء يخيفهاء فقد تحدث رفيقها لعدة 
دقائق» ثم اعتذر وذهب. كان من الممكن أن تقسم آن أنه كان هناك 
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وميض في عينه أزعجها. من كان هذا المخلوق؟ كان هناك شيء 
مألوف فيه بشكل غامض لكنها كانت متأكدة من أنها لم تره من قبل. 

سألت عندما جاء الكابتن جيم: "من كان هذا الذي خرج للتو أيها 
الكابتن؟" 

أجاب الكابتن: "مارشال إليوت." 

صاحت آن: "مارشال إليوت!!!! آه أيها الكابتن جيم... لم يكن... 
نعم» كان صوته... أوه» لم أكن أعرفه... وكنت أهينه تمامًا! لماذا لم 
يخبرني؟ لا بد أنه رأى أنني لم أكن أعرفه." 

"لا عليك؛ لن ينتقد ما حصل بكلمة» على العكس سيتخذه كموقف 
فكاهة بالتأكيد. لن يسخر من الأمر بالطبع بل سيجده ممتعًا. لا آلومك 
فقد حلق مارشال لحيته وشعره» فحزبه على وشك دخول الانتخابات 
كما تعلمين. حتى أنا لم أتمكن من التعرف عليه في المرة الأولى التي 
رأيته فيها. حينها كان خارجًا من متجر كارتر فلاج في غلين الليلة التالية 
ليوم الانتخابات» مع حشد من الآخرين وهم في انتظار الأخبار. 
وحوالي الساعة الثانية عشرة» رن الهاتف» وأنبأ بنصر الليبراليون. نهض 
مارشال وخرج للتوء لم يهتف أو يصرخ» ترك الآخرين ليفعلوا ذلك 
وكادوا يفجرون سقف متجر كارتر من صراخهم. بالطبع» أحبط كل 
حزب المحافظين في متجر ريموند راسل ولم يكن هناك الكثير من 
الهتاف. ذهب مارشال مباشرة أسفل الشارع إلى الباب الجانبي لمحل 
حلاقة أوغسطس بالمر. كان أوغسطس LSE‏ لكن مارشال JS‏ يدق 
الباب حتى قام ونزل راغبًا في معرفة سبب كل هذا الضجيج. 

قال مارشال: "تعال إلى متجرك وقم بأفضل عمل قمت به في 
حياتك» يا جوس. إن الليبراليون موجودون وستقوم بالحلاقة لعدد 
كبير من التابعين قبل شروق الشمس." 

كان جوس غاضبًا مثل بركانٍ BY‏ تم جره من السرير» ولكن AST‏ ما 
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كان يغضبه أنه كان ضدهم» لأنه من حزب المحافظين. وأقسم أنه لن 
يحلق أي رجل بعد الثانية WSs he‏ 

قال مارشال: "ستفعل ما أريدك أن aka‏ يا بنى» أو سأقلبك على 
ركبتي وأعطيك واحدة من تلك الضربات التي اعتادت والدتك أن 

كان ليفعل ذلك بالطبع» وجوس يعرف ذلك حقٌ المعرفة» OY‏ 
مارشال قوي مثل الثور وجوس كالأقزام الضعفاء. لذلك استسلم 
وسحب مارشال إلى المتجر وذهب إلى العمل. وكان يقول: "الآن 
GEL‏ لك» ولكن إذا قلت كلمة واحدة لى عن دخول التابعين أثناء 
HU ald‏ فا عك هته ob dtl‏ لالا افك oh col‏ 
خومن الع اللظرت يكن أن ركز Mane‏ او اسن الك 
فليظهر الآن ما يمكن أن تفعله السياسة الحزبية للرجل. " 

fb‏ مازشال Eola‏ وتخلض هن شعره ولحيته وغاد إلى العنرل: 
عندما سمعته مدبرة منزله العجوز يصعد إلى الطابق العلوي» اختلست 
نظرة خاطفة من باب غرفة نومها لمعرفة ما إذا كان هو أو الصبي 
المستأجر. وعندما رأت رجلا غريبًا يسير في القاعة حاملا شمعة في 
يده» صرخت وأغمي عليها. كان عليهم إرسال الطبيب لير جعها لحالتها 
E Sale‏ 

ترتعش في كل مرَةٍ تنظر فيها إليه." 

کر لی کار و 
يخرج في قاربه ليصطاد في ذلك الصيف. ولم يعد يقوم بتلك الرحلات 
الطويلة في البحار. لقد أمضى معظم وقته جالسًا بجانب نافذته المطلة 
على البحرء ناظرًا للخارج» ورأسه متكئًا على يده. وكذلك فعل ALU)‏ 
لعدة دقائق صامتةء متابعًا بعض ذكرياته مع الماضي دون أن تزعجه آن. 
ثم أشار إلى قزحية الغرب: 
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"هذا جميل» الي كذلك أبتها السيذة PE‏ ولكن كت أت لو 
Gul‏ شروق الشمس هذا الصباح. لقد كان شيئًا رائعًا... UNE‏ لقد 
رأيت جميع أنواع شروق الشمس يأتي فوق هذا الخليج. في جميع 
أنحاء العالم» سيدتي بلايث» ومن بينهم لم أرَ مشهدًا أفضل من شروق 
الشمس في الصيف فوق هذا الخليج. 

لايمكن للرجل اختيار وقت موته يا سيدتي بلايث» فعلى الرجل أن 
يذهب عندما يعطي الكابتن العظيم SENG dial‏ ولكن لو كان 
بإمكاني أن أختار وقتي لاخترته عندما يأتي شروق الصباح عبر تلك 
المياه. لقد شاهدتها كثيرًا وفكّرت في أي شيء يمكن أن يفوتني خلال 
هذا المجد الأبيض العظيم... أعتقد أنني سأجد مارغريت المفقودة 
هناك يا سيدة بلايث." 

WE‏ ما تحدث الكابتن جيم إلى آن عن مارغريت المفقودة منذ أن 
أخبرها بالقصة القديمة. 

ارتجف حبّه لها في كل نغمةٍ من كلماته» ذلك الحب الذي لم 
يضعف أو يُنسى أبدًا. 

"على أي حال» آمل أن تكون سكرات الموت خفيفة علىٌ عندما 
يحين وقتي. لا أعتقد نئي جبان يا سيدتي بلايث» لقد نظرت إلى 
وجهي كموت قبيح أكثر من مرة دون خوف. لكن فكرة الموت 
المستمرة تمنحني شعورًا غريبًا بالرعب." 

ناشدت OF‏ بصوت مختنق» وهي تربت على يده البنية القديمة» التي 
كافك قور وه Gd‏ امجح EG ths BN‏ لاتقل مهدا 
أرجوك lel‏ الكابتن جيم» لا تنطق ببعدك ihe‏ كيف سنحتمل العيش 
من دونك!!" 

ابتسم الكابتن جيم بِخُلّم. 

"سوف تتعايشين مع الأمر يا سيدتي» ولكنك لن تنسي هذا الرجل 
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العجوز تمامًا يا سيدة بلايثء لاء لا أعتقد أنك ستنسينه تمامًا. فعرقنا 
وجذورنا مرتبطة» ودائمًا ما تتذكر بعضها البعض. أعتقد أن ذكراي 
ستكون غير مؤذية» أحب أن تكون ذكراي هكذا لأصدقائي» أن تكون 
دائمًا ممتعة cg)‏ كما آمل وأؤمن. ۰ 

لن يمر وقت طويل جدًا OV‏ قبل أن تنادينى مارغريت الضائعة» 
للف الأخيرة. وشأكوة سعدا GUS‏ وجا لد esos‏ رخا عد 
هذا لأن هناك خدمة صغيرة أريد أن أطلبها منك. هذا مايت قطى 
ا ۰ 

مد الكابتن جيم يده ملتقطًا الكرة الذهبية الكبيرة الدافئة المخملية 
المتمددة على الأريكة. قام هذا الرفيق بفك مخالبه مثل زنبرك بصوت 
لطيف» مع نصف خرخرة» ونصف مواءة وهو ويمد كفوفه في الهواء. 
ثم ينقلب ويلف نفسه مرة أخرى. وتابع: "سيفتقدني عندما أبدأ رحلتي 
هذه. لا يمكننى تحمّل التفكير فى ترك المخلوق المسكين ليموت 
وا SUS‏ مدت لى من فل ol ue he‏ کیل اهل ستيتمين 
به أيتها السيدة بلايث؟" 0 

"بالتأكيد سأفعل. " 

"حستًاء هذا كل ما كان يدور في خاطري. إن جيم الصغير على 
وشك الحصول على بعض الأشياء الغريبة التي حظيتٌ بهاء هذا ما تبين 
لي. والآن لا أحب أن أرى الدموع في تلك العيون الجميلة أيتها السيدة 
بلايث» حستًا سأتوقف OW‏ سمعتك تقرئين مقطعًا شعريًا ذات يوم في 
الشتاء الماضى» واحدة من مقطوعات تينيسون. أود أن أسمعها مرة 
أخرى, إن كان بإمكانك قراءتها من أجلي. " 

بهدوء ووضوح» وبينما كانت رياح البحر تهب علیهم» أنشدت آن 
الأسطر الجميلة لأغنية البجعة الرائعة لتينيسون "عبور الحانة." بينما 
كان الرجل العجوز يستمع بكامل انسجامه معها. 
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وعندما انتهت» قال: "أجلء. أجل يا سيدة بلايث» هذا ما كنت 
أتحدث عنه» هذا كل شيء... كل شيء. لم يكن تينيسون بحارّاء لا 
أعرف كيف كان بإمكانه وضع مشاعر بحا عجوز في کلماټ كهذه. لم 
يكن يريد أي "حزن أو وداع" ولا أنا أيضًايا سيدة بلايث... لأن الجميع 
سيكونون على ما يرام معي ومن بعدي أيضًا." 
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36 
الجمال من أجل الرماد 


"e 


من أخبار جديدةٍ من المرتفعات الخضراء يا آن؟" 

أجابت OF‏ وهى تطوي رسالة ماريلا: "لا شىء معيّن» كان ble‏ 
فول في الل برت السقف. إنه نجار مؤهل الآن» لذلك يبدو أنه 
اعتمد على طرقه الخاصة فيما يتعلق باختيار حياته العملية. أتذكر أن 
والدته أرادته أن يصبح أستادًا جامعيًا. لن أنسى أبدًا اليوم الذي أتت فيه 
إلى المدرسة ووبختني لعدم مناداته ب تي. إس. كلير." 

"هل يدعوه أيّ أحد بذلك الآن. " 

"لا أعتقد ذلك» حتى والدته قد استسلمت. كنت أعتقد دائمًا أن 
الصبي الذي لديه ذقن وفم جايك سيحصل على ما يريده في النهاية. 
كتبت ديانا لي أن دورا لديها عاشق. فقط فكر في الأمر... ما زالت 
طفلة!" 

قال جيلبرت: "دورا تبلغ من العمر سبعة عشر عامًا. تشارلي سلون 
LI,‏ كنا كلانا متيمين بك عندما كنت فى السابعة عشرة يا آن. " 

eis‏ ااا حر cst eT‏ ی 
مستمرين في السنوات عندما كان الأطفال الذين كانوا في السادسة من 


Jo 
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العمر عندما اعتقدنا أننا كبرنا بما يكفي الآن ليكون لدينا بو. ودورا 
تفگر رالف أندروز Ely‏ جين. أتذكره كطفل صغير» مدور cae SI‏ 
سمين» ذو رأس أبيض كان دائمًا الأول على صفّه. لكنه غدا ULS‏ جميل 
المظهر "OVI‏ 

"من المحتمل أن تتزوج دورا في سن صغيرة. إنها من نفس نوع 
شارلوتا الرابعة» لن تفوت فرصتها الأولى IL‏ خشية ألا تحصل على 
فرصة أخرى. " 

قالت آن: "حسئاء إذا تزوجت من رالف» آمل أن يكون أكثر تطورًا 
من أخيه بيلي. " 

ال دات ضاحكا: "على سبيل المثال» دعينا نأمل أن يكون 
قادرا على تقديم عروض الزواج بنفسه. آن» هل كنت ستتزوجين بيلي 
لو عرض عليك الزواج بنفسه» بدلا من جعل جين تفعل ذلك من 
أجله؟ " 

تشدقت وجنتا آن في صرخة من الضحك لتذكر ذلك: "ربما!! ربما 
تكون قد نومتني مغناطيسيًا في مثل هذا العمل المتهور. فلنكن شاكرين 
أنه فعل ذلك بوكالة أحدهم وليس بنفسه." 

قالت ليزلي من الزاوية التي كانت تقرأ فيها: "تلقيت رسالة من 
جورج مور أمس." 

سألت of‏ باهتمام» ولكن مع شعورٍ غریب بأنها كانت تسأل عن 
شخص لا تعرفه: "أوه. كيف حاله؟" 

'إنه بخير» لكنه يجد صعوبة بالغة في التكيف مع كل التغييرات في 
منزله القديم وأصدقائه. سيذهب إلى البحر مرة أخرى في الربيع» إن 
البحر يسري في عروقه» هكذا يقول» دائمًا ما يتوق إليه. 

لكنه أخبرني شيئًا أسعدني من أجله. قبل أن يبحر إلى فورويندزء 
كان مخطوبًا لفتاة في الوطن. لم يخبرني أي شيء عنها في مونتريال» 
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لأنه قال إنه كان يفترض أنها كانت ستنساه وتتزوج من شخص آخر. 
كان الأمر Care‏ عليه» ولكن عندما عاد إلى المنزل وجد أنها لم تتزوج 
بدا وما زالت تهتم به. ومن المقرر أن يتزوجا هذا الخريف. سأطلب 
منه إحضارها إلى هنا في رحلة صغيرة» يقول إنه يريد أن يأتي ويرى 
المكان الذي عاش فيه سنوات عديدة دون أن يعرف ذلك." 

قالت آن» التى كان حبها للرومانسية خالدًا: "يا لها من قصة حب 
صغيرة لطيفة. " أضافت بحسرة من لوم الذات: "عندما أفكر فى الأمرء 
فيه هويته. كيف قاومت اقتراح جيلبرت آنذاك! UT Le‏ أعاقب على 
ذلك. لن أتمكن ILI‏ من اتخاذ رأي مختلف عن رأي جيلبرت مرة 
أخرى! إذا حاولت ذلك» فسوف يعارضني فورًا بتذكيري بقضية جورج 
مور!" 

قال جيلبرت ساخرًا: "وكأن هذا سيجدي نفعًا إن فعلته! على الأقل 
لا أستاء من معارضتك لى أحياتا يا of‏ فالقليل من المعارضة تضفى 
نكهة على الحياة. لا أريد زوجةً مثل جون ماكاليستر فوق المرفاً. 
وبغض النظر عما يقوله» فإنها تشير فى الحال بصوت منخفض باهت 
لا حياة له وتقول: "هذا صحيح جدًا يا عزيزي جون! " 

ضحكت آن وليزلي معًا على تعليق جيلبرت» وكان الجمع راضيًا 
مثل الوتر المثالي في الموسيقى. 

ودخلت سوزان فى أعقاب الضحك ورددت صدى صوتها بتنهيدة 

سأل جيلبرت: "ماذايا سوزان ما الأمر؟" 

صرخت آن في حالة ذعر: "ليس هناك خطبٌ في جيم الصغير أليس 
كذلك يا سوزان؟" 

"لاہ لاء هدئى من روعك يا سيدتى العزيزة. ولكن أجلء لقد حدث 
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شيء ما ولكن معي أنا يا سيدتي العزيزة» كل شيء حصل لي هذا 
الأسبوع. لقد أفسدت الخبز وأحرقت أفضل قميص للطبيب وكسرت 
طبقك الكبير. والآن» وفوق كل هذاء تأتي كلمة مفادها أن أختي ماتيلدا 
كسرت ساقها وتريد منى أن أذهب وأبقى معها لفترة من الوقت." 

ناف إن al‏ انا انق عد انف أن اك درك لكل 
هذا الحادث. " 

GE حسنّاء كما يقال فى الكتب المقدسة يا سيدتى العزيزة» لقد‎ ol” 
Lt Vy كه‎ Fie سمه‎ Leet of لكوم اعبروي‎ Uae ol 
فى أننا ولدنا مشكلة عندما تتطاير الشرر إلى أعلى. أما ماتيلداء فأنا لا‎ 
أعرف ماذا أفكر بها. لم يكسر أي من أفراد عائلتنا ساقيه من قبل. ولكن‎ 
مهما فعلت فهى لا تزال أختى» وأشعر أن من واجبى الذهاب إليهاء إذا‎ 
كنت تستطيعين أن تعفيني لبضعة أسابيع يا سيدتي العزيزة."‎ 

"بالطبع يا سوزان بالطبع. يمكنني أن أحصل على شخص يساعدني 
أثناء رحيلك. " 

"إذا لم تستطيعي ذلك فلن أذهب يا سيدتي العزيزة. لن أشعر بالقلق 
على ساق ماتيلداء كما أن هذا الطفل المبارك ينزعج لوجود غيري 


" 


معه. 

coy"‏ يجب أن تذهبي إلى أختك في الحال يا سوزان. يمكنني 
الحصول على فتاة من الميناء» يمكنها تدبر أمره لبعض الوقت. " 

صاحت ليزلي: oil!‏ هل تسمحين لي بالمجيء والبقاء معك بينما 
تكون سوزان بعيدة؟ سيكون عملا خيريًا لى ولك. أنا وحيدة بشكل 
Coy‏ هناك فر AUS‏ ال الكيزة عن الل اة القليل جا 
تمقو اورجه تاهو و ا pte‏ الت دو اغا وات دقان 
الرغم من الأبواب مغلقة. كان هناك متشرد منذ حوالي يومين يجول 
هناك." 
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وافقت آن بفرح» وفي اليوم التالي تم تنصيب ليزلي كأحد أركان 
منزل الأحلام الصغير. ووافقت الآنسة كورنيليا بحرارة على الأمر. 

قالت OF‏ بسرية: "يبدو أنه القدر.ء حمدًا للرب على سلامة ماتيلدا 
كلوء ولكن بما أنها اضطرت لكسر ساقهاء لا بد أنه خير لها. ستكون 
ليزلي هنا بينما أوين فورد في فورويندزء أما تلك العجائز في غلين فلن 
تتاح لهم فرصة الثرثرة كالتي كانت عندما كانت تعيش هناك بمفردها. 
فهم يفعلون ما يكفي من ذلك لأنها لم تدخل في حداد. قلت لأحدهن 
ذات مرّة: "إذا كنت تقصدين أنها يجب أن تدخل حدادًا على جورج 
مورء يبدو لي الأمر أشبه بقيامته أكثر من جنازته» وإذا قصدتم ديك فأنا 
أعترف أنني لا أستطيع أن أرى ملاءمة الذهاب إلى الحشائش لرجل 
مات قبل ثلاثة عشر lle‏ وبئس المصير!" 

وعندما لاحظت العجوز لويزا بالدوين أنه من الغريب جدًا ألا تشك 
ليزلي أبدًا في أنه لم يكن زوجهاء قلت: "لم تشك أبدًا في أنه لم يكن 
ديك مورء وكنت أنت الجارة المجاورة له. طوال حياتهء لذا أنت 
مشبوهة مثل ليزلي بل أكثر بعشر مرات. " لكن لا يمكنك إيقاف ألسنة 
بعض الناس يا عزيزتى cof‏ وأنا ممتنة OY lie‏ ليزلى ستكون تحت 
يفك ا ارلا ا ١‏ 

جاء أوين فورد إلى المنزل الصغير فى إحدى أمسيات آب عندما 
كانت ليزلي وآن منغمستين في اللعب مع الطفل. توقف عند باب غرفة 
المعيشة المفتوح» ولم تره الاثنتان بالداخل» محدقًا بعيون جشعة في 
الصورة الجميلة التي أمامه. حيث كانت ليزلي تجلس على الأرض 
والطفل في حجرهاء وهي تربت بنشوة على يديه الصغيرتين السمينتين 
بينما كان يرفرف بهما في الهواء. 

تمتمت» وهي تمسك بيد واحدة وتغطيها بالقبلات: "أوه! يالك من 
fab‏ جميل ولطيف." 
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قالت آن وهى تنظر إلى حركاته بعشق: "أليس هذه التغريدات التى 
سحو يها elas‏ الاسم ؟ الى كذلك أ ele‏ 
اللطيف!" 4 

كانت آن» في الأشهر التي سبقت مجيء جيم الصغير» تتأمل بجدية 
فى عدة مجلدات حكيمة» وربطت إيمانها بواحد خاص اسمه. "السير 
أوراكل في رعاية الأطفال وتدريبهم. " وهو يناشد الآباء بكل ما لديهم 
من مقدّسات Vi‏ يتحدثوا أبدًا بلغة JULY!‏ مع أطفالهم» بل أن 
يحدثونهم وكأنهم كبار. 

يجب أن يُخاطب JULY‏ الرضع دائمًا GUL‏ العادية منذ لحظة 
ولادتهم. لذلك يجب أن يتعلموا التحدث دون تدنيس من نطقهم 
المبكر. "كيف؟" قال السير أوراكل» "كيف يمكن للأم أن تتوقع 
بشكل معقول أن يتعلم طفلها الكلام الصحيح» عندما تعوده باستمرار 
على مثل هذه التعبيرات السخيفة والتشويهات فى لساننا النبيل كما 
تفعل الأمهات الطائشة كل يوم مع هذه المخلوقات العاجزة؟ هل 
يمكن للطفل الذي يُطلق عليه باستمرار " إغي! إغي!" الوصول إلى أي 
تصور مناسب لكيانه وإمكائياته ومصیره؟ 0١‏ 

لقد تأثرت of‏ بشدة بهذا الأمرء وأبلغت جيلبرت أنها سوف تكون 
صارمة بشأن التحدّث مع الطفل بهذه الطريقة تحت أي ظرف من 
الظروف. Jail‏ معها جيلبرت» وصنعا اتفاقًا رسميًا حول هذا الموضوع»› 
كان BLY‏ قد انتهكته آن دون خجل فى اللحظة الأولى التى وضعت 
فيها جيم الصغير بين ذراعيها وصاحت. "أوه أيها اللطيف! آغي!" 
واستمرت في انتهاكه منذ ذلك الحين. وعندما نبهها جيلبرت» سخرت 
من الو أوراكل: 

وقالت: "أنا متأكدة من أنه لم يكن لديه أي أطفال من قبل يا 
جيلبرت» وإلا لما كان سينطق مثل هذه القمامة التي كتبها أبدًا. إنه أمر 
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طبيعى أن تتحدث إلى الطفل هكذاء هذا ما وجدته صحيحًا. سيكون 
اها Sash‏ تلك ol‏ نات اله الاي 
المخملية كما نفعل مع الأولاد والبنات الكبار. الأطفال يريدون الحب 
والعناق وأن نتحدث معهم مثلهم» وهذا ما سأفعله مع جيم يم الصغير" 
وتابعت مناغشة الطفل gab‏ طفولية: 'فليبارك الرب 5 اللطيفة 
العزيزة» إغي» إغي. " 

احتج جيلبرت على ذلك» فلم يكن مقتنعًا تماما بعد بأن السير 
أوراكل كان مخطئاء لكونه ليس GT‏ بل UF‏ فقط» وقال: "لكنك الأسوأ 
في فعل هذا يا آنء لم أسمع NLT‏ شيئًا مثل الطريقة التي تتحدثين بها إلى 
ذلك الطفل الآن." 

"من المحتمل جدًا أنك لم تفعل ذلك مطلمًا. اذهب بعيدًاء ابتعد. 
ألم أرعى ثلاثة أزواج من توائم هاموند قبل أن أبلغ سن الحادية عشرة؟ 
أنت والسير أوراكل لستما سوى منظرين بدم بارد. جيلبرت» فقط انظر 
إليه! إنه يبتسم في وجهيء إنه يعرف ما نتحدث عنه.” 

وضع جيلبرت ذراعه حولها وقال: "أنتن أيتها الأمهات! لقد كان 
الله يعلم ما يفعله عندما خلقكن. " 

لذلك تم التحدث إلى جيم الصغير على هذا الأساس» وكان وجهه 
مشرقًا وضاحگا. 

كانت ليزلي أول من لاحظ وجود أوين فورد المفاجئ. حتى في 
الغسق» كان يمكن أن ترى آن البياض المفاجئ الذي اجتاح وجهها 
الجميلء ونحت اللون القرمزي على شفتيها وخديها. 

تقدّم أوين بشغفي في لحظاتٍ لم تنتبه لها آن. 

قال وهو يمد يده اتجاهها: "ليزلى!" كانت هذه هى المرة الأولى 
التي يناديها فيها باسمهاء لكن اليد التي أعطته إياها ليزلي كانت باردة» 
ats‏ ماق Gib I‏ اة الاه Gall‏ مات 
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وأحاديث oF‏ وجيلبرت وأوين. وقبل أن ينهي حديثه» اعتذرت ليزلي 
بسرعة وصعدت إلى الطابق العلوي. 

كانت أجواء أوين السعيدة قد همدت» وذهب بعيدًا بعد فترة وجيزةٍ 
وسط جو كئيب. 

نظر جيلبرت إلى آن. 

col"‏ ما الذي تنوي فعله؟ هناك * شيء ما يحدث لا أفهمه. كانت 
الأجواء الليلة متوترة. تجلس ليزلي بائسةء وأوين فورد يمزح ويضحك 
من خارجه وهو ينظر إلى ليزلي بداخله. وكنت تبدين طوال الوقت 
وكأنك ستنفجرين ببعض الكلمات المكبوتة داخلك. قولى لى! ما هو 
السر الذي تخفينه عن زوجك المخدوع؟" a‏ 

ردت آن: "لا تتصرف هكذا!! Ll‏ بالنسبة إلى ليزلى» فهى سخيفة 
وحور Saline GAS Ul‏ نا 

وجدت آن ليزلي تقف عند النافذة» والمكان تملؤه أصوات أمواج 
البحر. جلست ليزلى ويديها مقفلتان فى ضوء القمر الضبابى شاردة» 
وقالت شرت هاب" ١‏ ْ 

"هل كنت تعلمين أن أوين فورد سيأتي إلى فورويندز يا آن؟" 

۰ " fel” aot ey فالت أن‎ 

صرخت ليزلي: "كان يجب أن تخبريني يا آن. لو كنت أعلم ذلك 
لما بقيت» كنت سأرحل ولن أبقى لمقابلته بالطبع. كان يجب أن 
تخبريني. لم يكن ذلك OTL Vole‏ أوه» لم يكن ذلك "Wale‏ 

كانت شفاه ليزلي ترتعش وكان شكلها كله متوترًا مع العاطفة. لكن 
آن ضحکت» وانحنت وقبلت وجه ليزلي الموبوء. 

"أنت عاطفية جدًا يا ليزلي. لم يندفع أوين فورد من المحيط الهادئ 
إلى المحيط الأطلسي لأجل رغبته الشديدة في رؤيتي أنا بالطبع. ولا 
أعتقد أنه كان مستوحى من أي شغف جامح ومجنون لملكة الجمال 
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كورنيليا. اخلعى the‏ أجواءك المأساوية هذه يا صديقتى العزيزة» لن 
یحاری ا ١‏ 

هناك بعض الأشخاص الذين يمكنهم الرؤية من خلال حجر 
الشحذ عندما يكون هناك ثقب فيه» حتى لو لم تستطعيين ذلك. لست 
نبية» لكننى سأغامر بالتنبؤ هذه المرّة» وأقول لك أن مرارة الحياة قد 
انتهت بالنسبة لك. وحان الوقت لتحصلي على الأفراح والآمال؛ لا 
يخلو الأمر من بعض الأحزان. ولكن لامرأةٍ سعيدة. إن العام الذي 
رأيته فيه جلب لك pail‏ هدية في حياتك يا ليزلي» حبك لأوين فورد. 
الآنء اخلدي إلى الفراش واستمتعي بنوم جيد. " 

أطاعت ليزلى الأوامر وذهبت إلى الفراش» ولكنها خافت أن تكون 
في حلم وتستيقظ منه إن فعلت ذلك لا أعتقد أنها تجرأت على أحلام 
اليقظة حتى» كانت الحياة صعبة للغاية بالنسبة لليزلى المسكينة» 
والطريق الذي كان عليها أن تمشي عليه كان ضيمًا للغاية» وشائكاء 
لدرجة أنها لم تستطع أن تهمس في قلبها بالأمل الذي قد يكون في 
انتظارها في المستقبل. لكنها راقبت الضوء الدائر العظيم خلال 
الساعات القصيرة من ليلة الصيف. ونامت قريرة العين. 

وعندما ele‏ أوين فورد في اليوم التالي ليطلب منها أن تذهب معه 
إلى الشاطئ» لم ترفض على الإطلاق. 


RK 


t.me/soramnqraa 
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37 
قرار الآنسة كورنيليا 


oe 
عرجت‎ 


الآنسة كورنيليا إلى المنزل الصغير بعد ظهر يوم غائم؛ 
حيث كان خليج آب الأزرق al‏ والزنابق البرتقالية التي تحرس بوابة 
حديقة آن تنهل من كأس أشعة آب. لم تهتم الآنسة كورنيليا لا بالبحار 
الزرقاء ولا بالزنابق المتعطشة لأشعة الشمسء فجل ما فعلته هو 
الارتماء على كرسيها الهزاز المفضل وهالةٌ من الكسل تحتويها. 

لم تحك الصوف ولم تغزل» ولم تتفوه ببنت شفةٍ عن أي أحد. 

كانت محادثة الآنسة كورنيليا HE slash‏ من أي GU‏ وقد 
لاحظ ذلك جيلبرت الذي كان يستمع إليها. فقد فضل البقاء على 
الذهاب إلى الصيد كما كان ينوي. 

"ما الذي حدث أيتها الآنسة كورنيليا؟" 

لم تبد الآنسة كورنيليا أي ردة fad‏ على سؤاله» وساد صمت (Glide‏ 
حتى قطعته سائلة باهتمام شديد: 

oll‏ ليزلي؟" 

أجابت آن: "لقد ذهبت هى وأوين لقطف التوت من الغابة القابعة 
اولقامة لها lo gay oly‏ قل موعد العا اى الان" 
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قال جيلبرت: "لا أعتقد بأنهما يباليان ILI‏ بالوقت. لم أستطع أن 
أصل لجوهر هذه القضية NLT‏ أنا متأكدٌ من أنكن أيتها النساء ستستطعن 
إيجاد الخيط بسهولة. يبدو لي بأن زوجتي لن تخبرني بذلك. أستفعلين 
١ ; "OLS Se Lai Gala‏ 

قالت الآنسة كورنيليا مصممةً على أن تمسك بزمام الأمور: "لاء لن 
أفعل. ولكن Loge‏ عن ذلك سأخبرك بشيءِ آخر. لقد أتيت اليوم 
خصيصًا لأخبرك به. لقد قررت أن أتزوج." 

وساد الصمت المكان. فمن كان سيصدق OL‏ الآنسة كورنيليا 
ستعقد نية الزواج. بالطبع لا أحد. التزمت آن وجيلبرت الصمت. لا بد 
من أن ما سمعاه لم يكن إلا خطئًا. 

قالت الآنسة كورنيلياء وعيناها تبرقان: oe"‏ كلاكما تبدوان 
كالكلاب من نوع كيرفيميكسد 

وعندما انتهت تلك اللحظة المحرجة» استعادت الآنسة كورنيليا 
زمام الأمورء وقالت: "أتعتقدان بأنني صغيرةٌ ولا أفقه Et‏ بأمور 
الزواج؟" 

قال جيلبرت بهدوء وعقلانية: "أنا أعترف بأن الأمر مذهل. ولكنني 
قد سبق وسمعت لعشرات المرات بأنك لن توافقي على أي رجل» ولو 
كان الأفضل والأوسم في هذا العالم." 

Hay sieves)‏ "إن اتروع انف وغل في العالم إن مارشال 
إليوت بعيدٌ كل البعد عن كونه الأفضل في هذا العالم.' 

"هل ستتزوجين مارشال إلیوت؟" صاحت آنء بعد أن استفاقت من 
صدمتهاء واستعادت قدرتها على التكلم. 

ا alee al‏ ا ل 
eel oles at‏ بكار جا تافو" 

"نحن Lie‏ سعداء من أجلكما." قالت OF‏ بصدي. رغم عدم 
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استعدادها لمناسبةٍ كهذه. فهي لم تتخيل نفسها ILI‏ تقدم تهنئة خطوبة 
إلى الآنسة كورنيليا. 

قالت الآنسة كورنيليا: "شكرّاء أنا أعلم بهذا. أنت ول من يعلم." 

قالت آن بنبرة عاطفيةٍ حزينة: "سنفتقدك جدًا يا عزيزتي الآنسة 
كورنيليا." 

قالت الآنسة كورنيليا بجمود: "أوه» بالطبع لن تفعلا. أنت بالطبع لا 
تتوقعين مني العيش مع عائلة ماكاليسترء وإليوت» وكروفورد» cdl‏ 
كذلك؟ تخيلي أن أعيش مع غرور عائلة إليوت» وكبرياء عائلة 
ماكاليستر» وتكبر عائلة كراوفورد. ارحمنا أيها الرب! سنعيش أنا 
ومارشال في منزلي. لقد سعمت وتعبت حقًا من استعجار الرجال. إن 
جيم هاستينغز الذي استأجرته هذا الصيف من أسوأ الرجال. بإمكانه أن 
يدفع أي شخص يراه للزواج. ألا توافقانني؟ لقد أزعجني بشدة ليلة 
أمس» وقام بسكب كميةٍ كبيرة من الكريمة في الفناء» وأطلق ضحكة 
شريرةً وقال "فلتأكلى من خيري أيتها الارض." أهذا رجل؟! لقد 
ls‏ لست معتادةٌ على إطعام أرضي الكريمة المخفوقة. 

قال جيلبرت بجدية: "حسئاء أ تمنى لك slo‏ مليئة بالسعادة. " 

وأضاف» غير قادر على مقاومة متعة مضايقة الآنسة كورنيلياء رغم 
عيون آن التي تتوسله بألا يفعل: "أخشى بأن أيام استقلالك ستنتهي. 
فكما تعلمين مارشال إليوت رجلٌ حازم للغاية. " 


ربع 


ردت الآنسة كورنيليا: "أنا أحب الرجل الذي يتمسك بما يحب. لم 
يستطع آموس غرانت» الذي لاحقني لمدةٍ طويلة. أن يفعل ذلك. إنه 
ليس سوى حثالة. لقد أقدم على الانتحار ذات مرة» إذ ألقى بنفسه في 
الماءء ولكنه ما إن بدأ يغرق حتى شرع بالسباحة لينقذ نفسه. أهذا 
ب يا رشال sls eas‏ : 

"لقد سمعت بأنه ي يتمتع بمزاج لطيف. " قال جيلبرت. 
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"وهذا ما يميزه. كم أنا ممتنةٌ لذلك. سيكون من الممتع أن أفقده 
عقله. باستطاعتك أن تفعل ما يحلو لك مع رجل متهور إن كان يجيد 
التعامل معك. ولكن لن تستطيع ذلك مع رجلي بارد لا يفقه شيئا. " 

"أنت تعرفين أنه صعب المراس يا آنسة كورنيليا." 

اعترفت الآنسة كورنيليا بحزنٍ شديد: "نعم إنه كذلك» ولن أستطيع 
تغييره البتة. ولكن الجيد في الأمر أنه مشيخيّ. أعتقد ok‏ الأمر لن 
يشكل فارقًا لي." 
"أكنت ستتزوجينه لو كان Uo pte‏ أيتها الآنسة كورنيليا؟" 

"لاء لن أفعل. لو أن الأمر كان يتعلق بالسياسة لما باليت» ولكن 
الحكم هنا للأقوى؛ أي للديانة." 

"قد تصبحين أرملة فى أية لحظةٍ يا آنسة كورنيليا. " 

الال أفعل: فين المتعارف ale‏ أن تعائلة اليرت bjs‏ طزيل 
على عكس able‏ براينت. " 

gta”‏ سر وج الت إن 

"في غضون شهر تقريبًا. سيكون فستان زفافي مصنوعًا من الحرير 
باللون الأزرق الداكن. of‏ صحيح» أريد أن أسألك» أتعتقدين بأنه من 
الأفضل لي أن أضع الطرحة مع الفستان؟ أظن بأنها ستليق بي حقًا. 
يقول مارشال أن باستطاعتي الحصول على واحدة إن أردت ذلك. يا له 
من رجل!” 

"إن كنت ترغبين WU‏ فلم تسألين؟" سألت آن. 

أجابت الآنسة كورنيليا بغرابةٍ لا تمت للبشر بصلة: "حسئاء أنا لا 
أريد أن أكون مختلفةً عن البقية. أنا > أريد ارتداءهاء ولكن ربما لا 
ينبغى أن أفعل ذلك وأنا أرتدي فستائًا أزرق اللون. من فضلك أخبرينى 
cL‏ ما رأيك بالأمر؟ أرشديني." ٠‏ 

اعترفت آن: UM‏ لا أظن بأن الطرحة توضع فقط مع فساتين الزفاف 
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البيضاء. إنه فقط تقليدٌ من تلك التقاليد القديمة. وأنا أوافق السيد 
إليوت يا كورنيليا. فليس هناك أي سبب وجيو يمنعك من ذلك إن كنت 
تريدين ارتداءها حمًا. " 

ولكن الآنسة كورنيليا هزت رأسهاء وقالت بحسرة على ذلك الحلم 
الضائع: "إن لم يكن ذلك متعارفٌ عليه فلن أفعله البتة." 

قال جيلبرت برسمية: "بما أنك عازمةٌ على الزواج يا آنسة كورنيلياء 
سأقدم لك بعضًا من النصائح» التي أعطتها جدتي لأمي عندما تزوجت 
والدي» التى ستجعل زوجك خاتمًا فى إصبعك. " 

قالت الآنسة كورنيليا بهدوء: ie”‏ أعتقد بأنني أستطيع السيطرة 
على مارشال إليوت. ولكن لا ضرر من الاستماع لبعضها." 

"أولاء تمسكى به جيدًاء وثانيًا» أطعميه ما يكفى من الفطائر. ماذا 
أيضًا؟ نعم وثالنًا ورابعًا أبقي عينيك عليه" ۰ 

قاطعته الآنسة كورنيليا: "أنت تقول الحكم." 


HKH 
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38 
ورود حمراء 


"e 


حديقة المنزل الصغير مملكة للنحل» تزيّن خديّها ورود 

OT‏ الحمراء. عاش آل المنزل الصغير cad oe‏ واعتادوا على التنزه 
وتناول العشاء في الزاوية العشبية خلف الجدول» والجلوس فيها عند 
الشفق حتى يبحر عث الليل العظيم في الظلام المخملي. 

ذات مساء وجد أوين فورد ليزلى تجلس وحدها فيها. كانت آن 
وجيلبرت بعيدين» وسوزان» التي كان من المتوقع أن تعود في تلك 
الليلة» لم تكن قد عادت بعد. 

كانت السماء الشمالية كهرمانية وخضراء شاحبة فوق قمم التنوب» 
وكان الهواء باردّاء OV‏ شهر OT‏ كان فى أواخر أيامه. وكانت ليزلى 
ELS us‏ فرفر فواق Uglied‏ الأبيض: 1 

تجولا معًا فى المسارات الصغيرة والودية المزدحمة بالزهور فى 
صمت» كان لا بد أن يذهب أوين قريبًا فقد كانت إجازته على وشك 
الانتهاء. وجدت ليزلي قلبها ينبض بشدة. كانت تعلم أن هذه الحديقة 
المحبوبة ستصبح مسرحًا للكلمات الملزمة التي يجب أن تختم 
تفاهمها الغامض ذاك. 


كانت 
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قال أوين: "في بعض الأمسيات تنبعث رائحة غريبة في نسائم هذه 
الحديقة» مثل عطر وهمي. لم أتمكن أبدًا من اكتشاف الزهرة التي تأتي 
منها. إنها بعيدة المنال ومثيرةً للقلق وحلوة ورائعة. أحب أن أتخيل أنها 
روح الجدة سلوين وهي تمر في زيارة صغيرة إلى البقعة القديمة التي 
أحبتها كثيرًا. لا بد أن يكون هناك الكثير من الأرواح الودودة التي ما 
زالت تحيا حول هذا المنزل القديم الصغير." 

قالت ليزلى: "لقد عشت تحت سقفه لمدة شهر واحد فقطء لكنى 
أحبه لأنني لم أحب منزلي هناك حيث عشت طوال حياتي. " 

قال أوين: "هذا البيت Go‏ وگرس بالحب... ومثل هذه البيوت لا 
بد أن تمارس تأثيرًا على أولئك الذين يعيشون فيها. وهذه الحديقة... 
عمرها أكثر من ستين عامّاء وهي تاريخ آلاف من الآمال والأفراح 
المحفورة في أزهارها. بعض هذه الزهور زرعتها بالفعل يد عروس 
مدير المدرسة» وقد ماتت منذ ثلاثين عامًا. 

ومع ذلك فإنها تزدهر في كل صيف. انظري إلى تلك الورود 
الحمراء يا ليزلي» وكيف جعلوها ملكةًٌ هكذا على كل شيء آخر!" 

قالت ليزلى: "أحب الورود الحمراء. آن تحب الوردية أكثر من 
غيرهاء وجيلبرت يحب الأبيض. لكني أريد تلك القرمزية. إنها ترضي 
الشغف كما لا تفعل أي زهرة أخرى. " 

قال أوين» مقتطمًا بعض البراعم المتوهجة نصف المفتوحة: "هذه 
الورود متأخرة جدًاء تتفتح بعد زوال جميع الأزهار الأخرى» وتحمل 
دفء وروح الصيف ليؤتي ثماره. الوردة هي زهرة الحب» لقد هتف 
العالم بها على مدى قرون. الورود الوردية هي حب متفائل ومتوقع. 
والورود البيضاء هى حب ميت أو مهجورء أما الورود الحمراء... ١ه‏ يا 
ليزلي» ما تعني الورود الحمراء؟” 

قالت ليزلى بصوت منخفض: "الحب المنتصر. " 
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"تمامًا! الحب المنتصر والكمال. ليزلي» esl‏ رزينة الفهم والعقل. 
لقد أحببتك منذ البداية. وأنا أعلم أنك تحبينني» لست بحاجة OV‏ 
أسألك. ولكتي أريد أن أسمعك تقولين ذلك... يا حبيبتي! أنت 

u 
أك يدهاء..‎ Ltd J متحفض جداوشفتان‎ pas قالتها ليزلى‎ 
والتقت شفاههما. كانت تلك هى اللحظة الأسمى فى الحياة بالنسبة‎ 
اله تو اي العديلة م‎ Ny لاا وا كان ان اف‎ 
ler شعرها اللامع بوردةٍ‎ oH الحب والبهجة والحزن والمجدى‎ 

عادت آن وجيلبرت في الوقت الحاضر برفقة الكابتن جيم. 
وأشعلت آن بضعة أعواد من الأخشاب الطافية فى المدفأة» من أجل 
حب اللهب المتقطعء وجلس الجميع حولها لمدة ساعة من الأجواء 
المسائية الدافئة. 

قال الكابتن جيم: "أشعر بأنني شابٌ مرة أخرى عندما أجلس في 
هذه الأجواء." سأل أوين: "هل يمكنك قراءة المستقبل فى النار أيها 
الكابتن جيه؟” ١‏ 

نظر الكابتن جيم إليهم جميعًا بمودة ثم عاد مرة أخرى إلى وجه 
ليزلي النابض بالحياة وعينيها المتوهجة. 

قال: "لست بحاجة إلى الثار لأقرأ مستقبلك. أرئ السعادة لكم 
جميعًا... جميعكم» أراها لليزلي والسيد فورد. والطبيب هنا والسيدة 
بلايث» ولجيم الصغير أيضًاء حتى أنني أراها للأطفال الذين لم يولدوا 
بعد ولكنهم سوف يولدون. أرى السعادة للجميع» ولكن ضعوا في 
اعتباركم» أنه على الرغم من ذلك لا بد من وجود مشاكل ومخاوف 
وأحزان أيضًا. لا بد أن يدخلوا في حياة الجميع» ولا يمكن GY‏ منزل» 
سواء كان قصرًا أو منزلا صغيرًا من الأحلام» منعهم. لكنها لن تتغلب 
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عليكم إذا واجهتموها es‏ بالحب والثقة. يمكنكم التغلب على أي 
عاصفة من أجل صفاء أجوائكم. " 

نهض الرجل العجوز فجأة ووضع يدا على رأس ليزلي وواحدة 
عانق وای Ol‏ 

قال "امرأتان جميلتان» صادقتان ومخلصتان ويمكن الاعتماد 
عليهما. سيكتسب أزواجكما الشرف بفضلكماء وسينهض أطفالكما 
ويدعون لكما مباركين فى السنوات القادمة. " 

كانت هناك بهجةٌ غريبة حول المشهد الصغير. انحنت OF‏ وليزلي 
لتلقي البركة. ورفع جيلبرت يده فجأة فوق عينيه. كان أوين فورد 
مبتهجًا كشخص يمكنه رؤية الرؤى. كلهم كانوا صامتين للحصول 
على مساحة من كلام الكابتن. أضاف بيت الأحلام الصغير لحظة 
أخرى مؤثرة لا تُنسى إلى مخزن الذكريات. 

قال الكابتن جيم ببطء أخيرًا: "يجب أن أذهب الآن." ورفع قبعته 
ونظر في الغرفة» وأضاف وهو يخرج: "تصبحون على خير جميعكم. " 

ركضت of‏ إلى الباب من بعده مثقوبة بحزن وداع غير عادي» 
ونادته وهو يمر عبر البوابة الصغيرة المعلقة بين التنوب: "مهلا أيها 
الكابتن جيم" 

نادى عليها بمرح: "أجل!" 

وكانت المرّة الأخيرة التي يجلس الكابتن جيم فيها بجانب المدفأة 
القديمة لبيت الأحلام. 

وعادت أن ببطء إلى الآخرين. 

وقالت: "إنه أمر مؤسف للغاية أن تفكر فى أنه يذهب بمفرده إلى 
ف ا Soy Mea ple‏ رسب بس لك" 

قال أوين: "إن الكابتن جيم هو خير صاحب للآّخرين» لدرجة أنه لا 
يمكن للمرء أن يتخيله سوى yee‏ جيدًا لنفسه. لكنه غالبًا ما يكون 
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وحيدًا. كانت هناك لمسة من الرائي فيه هذه AW‏ لقد تحدث كشخصص 
خلقه الله لأجل التحدّث فقط. حسئاء على أي حال» يجب أن أذهب 

اختفت OF‏ وجيلبرت بتكتم. ولكن عندما رحل أوين» عادت Of‏ 
لتجد ليزلي واقفة بجانب الموقد. 

قالت وهي تضع ذراعيها حولها: "أوه ليزلي! أعلم ما تفكرين به 
وأنا سعيدة جدًا يا عزيزتي. 1 

همست ليزلي bol”‏ آن» سعادتي تخيفني... يبدو أنه من الرائع أن 
تكون ae‏ أخشى أن أتحدث عنه أو أن أفكر فيه. عدوي عجره 
حلم آخر لبيت الأحلام هذا وسوف يتلاشى عندما أغادر. " 

"حسنًاء لن تغادري حتى يأخذك أوين. وستبقين معي حتى يأتي 
ذلك الوقت. هل تعتقدين أنني سأسمح لك بالذهاب إلى ذلك المكان 
الوحيد والحزين مره أخرى؟" 

"شكرًا لك يا عزيزتي. كنت أريد أن أسألك عما إذا كان بإمكاني 
البقاء معك. لم أرغب في العودة إلى هناك... يبدو الأمر وكأنني أعود 
إلى برودة وكابة الحياة القديمة مرة أخرى. آن» آن» ماذا فعلت ليهبنى 
الزب lls fare‏ مرا hide Gilly ib‏ ومخلصية زيمكن 
الاعتماد عليهاء لقد صدق الكابتن "eer‏ 

ابتسمت آن: "قال "نحن" وليس UT‏ فقطء ربما يرى الكابتن جيم 
LIS‏ من خلال النظارات الوردية لحبّه لنا. ولكن يمكننا أن نحاول أن 
ترس الى موی ا بدا علي BM‏ " 

قالت ليزلي ببطء: "أتذكرين OTL‏ ما قلته لك في تلك الليلة عندما 
التقينا على الشاطى» أنني كرهت مظهري الجميل؟ لم أكن لأفكر بي 
أبدًا. كرهت جمالي لأنه جذبه إلي» ولكن eo gh OV‏ أنا سعيدة لأن كل 
ما أتعلكة dry‏ ربن وروک الان تمق يل gil atl‏ لم آي اله 
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خالية الوفاض." 

"أوين يحب جمالك يا ليزلى. من منا لا يفعل أصلا؟ ولكن من 
Lal‏ أن تقول أو تمد Al) ade Le Laas ye Lie OF‏ ولك لا 
Gels‏ تكلم لان هون سول ذلك Oy‏ ييحت أن أقفل البات. لق 
توقعت مجيء سوزان الليلة» لكنها لم تأت." 

قالت سوزان وهي تدخل بشكل غير متوقع من المطبخ: "أوه ها أنا 
ذا يا سيدتى العزيزة! كانت مجرد نزهة فى غلين بالأسفل هنا. " 

"أن سعيدة ووفك اورا CAS‏ حال اجك" 

'إنها قادرة على الجلوس» لكنها بالطبع لا تستطيع المشي بعد. ومع 
AUS‏ فهى قادرة على الصعود بدونى oY‏ لأن ابنتها عادت إلى المنزل 
لقضاء Uy Lg she]‏ سعيدة زك يا سيدتي العزيزة. 

كُسرت ساق ماتيلدا ولم يكن هناك خطأء لكن لسانها لم يكن 
كذلك. كانت تتحدث عن رجليها طوال الوقت يا سيدتى العزيزة» على 
الرغم من أنني أحزن أن أقول ذلك عن أختي. لطالما كانت متحدثة 
رائعة ومع ذلك كانت أول فرد في عائلتنا يتزوج. لم تكن تهتم كثيرًا 
بالزواج من جيمس كلوء لكنها لم تستطع تحمل عرقلته. جيمس رجل 
صالح» عيبه الوحيد أنه يبدأ دائمًا في قول النعمة بمثل هذا التأوه 
الغامض يا سيدتي العزيزة. إنه Lisle‏ ما ay‏ شهيتي. وبالحديث عن 
الزواج يا سيدتي العزيزة» هل هذا صحيح أن كورنيليا براينت ستتزوج 
من مارشال إليوت؟ " 

"نعم صحيح تمامًا يا سوزان." 

"حسنًا يا سيدتي العزيزة» لا يبدو لي ذلك عادلا. ها أناء لم أقل كلمة 
واحدة ضد الرجالء ولم تأتي قسمتي Gh‏ حال من الأحوال. أما 
كورنيليا براينت» التي لم ترحمهم NI‏ كل ما عليها فعله هو أن تمد 
يدها وتلتقط واحدًا. إنه عالم غريب جدًا يا سيدتي العزيزة." 
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"هناك عالم آخر يا سوزان." 
قالت سوزان بحسرة: "نعم» لكن يا سيدتي العزيزة يبدو أنه لا 
يحتوي على زواج ولا على من سيتزوج." 
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يوم من أواخر أيام شهر أيلول» تشر كتاب أوين فورد. 
أمضى الكابتن جيم ذلك الشهر مجيئةً وذهابًا إلى مكتب بريد 
غلين ليطمئن على الكتاب. ولكنه في هذا اليوم تحديدًا لم يذهب 
لأن ليزلي هي من ذهبت وأحضرت النسخ الثلاث. واحدةٌ 
للكابتن» aly‏ لهاء وواحدةٌ OY‏ 

قالت آن بحماس كطفلةٍ صغيرة: "سنأخذها إليه هذا المساء. " 

سارتاء فى ذلك المساء الصافى» على طول طريق المرفأ الأحمر 
الممتع. كانت الشمس قد غربت خلف التلال الغربية عند الوادي بينما 
انطلق ضوء المنارة الفضي الساطع. 

قالت ليزلي: "إن الكابتن جيم دقيقٌ في مواعيده." 

تنس آن وليزلي أبدًا ملامح الكابتن جيم عندما أهدينه الكتاب... 

كتابه هو... الذي كتبه بكل حب. لقد تضرّجت خدوهده البيضاء باللون 
القرمزي» ولمعت عيناه بوميض السعادة» فبدا ULE‏ يافعًا. وعندما 
أمسكه ليفتحه أخذت يداه ترتعشان. 

كان عنوان الكتاب حياة الكابتن جيم» وعلى صفحة الغلاف وضع 
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اسم JS‏ من أوين فورد وجيمس بويد. كان الغلاف يحوي صورةً 
للكابتن جيم نفسه وهو يقف عند باب المنارة» وينظر باتجاه الخليج. 
لقد التقط له تلك الصورة فى إحدى المرات التى كانا يكتبان بها. ولكن 
الكابتن لم يعلم بأن الصورة ستكون على غلاف الكتاب. 

قال: "يا إلهي! هذا البحار العجوز أنا! إنه أنا حمًا! هذا أفضل يوم 
أعيشه في حياتي. أنا فخورٌ جدًا بنفسي. يا للشعور الجميل يا فتاتاي. 
لئ ode ptf‏ الليلة CLT‏ سامضيها بقراءة کا وشاتهيه Bap JF‏ 
الشمس." 

قالت آن: "حسئاء لقد انتهى دورنا هنا. سنذهب لتختلى به." 

كان الكابتن جيم ينظر إلى الكتاب بنشوة عميقة. فأغلق الكتاب 
بحزم» واحتج قائلا: oY"‏ لاء لن تذهبا إلى أي مكان قبل أن تحتسيا 
الشاي مع عجوز مثلي. لم أسمع Et‏ أسمعت أنت يا مايت؟ أعتقد 
ob‏ الكتاب لا مانع لديه من الانتظار. لقد أمضيت عامًا كاملا أنتظره» 
لذا لا مانع لدي الآن من أن أنتظر بضع ساعاتٍ أخرى. " 

Se‏ الكابتن جيم وأوقد النار» وحضّر الخبز والزبدة. وعلى الرغم 
من حماسه الشديدء إلا أنه لم يكن نشيطًا كما كانت عادته. ولم تعرض 
الفتاتان عليه يد المساعدة أبدّاء لأنهما كانت على دراي من أن ذلك 
سيؤذي مشاعره. 

قال وهو يخرج كعكةً من خزانته: "يا لحظكما الجيد. فقد أرسلت 
لي اليوم والدة جو الصغير سلةً كبيرةً مليئةٌ بالكعك والفطائر. إنها من 
أفضل الطهاة. انظرا إلى هذه الكعكة الجميلة المزينة بالكريمة 
والمكسرات. لقد مضى زمنٌ على احتفالي بأمسية كهذه. هيا انضما إِليّ 
أيتها الفتاتين. فلنحتسي كوبا من اللطافة كالأيام الخوالي." ۰ 

جلست الفتاتان بمرح» وأخذتا تحتسيان شاي الكابتن جيم الذي لا 
غبار عليه LG‏ كما كعكة والدة جو الصغير. كان الكابتن جيم ملك 
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الكرم والضيافة مساءها. وقد استطاع أن يكبح جماح نفسه من النظر 
إلى تلك الزاوية التي يرقد فيها الكتاب. ولكن ما إن أغلق الباب خلف 
آن وليزلي» حتى انقض عليه فورًا. 

وفى طريق عودتهما أخذتا تتخيلان مدى سعادة العجوز بأحداث 
الكتاب. تلك الصفحات المليئة بأحداث حياته الساحرة» وبروائح 
الواقع. 

قالت ليزلى: "أتساءل إن كانت ستعجبه النهاية التى اقترحتها. " 

استيقظت آن في الصباح Stull‏ لتجد جيلبرت ينحني عليها مرتديًا 
ملابسه» ووجهه لا يبشر بالخير أبدًا. 

"هل استّدعيت؟ " سألت بنعاس. 

"لا یا oT‏ أعتقد ob‏ شيئًا خاطنًا قد حدث فى فورويندز. لقد مرت 
ساعد عن كتوق الشمكى وض انسار لا يران bla‏ أنه panied‏ 
يا آن Goo ob‏ في مواعيد إشعال ضوء المنارة لحظة غروب الشمس 
وإطفائه لحظة شروقها." 

انتفضت آن 8 che‏ ونظرت من نافذة غرفتها فرأت ضوء المنارة 
الباهت يحتضن سماء الفجر الزرقاء. 

فقالت بقلق: "ربما سقط نائمًا على كتابه» وغرق في النوم فلم يشعر 
بما يحيطه. " 

هز جيلبرت رأسه ab‏ 
"أنا لا أعتقد ذلك. سأذهب لأتفقده. " 

صاحت آن: "انتظر لحظة» سأذهب thee‏ أوه... نعم... لا بد لي 
من ذلك. أعتقد OL‏ جيم الصغير سيكون نائمًا OW‏ سأتصل بسوزان 
فقد يكون الكابتن جيم مريضًا وبحاجة للمساعدة." 

كان صباحًا Ele sl‏ بالألوان ويضج بالأصوات الهادئة. كان 
شاطئ المرفاً يتلألاً بحب» وكانت النوارس البيضاء GS‏ فوق الكثبان 
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الرملية. ووراء البار كان البحر مشرقًا فضيّاء بينما كانت الحقول الواسعة 
الواقعة قرب الشاطئ يافعةٌ ندية تستجم أسفل شمس الصباح. وكانت 
الرياح ترقص وتهدر كاسرة الصمت بأجمل أغانيها. ولولا ضوء البرج 
الساطع» لاستمتعت OF‏ وجيلبرت بذلك المشهد. إذ كانا يهرولان 
والقلق ينهش قلبيهما. 

طرق جيلبرت الباب ولكن أحدًا لم يفتح. فما كان منه إلا أن 
اقتحمه. 

كانت الغرفة القديمة هادئة للغاية» وبقايا وليمة الأمس ASL‏ على 
الطاولة بينما المصباح ما يزال مشتعلًا عند الزاوية. كان الكابتن نائمًا 
عند تلك الزاوية التى غلّفتها أشعة الشمس 

كان palit‏ اعا على gay IS, VIL‏ سف LS‏ اف 
والذي كان مشرعًا على صفحته الأخيرة. كانت عيناه مغمضتين» 
وكان وجهه مكللا بملامح السلام والسعادة الكاملة التي حارب 
للوصول إليها. 

"إنه نائمٌ أليمس كذلك؟ " همست آن بارتجاف. 

ذهب جيلبرت إلى الأريكة وانحنى عليه لبضع لحظات فاحصًا ol)‏ 
ثم استقام» وأضاف بهدوء: "نعم» إنه ناك بسلام... لقد رحل يا آن." 

لم يتمكنا من معرفة الساعة التي مات فيها. ولكن استطاعت آن أن 
توقن بأنه قد توفي بعد أن حقق حلمه» أي مع شروق شمس الخليج. 
وفي ذلك المد الساطع» انجرفت روحه فوق البحر» حيث شمس 
الصباح التي SS‏ قاصدةٌ الملاذ حيث تنتظره مارغريت الضائعة 
هناك خلف العواصف الهوجاء. 
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00 
الوداع ليت الأحلام 


"e 
ذفن‎ 
الكابتن جيم في مقبرة صغيرة بجانب المرفأء حيث تقبع‎ 
السيدة البيضاء الصغيرة. أقام أقرباؤه "نصبًا تذكاريًا" باهظ الثمن‎ 
وقبيحًا للغاية» وهو نصبٌ كان سيسخر منه لو رآه. لكن أثره الحقيقي‎ 
كان في قلوب أولئك الذين عرفوه» وفي كتابه الذي كان ستيان‎ 
1 لأجيال.‎ 
حزنت ليزلي على موت الكابتن جيم الذي لم يشهد النجاح المذهل‎ 
الذي حققه بعد موته.‎ 
وقالت: "كم كان سيسعد بذلك» ولا سيما رؤيته للبهجة التي طغت‎ 
فقط لو استطاع مشاهدة كتاب حياته‎ at) على كل قاري غاص في‎ 
يتصدر قوائم أفضل الكتب مبيعًاء أوه» لو كان من الممكن أن يعيش‎ 
ليشهد على ذلك يا آن!"‎ 
لكن آن» على الرغم من حزنهاء كانت أكثر حكمة.‎ 
قالت: "لقد كان الكتاب نفسه هو ما مجّد كاتبه يا ليزلى» وليس ردة‎ 
فعل الناس. لقد كانت الليلة الماضية من أعظم الليالي السعيدة التي‎ 
عاشهاء لولا أن تلقفه الموت ذلك الصباح. أنا سعيدة من أجلك أنت‎ 
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وأوين لتحقيقكما مثل هذا النجاح الباهر» وأنا على يقينٍ من أن روح 
الكابتن جيم ترقد بسلام الآن." 

لا يزال نجم المنارة يسطع ليلا وتم إرسال حارس بديل إلى منطقة 
فورويندز» حتى يحين الوقت الذي يمكن فيه لحكومة حكيمة أن تقرر 
أي من المتقدمين الأكثر ملاءمة للمكان» أو من لديه نفوذ 3 أقوى. كان 
أول رفيق في المنزل الصغير» محبويًا من قبل آن وجيلبرت وليزلي» 
وتحمّلته سوزان التى كانت تحب القطط قليلا. 

وقالت: بنك أن اتحملتسن أجل tS‏ حب وسيدين ال رة 
لأنني أحببت الرجل العجوز. وسأراه وهو يعض وينقضٌ على كل فأر 
تحسبه الفخاخ. لكن لا تتوقعين أن أفعل أكثر من ذلك يا سيدتي 
العزيزة. فالقطط هي قططء وهذا رأبي فيها ولن يتغير. وعلى الأقل يا 
سيدتي العزيزة» أبقيه بعيدًا عن ج جيم الصغير المبارك. تصوري بنفسك 
كم سيكون الأمر مروعًا إذا امتلك أنفاس هذا الطفل الحبيب." 

قال جيلبرت: "يطلق على ذلك مجز-هرة. " 

"أوه أنت تلعب على الكلام الآن أيها الطبيب العزيز» ولكن يمكن 
ألا يكون ذلك مضحكا. " 

"القطط لا تمتلك أنفاس الصغار يا سوزان» هذه خرافات قديمة. " 

"أوه» حستاء قد تكون خرافة أو قد لا تكون أيها الطبيب العزيز. كل 
ما أعرفه هو أنه سبق وحدث ذلك. هر زوجة ابن شقيق زوج أختي 
امتلك أنفاس طفلهم» وكان البريء المسكين قد رحل عندما اكتشفوا 
ذلك. وسواء كانت خرافة أم لاء إذا وجدت ذلك الوحش الأصفر 
يترتص بالقرب من طفلناء فسوف أضربه بالعصا يا سيدتي العزيزة» أنا 
"OW pW dit‏ 1 

كان السيد والسيدة مارشال إليوت يعيشان براحة وانسجام في البيت 
الأخضر. كانت ليزلي مشغولة بالخياطة» حيث كان من المقرر أن 
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تتزوج هي وأوين في عيد الميلاد. تساءلت آن عما ستفعله عندما تذهب 
ليزلي. 

CSL‏ بحسرة: we‏ التغييرات طوال الوقت. بمجرد أن تصبح 
الأمور جميلة (lim‏ تتغير." 

قال جيلبرت: "منزل مورغان القديم في غلين معروض للبيع» وهو 
لا يطرح شروطًا على وجه الخصوص." 

سألت آن بعدم مبالاة: "فعلا؟" 

"نعم. الآن بعد رحيل السيد OLE ge‏ تريد السيدة مورغان أن 
تذهب للعيش مع أطفالها في فانكوفر. ستبيعه بثمن بخس. OY‏ 
UK‏ كبيرًا كهذا في قرية صغيرة مشل غلين لن يكون من السهل 
جدًا التخلص منه. " 

"حستًاء إنه مكان جميل STIL‏ لذلك من المحتمل أن تجد مشتر 
oa)‏ قالت آن» متسائلة عما إذا كان يجب عليها خياطة سراويل جيم 
القصيرة مزينة بالريش أو بدونه. كان من المقرر أن يتم تعميده الأسبوع 
المقبل» وشعرت آن بأنها مستعدة ماكر Pal‏ 

علق جيلبرت بهدوء: "أعتقد أننا يمكن أن نشتريه يا آن!" 

تركت آن خياطتها وحدقت فيه: "أنت لست جادًا يا جيلبرت؟ " 

"بلى يا عزيزتي." 

قالت OF‏ غير مصدقة: "ونترك هذه البقعة العزيزة علينا؟؟ منزل 
أحلامنا؟ أوه جيلبرت» لا يمكنني التفكير في الموضوع حتى. " 

"استمعي إلي بصبر يا عزيزتي. آنا أعرف تمامًا ما تشعرين به حيال 
ذلك إنني أشعر بالشيء نفسه. لكننا كلنا نعلم أنه سيتعين علينا الانتقال 
يومّا ما." 

"أوه لکن ليس قريبًا يا جيلبرت... ليس بعد. 

"قد لا نحصل أبدًا على مثل هذه الفرصة مرة أخرى. إذا لم نشتر 
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منزل مورغان» فسيقوم شخص آخر بذلك» ولا يوجد منزل آخر في 
فلين لنحظى به» ولا يوجد موقع آخر جيد lim‏ نبني عليه. هذا المنزل 
صغير... حستًاء إنه كذلك» ولا يمكن أن يكون كمثله أي منزل آخر 
بالنسبة لناء أعترف UL‏ لكنك تعلمين أنه بعيد المنال هنا بالنسبة 
لطبيب. لقد شعرنا بالإزعاج» على الرغم من أننا فعلنا أفضل ما في 
الأمر» وهو مناسب لنا الآن. ولكن فى غضون سنوات قليلة» عندما 
ترود جيم ف خاصة به کون "iter Cle he‏ 

قالت OF‏ والدموع تملا عينيها: "أوه» أعرف... أعرف! أعرف كل ما 
يمكن أن يقال من عيوب فيه» لكني أحبه جدًا... وهو جميلٌ جدًا. " 

"ستشعرين بالوحدة الشديدة هنا بعد رحيل ليزلي» وقد رحل 
الكابتن جيم بالفعل. إن منزل مورغان جميل» وجاء في الوقت 
المناسب» وأعلم ننا سنحبه. لطالما أعجبت به أنت يا آن. " 

"نعم ولكن... ولكن... يبدو أن كل هذا ظهر فجأة يا جيلبرت... 
أشعر بالدوار. منذ pte‏ دقائق لم أفكر في مغادرة هذه البقعة العزيزة. 
كنت أخطط لما أريد القيام به من أجلها في الربيع» ما أردت أن أفعله في 
الحديقة. 

وإذا تركنا هذا المكان» فمن سيحصل عليه؟ aif‏ بعيد المنال» لذلك 
من المحتمل أن تستأجره أسرة فقيرة» عديمة التغيير» ومتجولة... 
واو Spee‏ هذا یدیا سيو لمنى دة" 

"أعلم! ولكن لا يمكننا التضحية بمصالحنا الخاصة لمثل هذه 
الاعتبارات يا فتاتى. سوف يناسبنا منزل مورغان فى كل الأمور 
eke Vj‏ ها ]تفوت مكل هله اة * 

فكّري في تلك الحديقة الكبيرة مع تلك الأشجار القديمة العظيمة» 
والبستان الرائع الذي يقع خلفه اثني عشر فدانًا. يا له من مكان للعب 
أطفالنا! هناك بستان رائع LAI‏ وقد أعجبت دائمًا بهذا الجدار العالي 


320 


المبنيّ من الطوب حول الحديقة مع الباب بداخله» كنت تعتقدين أنها 
تشبه حديقة كتب القصص. ومنظر الميناء والكثبان الرملية من منزل 
مورغان رائعين كما هنا" 

"لا يمكنك رؤية نجمة المنارة من هناك. " 

"بلى يمكنك رؤيتها من نافذة العليّة. هناك ميزة أخرى يا آن. فالعليّة 
كبيرة وواسعة وأنت تحبين ذلك. " 

"ليس هناك جدول فى الحديقة." 

اليد لا تلك هناك ly‏ د وك فلي 
والبركة نفسها ليست بعيدة. ستكونين قادرة على تخيل أن لديك بحيرة 
المياه الساطعة الخاصة بك مرة أخرى. " 

"حسئاء لا تقل أي شيء عن ذلك الآن يا جيلبرت. أعطني By‏ 
للتفكير... لأعتاد على الفكرة. " 

"حسئًا. ليس هناك عجلة كبيرة بالطبع. فقط... إذا قررنا الشراء 
فسيكون من الجيد أن ننتقل ونستقر قبل الشتاء. " 

خرج جيلبرت» ووضعت Ol‏ سراويل جيم الصغير القصيرة من 
يديها المرتعشتين جانبًا. لم تعد قادرة على الخياطة في ذلك اليوم. 
وبعيون مبللة بالدموع تجولت في تلك البقعة الصغيرة حيث كانت 
ملكة سعيدة للغاية. 

كان منزل مورغان هو كل ما ادّعى جيلبرت. كانت الأرض جميلة 
المنزل قديم بما يكفي ليكون له الكرامة والراحة والتقاليدء وجديد بما 
يكفى ليكون مريحًا ومحدنًا. لطالما أعجبت Of‏ بذلك... لكن الإعجاب 
لين eee‏ وقد حتت نيرت IEW‏ هذا ges‏ لعن ات كل capt‏ 
فيه» الحديقة التي اعتنت بهاء والتي اعتنت بها العديد من النساء قبلهاء 
وبريق الجدول الصغير الذي يتسلل بشدة عبر الزاوية» والبوابة بين 
أشجار التنوب» والحجر الرملي الأحمر القديم» واللومبارديون 
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الفخمةء والخزانتان الزجاجيتان الصغيرتان الجذابتان فوق قطعة 
المدخنة في غرفة المعيشة» وباب المخزن المعوج في المطبخ» 
الدرج... كانت هذه الأشياء جزءً! منها! كيف ستقوى على هجرانها؟ 

وكيف أن هذا المنزل الصغيرء الذي كرسته من قبل بالحب والفرح» 
أعيد تكريسها لها من خلال سعادتها وحزنها! هنا قضت ليلة زفافها. 
وهنا حيث عاشت جويس يومًا وجيرًا وهنا عادت حلاوة الأمومة مرة 
أخرى مع جيم الصغير» وهنا سمعت الموسيقى الرائعة لضحك طفلها 
وهنا جلس الأصدقاء المحبوبون بجانب المدفأة... الفرح والحزن 
والولادة والموت جعلت بيت الأحلام الصغير هذا مقدسًا إلى الأبد. 

والآن يجب أن تتركه. كانت تعلم ذلك» حتى بينما كانت تعارض 
فكرة جيلبرت. كان المنزل الصغير متضخمًا. جعلت اهتمامات 
جيلبرت التغيير ضروريًاء عمله» على الرغم من نجاحه» أعاقه موقعه. 
أدركت of‏ أن نهاية حياتهم في هذا المكان العزيز اقتربت» وأنه يجب 
عليها مواجهة الحقيقة بشجاعة. لكن كم كان قلبها متألمًا!! 

وقالت وهي تبكي: "سيكون الأمر أشبه بتمزيق شيء من حياتي. 
أوه» إذا كان بإمكانى أن آمل أن يأتى بعض الناس الطيبين إلى هنا بدلا 
مناء أو حتى أن يُترك مهجورًا. سيكون ذلك بحد ذاته أفضل من أن 
يجتاحه حشد لا يعرف شيئًا عن أرض الأحلام» ولا شيء عن التاريخ 
الذي أعطى هذا المنزل روحه وهويته. 

وإذا أتت مثل هذه القبيلة إلى هناء فسيتم تدمير المكان في أي وقت 
من الأوقات» فالمكان القديم يتلاشى بسرعة كبيرة إذا لم يتم الاهتمام 
به بعناية. سيقومون بتدمير حديقتي» وترك اللومبارديين» وسيبدو 
الشحوب وكأنه فم جاف فقد نصف أسنانه» وسوف يتسرب الماء من 
السقف. ويسقط الجصء وسيضعون الوسائد والخرق في ألواح النوافذ 
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المكسورة» وسيكون كل شيء في حالة مريعة." 

تصوّر خيال آن بوضوح الانحطاط القادم لمنزلها الصغير العزيز 
الذي أضرّها بشدّة كما لو كان بالفعل حقيقة واقعة. جلست على الدرج 
وبدت تشهق بصرخات طويلة مريرة. وجدتها سوزان هناك واستفسرت 
بقلق شديد عن المشكلة. 

"لم تتشاجري مع الطبيب» أليس كذلك يا سيدتي العزيزة؟ ولكن 
وإن كان Wis‏ فلا تقلقي. قيل لي إنه شيء من المحتمل جدًا أن 
يحدث للأزواج» على الرغم من أنني لم تكن لدي أي خبرة بهذا 
بنفسي. ولكنه سيندم على ذلك ومن بعدها تعود الحياة لطبيعتها. " 

"لا لا يا سوزانء لم نتشاجر. الأمر فقط... سيشتري جيلبرت منزل 
مورغانء وعلينا أن نذهب ونعيش في غلين... وسوف يتحطم قلبي." 

لم تكن تشعر سوزان مثل آن على الإطلاق. في الواقع» لقد كانت 
مبتهجة للغاية باحتمالية العيش في غلين. وكانت شكواها الوحيدة ضد 
مكانها في المنزل الصغير هي موقعه الوحيد. 

وقالت: "لماذايا سيدتى العزيزة؟ سيكون الأمر رائعًا. منزل مورغان 

قالت OF‏ وما زالت تبكى: "أنا أكره البيوت الكبيرة. " 

قالت سوزان بهدوء: "أوه ar‏ لن تكرهينه عندما يصبح لديك 
نصف دزينة من الأطفال. وهذا المنزل صغير جدًا بالنسبة لنا بالفعل. 
ليس لدينا غرفة احتياطية» لأن السيدة مور موجودة هناء وهذا المخزن 
هو المكان الأكثر خطورة الذي حاولت العمل فيه على الإطلاق. هناك 
زوايا في كل اتجاه. علاوة على ذلكء إنه بعيدٌ جدًا عن العالم هنا. لا 
يوجد شيء على الإطلاق سوى المناظر الطبيعية." 

ات اذ Seeley‏ ریا ا عن غا ا سو 


ليس عن عالمي." 
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"أنا لا أفهمك تمامًا يا سيدتي العزيزة» لكنني بالطبع هذا يعود 
لكوني لست متعلمة جيدة. ولكن إذا اشترى الطبيب بلايث منزل 
مورغان» فلن يكون هذا فعل خاطۍ أو ما شابه. لديهم ماء فيه 
والمخازن والخزائن thee‏ ولا يوجد قبو آخر من هذا القبيل فى 
جزيرة ة الأمير إدوارد. yl ein‏ هنا مفجع Rell‏ لي يا 
سيدتي العزيزة» وأنت أعلم بالأمر." 

قالت OT‏ بوقاحة: "أوه. اذهبى بعيدًايا سوزان» اذهبى بعيدًا... 
الأقبية والمخازن والخزائن لاتصنع منزلا. لم لاتبكين مع من 
ييكون فقط؟!" 

"حسناء لم أكن أبدًا أيدًا للبكاء يا سيدتي العزيزة. أفضل أن أواسي 
الناس وأفرحهم بدلا من البكاء معهم. OW‏ لا تبكي وتفسدي عينيك 
الجميلتين. هذا المنزل جيد جدًا وقد خدمت دورك فيه» لكن الآن» آن 
أوان الأفضل. " 

يبدو أن وجهة نظر سوزان هي وجهة نظر معظم الناس. كانت 
ليزلي هي الوحيدة التي تعاطفت بفهم مع آن. كانت تبكي أيضًا 
عندما سمعت الخبر. ثم جففت كلتيهما دموعهماء وذهبتا للعمل 
على استعدادات النقل. 

قالت OF‏ المسكينة باستسلام مرير: "بما أننا يجب أن نذهب» دعينا 
نذهب بأسرع ما يمكن وننتهي من الأمر." 

قالت ليزلي: م TE‏ وه المكان القديم الجميل 
في غلين بعد أن ڌ تعيشين فيه لفترة كافية لتغدو ذكرياتك العزيزة منسوجة 
حوله. سيأتى الأصدقاء إلى هناك كما أتوا إلى هناء وسوف تمجّده 
السعادة OVI AU‏ إنه pee‏ 9 مزل لك OV‏ ولكن Cl gel‏ سعجعله 
كمنزل الأحلام هنا.' 

كان لدى آن وليزلي صرخة أخرى في الأسبوع التالي عند تعميد 


324 


جيم الصغير. شعرت OF‏ بالمأساة حتى المساء عندما وجدت طفلها 
العزيز في ثوب نومه الطويل مرة أخرى. 

وتنهدت قائلة: "لكنه سيكون ثوبًا قصيرًا بعد ذلك» ثم سروالاء ولن 
يكبر في أي وقت من الأوقات." 

قالك يكو زان؟ "حيرا sls Sab dy Of ag Y‏ عا سيدق 
العزيزة» أليس كذلك؟ فليبارك الرب ذاك القلب البريء» إنه يبدو لطيمًا 
جدًا فى ثيابه القصيرة عندما تكون قدماه العزيزتان بارزتان. وفگري فى 
التوفير في الكي يا سيدتي العزيزة." 

قالت ليزلي وهي تدخل بوجه لامع: "آن» لقد تلقيت للتو رسالة من 
أوين. أوه! لدي أخبار سارة. كتب لي أنه سيشتري هذا المنزل من أمناء 
الكنيسة ويحتفظ به لقضاء إجازاتنا الصيفية فيه. ألست سعيدة يا آن؟ " 

"أوه ليزلى» إن كلمة سعيدة فقط لا تعبّر عمّا أشعر به» يبدو الأمر 
جيدًا جدًا لدرجة يصعب تصديقها. لن أشعر بنصف سوءٍ حتى OV‏ 
لأننى أعرف أن هذه البقعة العزيزة لن تدنسها أبدًا قبيلة مخربة» أو أننى 
تركتها لتتعثر في الاضمحلال. هذا بهيج! Ange‏ للغاية!" 

في صباح أحد أيام تشرين الأول استيقظت آن على إدراك أنها 
نامت للمرة الأخيرة تحت سقف منزلها الصغير. كان اليوم حافلا 
بالندم... وعندما حل المساءء جرد المنزل من ملابسه. كانت آن 
وجيلبرت وحدهما في الوداع. 

ذهبت ليزلي وسوزان وجيم الصغير إلى غلين مع اخحر حمولة من 
الأثاث. Goudy‏ ضوء الغروب من خلال النوافذ ذات الستائر. 

قالت آن: "ينظر إلينا بيت الأحلام هذه النظرة المحطمة للقلب 
وكأنه يوبخناء أليس كذلك؟ أوه» سأشعر بالحنين الشديد الليلة فى 
غلين!" 

قال جيلبرت بصوت ملىء بالمشاعر: "لقد كنا سعداء للغاية هناء 
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عند بوابة شجرة التنوب, بينما كانت تعبر المنزل وتودع كل BE‏ 
فيه. كانت ذاهبة لكن المنزل القديم سيظل مكانه» مطلا على 
البحر من خلال نوافذه الجذابة. كانت رياح الخريف تهب حولها 
حزينة» وكان المطر الرمادي يضربهاء ويتدفق الضباب الأبيض من 
البحر ليغلفه. ويسقط ضوء القمر فوقه ليضيء الممرات القديمة 

التي سار فيها مدير المدرسة وعروسه. 

هناك على شاطئ المرفاً القديم ذاك... كان سحر القصة باقيًا. كانت 
الريح لا تزال صافرة مغرية فوق الكثبان الرمليّة الفضيّة» وستستمر 
الأمواج في مناداة الخلجان الصخرية الحمراء. 

قالت OT‏ بين دموعها: "ولكننا سنرحل..." 

خرجتء وأغلقّت الباب وأوصدته وراءهاء كان جيلبرت ينتظرها 
بابتسامة» وكان نجم المنارة يلمع باتجاه الشمال. كانت الحديقة 
الصغيرة» حيث لا تزال أزهار القطيفة تتفتح» تخبّى نفسها في الظل. 

ركعت آن على ركبتيهاء وقبّلت العتبة القديمة البالية التي تخطنّها 
کعروس. 

"وداعًا يا بيت الأحلام الصغير العزيز." 
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نلتقي قريبا في الجزء السارس . 
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“ل 0# 
وسا كان جيليرت وان يكدران عهود ils Dl‏ سمعا زقزقة عصفور BE‏ 
tee‏ على أحد الأغصان a‏ رخم أن الطيور لا تغني GNIS‏ شهر 


أيلول. 
® فرحت آن بسماعه» وكذلك جيلبرت: إذ لم يسبق له أن سمع نغمة مُبهجة إلى 


نعم! لقد تزوّجت آن!! وكانت أول عروس فى المرتفعات الخضراء: CSS‏ عروسًا 
سعيدة وجميلة, خطفت الأنظار بخصرها النحيل وانتسامتها العذبة. 

لكن هل ستنتهي المغامرات والأحداث المشوّقة هنا؟ بالطبع لا... تأخذنا لوسي 
مود مونتغمري إلى منزل أحلام آن. حيث تذوب عروسنا حبًا بالجنة 

الصغيرة التي تملؤها وحبيبها جيلبرت سعادة وحياة. وينفتح 

فصل جديد في حياتهما لمغاهرات من نوع آخر مع 
سكان فورويندز وقرية جلين سانت ماري. 

يجد السيّد والسيّدة بلايث شخصيات مثيرة تنتظرهما 

في فورويندز. أصدقاء cote‏ لكل منهم حكايته: فتبدأ الجيرة 

والصحبة الظيبة... تتوالى الأيام ويتوالئ معها الفرح والحزن 

والأحداث المفاجئة والثرثرة! وللقصة كما Silks pe JS‏ 

لا sas‏ دفتها من دونه. 
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